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عمّان ـ أنور الزيادات

ــثــانــي،  ـــف الـــعـــاهـــل الأردنـــــــي المـــلـــك عــبــد الـــلـــه ال
ّ
كـــل

أمــس الأحــد، جعفر حسّان )الــصــورة( بتشكيل 
الحكومة الجديدة خلفاً لحكومة بشر الخصاونة 
الــتــي قـــدّمـــت اســتــقــالــتــهــا فـــي وقـــت ســابــق أمـــس، 
الأعمال  تصريف  في  بالاستمرار  الملك  فها 

ّ
وكل

إلـــى حــن تشكيل الــحــكــومــة الــجــديــدة ومــبــاشــرة 
أعــمــالــهــا. وجــعــفــر حــسّــان هــو ســيــاســي ووزيـــر 
ــي ســابــق مــن مــوالــيــد عـــام 1968، عــمــل في  أردنــ
والــتــعــاون  التخطيط  وزيـــر  بينها  عـــدّة،  مناصب 

الدولي بين 2009 إلى 2013، ونائب رئيس الوزراء 
وزيــر دولــة للشؤون الاقتصادية في عام 2018، 
وحالياً هو مدير مكتب الملك. ويأتي تكليف جعفر 
أيــام من  الجديدة بعد  الحكومة  حسّان بتشكيل 
سبتمبر/  10 فــي  البرلمانية،  الانــتــخــابــات  ــراء  إجـ

حزب  حصول  عن  أسفرت  والتي  الحالي،  أيلول 
جبهة العمل الإسلامي )الذراع السياسية لحركة 
الإخــوان المسلمين( والمصنفة معارضة، على 31 
بنسبة  الــــ138  الــنــواب  مــن مقاعد مجلس  مقعداً 
22% من المقاعد، وهي نتائج غير مسبوقة منذ 
أكثر من ثلاثة عقود، في انتخابات خيّمت عليها 

الحرب على غــزة، إضافة إلــى نــواب من الأحــزاب 
الوسطية ونواب مستقلين. وتلقى جعفر حسّان 
ــان الــتــي  ــمّـ ــة المــــطــــران فـــي عـ ــتــــه فـــي مـــدرسـ دراســ
تخرج فيها عام 1985، ونال شهادتي الدكتوراه 
والاقــتــصــاد  السياسية  الــعــلــوم  فــي  والماجستير 
ــيــة  ــات الــدول ــدراسـ ــلـ ــى لـ ــلـ ــن المــعــهــد الأعـ ــــدولــــي مـ ال
والتنموية بجامعة جنيف في سويسرا، وشهادة 
الماجستير في الإدارة العامة من جامعة هارفارد-

في  الماجستير  وشــهــادة  أمــيــركــا،  فــي  كمبريدج 
العلاقات الدولية من جامعة بوسطن في أميركا، 
من  الدولية  العلاقات  في  البكالوريوس  وشهادة 

الموقع  وبحسب  بــاريــس.  في  الأميركية  الجامعة 
الــرســمــي لــلــديــوان المــلــكــي، وجّـــه المــلــك رســالــة إلى 
حسّان أعرب فيها عن تطلعه إلى أن يقوم بمهمته 
مؤسسي،  وتنفيذ  وعــمــل  صلبة  وإرادة  »عــزم  بـــ
مبني على الرؤية الواضحة التي أرستها مسارات 
التحديث السياسي والاقتصادي والإداري خلال 
الأعــوام الماضية«. ودعــا إلى »العمل على الإعــداد 
وتجويد  ومــراجــعــة  المقبلة،  المحلية  للانتخابات 
هياكل  لتمكين  بها  المتعلقة  التشريعات  منظومة 
الــتــنــمــوي  ــا  ــدورهــ بــ الـــقـــيـــام  مـــن  المــحــلــيــة  الإدارة 

والخدمي على أفضل وجه«.
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العراقية،  الخارجية  وزارة  أعلنت 
ــــس الأحــــــــد، إطـــــــاق ســـــــراح أبـــو  أمــ
الــحــســن حــمــيــد مـــســـاعـــد، المـــواطـــن 
العراقي المختطف في سورية منذ 
ــتـــعـــاون وجـــهـــود  ــدة أســـابـــيـــع، بـ ــ عـ
بذلتها لبنان والحكومة السورية. 
ــة أن  ــيــ ــارجــ وجــــــــاء فـــــي بــــيــــان الــــخــ
ــد اخــــتــــطــــف قــــبــــل ثـــاثـــة  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ »مـ
أســــابــــيــــع فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــبـــيـــاضـــة 
بـــــريـــــف حــــمــــص وســــــــط ســـــوريـــــة، 
البصرة  مــن محافظة  قــدومــه  بعد 
لــغــرض الــــزواج مــن فــتــاة ســوريــة«. 
البيان  أكــد  العملية  وفــي تفاصيل 
ــيـــة  الـــعـــراقـ ــرات  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ المـ جــــهــــاز  أن 
وبتواصل مع »الحكومة السورية، 
ــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة،  ــيــ ــنــ ــــات الأمــ ــهـ ــ ــــجـ والـ
ــرات، تــم  ــ ــابــ ــ ــخــ ــ ــادة المــ ــيــ ــقــ مـــمـــثـــلـــة بــ
تحرير المــواطــن الــعــراقــي«. وأكــدت 
»العصابة  أن  العراقية  الخارجية 
الــتــي قــامــت بالاختطاف كــانــت قد 
طــالــبــت بــفــديــة مــالــيــة قـــدرهـــا 500 
ألف دولار، إلا أن الجهود المبذولة 
مكنت من تحريره من دون الدخول 
الخاطفين«.  مع  أي مفاوضات  في 
ووجّهت الخارجية شكرها للقوى 
»أسهمت  الــتــي  اللبنانية  الأمــنــيــة 
في تحقيق هذا النجاح«، من دون 
الدخول بأي تفاصيل حول علاقة 
تمت  التي  الخطف  بحادثة  لبنان 

في مدينة حمص.
)العربي الجديد(

ــــس الـــحـــكـــومـــة  ــيـ ــ ــــن مـــكـــتـــب رئـ ــلـ ــ أعـ
نتنياهو  بــنــيــامــن  الإســرائــيــلــيــة، 
ــه من  ــد، أنــ ــ ــورة(، أمــــس الأحــ ــ ــــصـ )الـ
المـــقـــرر أن يــتــوجــه إلــــى نــيــويــورك 
فـــي 24 ســبــتــمــبــر/أيــلــول الــحــالــي، 
للمشاركة في الــدورة الـــ79 لأعمال 
الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــأمــم المــتــحــدة. 
وذكر مكتب نتنياهو أنه من المقرر 
أن يــبــقــى فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة، 
علماً  الــحــالــي،  سبتمبر   28 حــتــى 
أنــــه ســبــق أن زارهــــــا فـــي يــولــيــو/

تــــــمــــــوز المــــــــاضــــــــي، حـــــيـــــث أجـــــــرى 
مــحــادثــات رســمــيــة وألــقــى خطاباً 
الكونغرس. ولــم يعلن مكتب  أمــام 
نتنياهو عن أي لقاءات أو فعاليات 
محددة يشارك فيها رئيس الوزراء 
على هامش الجمعية العامة للأمم 
المتحدة. وذكرت صحيفة يديعوت 
رئــيــس  أن  الـــعـــبـــريـــة،  ــوت  ــ ــرونــ ــ أحــ
الـــوزراء سيلقي خطاباً أمــام الأمم 

المتحدة في 27 سبتمبر الحالي. 
)رويترز(

الــســوريــة،  الــقــوى الأمــنــيــة  اعتقلت 
عدداً  الأخيرين،  الأسبوعين  خــال 
ــن الـــشـــخـــصـــيـــات المــــعــــارضــــة مــن  مــ
مــحــافــظــة الـــاذقـــيـــة فــــي الــســاحــل 
الــــســــوري، بــتــهــمــة »الـــتـــواصـــل مع 
ــــي خـــطـــوة  ــة«، فــ ــ ــيــ ــ ــارجــ ــ ــات خــ ــ ــهـ ــ جـ
ــــدد كــبــيــر مــــن ســكــان  رأى فــيــهــا عـ
الــســاحــل الـــســـوري أنــهــا لــقــمــع أي 
والتغيير  بالحرية  مطالب  صــوت 
السياسي في البلاد. وقــال مصدر 
مـــن مــحــافــظــة الـــاذقـــيـــة إن دوريــــة 
تابعة للأمن العسكري في اللاذقية 
اعتقلت شخصين من ريــف مدينة 
القرداحة. وجاء اعتقال الشخصين 
اعتقال شخصيات  على  أيــام  بعد 
ــي الــــــاذقــــــيــــــة. وكـــشـــفـــت  أخـــــــــرى فــــ
مصادر في مدينة جبلة باللاذقية، 
ــة وطـــنـــيـــة  ــ ــركــ ــ عـــــــن »تـــــأســـــيـــــس حــ
ــاء المـــحـــافـــظـــة،  ــ ــنـ ــ ــن أبـ ــ مــــعــــارضــــة مـ
التي  القرداحة  منطقة  من  أغلبهم 
يتحدر منها آل الأســد، الأمــر الذي 
ويجعلها  الأمنية  السلطات  يقلق 
تــعــمــد لاعــتــقــال أي نــاشــط يكشف 
ارتباطه بهذه الحركة، بظل تعتيم 
ــة«.  ــيـ ــقـــضـ إعـــــامـــــي كــــامــــل عـــلـــى الـ
وأشار مصدر إلى أن »هذه الحركة 
بدأت تتوسع بشكل أفقي في شتى 
مناطق المحافظة، وتنتظر الفرصة 
المـــــواتـــــيـــــة لــــــإعــــــان عــــــن نــفــســهــا 
الوطنية  التحرر  لحركات  كرديف 

في سورية«. 
)العربي الجديد(
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دخلت الصواريخ فرط الصوتية، أمس الأحد، معادلة الحرب في إطار ما تقوم به 
»جبهة الإسناد« لغزة من عمليات عسكرية ضد إسرائيل، حيث أطلق الحوثيون من 
ما  إطار  في  أبيب،  تل  استهدف  الأولى،  للمرة  صوتي،  فرط  باليستياً  صاروخاً  اليمن 
أسباب  حول  تساؤلات  وسط  أوساطها،  في  بلبلة  وأثار  الخامسة،  المرحلة  سموه 

فشل اعتراضه

حيفا، القاهرة ـ العربي الجديد

في تطور لافت، جاء غداة تهديدات 
على  حــرب   

ّ
بشن إسرائيلية جديدة 

لـــبـــنـــان، فـــيـــمـــا وضــــعــــه الـــحـــوثـــيـــون 
ــول »جـــبـــهـــة الإســـــنـــــاد« لــغــزة  ــ ــ ــار دخـ ــ ــ فــــي إطـ
»المــرحــلــة الــخــامــســة«، أطــلــقــت الــجــمــاعــة في 
الــيــمــن، صــاروخــا اســتــهــدف وســـط إســرائــيــل 
فـــي مــنــطــقــة تـــل أبــيــب الـــكـــبـــرى، وأعــلــنــت أنــه 
و»بتقنيات متطورة«، بحسب  فرط صوتي، 
زعـــيـــم الــجــمــاعــة عــبــد المـــلـــك الـــحـــوثـــي، فيما 
بنيامين  الإسرائيلية  الحكومة  رئيس  توعد 
الــصــاروخ، بلبلة في  بــالــردّ. وأثـــار  نتنياهو 
ــه، لاســيــمــا  الـــداخـــل الإســرائــيــلــي وفــــي إعـــامـ
ــق في 

ّ
ــتــــال، أنــــه يــحــق مـــع إعــــان جــيــش الاحــ

مــســألــة اعـــتـــراضـــه، أو فــشــلــهــا، أو اعــتــراضــه 
»جزئياً«، مع ما طرحه ذلك من أسئلة حول 
قدرات الاعتراض الأميركية والإسرائيلية في 
المنطقة، وكيفية تمكن صاروخ الحوثيين، من 
الإفــات منها، والرسائل المرجوة من إطلاقه 
»محور المقاومة«، علماً أن  من قبل ما يُعرف بـ
حكومة الاحتلال وجّهت سهامها مجدداً إلى 

إيران، بالوقوف وراء ذلك.
وشــهــد وســـط إســرائــيــل، ومــنــطــقــة تــل أبــيــب، 
صباح أمــس، حالة من الهلع، إثــر استهداف 
بصاروخ باليستي، رجّح على الفور إطلاقه 
من اليمن، وأعلن الحوثيون لاحقاً المسؤولية 
إلــى  الــــصــــاروخ  ــه. وأدّى وصـــــول  عـــن إطــــاقــ
ــرات  ــافــ ــــب، إلــــــى تـــفـــعـــيـــل صــ ــيـ ــ ــل أبـ ــ مـــنـــطـــقـــة تـ
الإنذار، وأظهرت صور على مواقع التواصل 
الاجتماعي، فرار سكّان إلى الملاجئ، وهو ما 
أدّى إلــى إصــابــات، بحسب إعـــام الاحــتــال، 
علماً أن انفجار الصاروخ، الذي رجّح جيش 
ف أضراراً 

ّ
الاحتلال أنه »انفجر في الجو«، خل

مادية في محطة قطار قرب مدينة موديعين 
اللد. وبحسب إعــام الاحتلال،  وحريقا قرب 
فإن الدفاعات الجوية الإسرائيلية استخدمت 
أنظمة »حيتس« و»القبة الحديدية« و»مقلاع 
لــم يتضح ســبــب عـــدم اعــتــراض  لــكــن  داود«، 

الصاروخ في الوقت المناسب.
وقــال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، 
إن التحقيق الأولي كشف أن الصاروخ الذي 
أطلقه الحوثيون تحطم في الجو، مضيفاً أنه 
جرت محاولات اعتراض عدة من منظومتي 
حيتس والقبة الحديدية وما زالت نتائجها 
قــيــد المــراجــعــة. وتــحــدث جــيــش الاحــتــال عن 
ــــذي أطـــلـــق من  ــاروخ الـ ســـقـــوط شــظــايــا الــــصــ
الــيــمــن بــعــد اعــتــراضــه فـــي مــنــاطــق مفتوحة 
وداخـــل محطة قــطــارات مــوديــعــن، كما لفت 

إلى أن قوات الإطفاء عملت على إخماد حريق 
اندلع في منطقة مفتوحة قريبة من بلدة كفر 
 عن سقوط شظاياه قرب مطار 

ً
دانيال، فضلا

بن غوريون. وأعلن أنه لا يوجد أي تغيير في 
تعليمات الجبهة الداخلية.

مــــن جـــهـــتـــهـــا، ذكـــــــرت صــحــيــفــة هــــآرتــــس أن 
إذا كانت عملية  جيش الاحتلال يفحص ما 
ــالـــت الــقــنــاة  ــــراض »نــــاجــــحــــة«، فــيــمــا قـ ــتـ ــ الاعـ
12 الإســرائــيــلــيــة إنـــه تــم اعــتــراض الــصــاروخ 
فــي الــجــو بــواســطــة نــظــام »حــيــتــس«، لكن تم 
إطلاق صواريخ أخرى من »القبة الحديدية« 
ــتـــراض شــظــايــا الـــصـــاروخ الــتــي سقطت  لاعـ
عــلــى مــنــاطــق عـــدة، مــا أدى إلـــى ســمــاع دوي 
انفجارات وسط الأراضي المحتلة. ولفتت إلى 
تهدف  الطبقات،  المــتــعــددة  الــدفــاع  أنظمة  أن 
الباليستية ومنع  الــصــواريــخ  اعــتــراض  إلــى 
ــا الــكــبــيــرة. وأشـــــارت الــقــنــاة إلـــى أن  أضـــرارهـ
التهديدات  الحوثيين جــاء في سياق  هجوم 
ــــداف  ــهـ ــ ــتـ ــ ــى الاسـ ــلــ ــا كــــــــرد عــ ــوهــ ــقــ ــلــ الـــــتـــــي أطــ
الإسرائيلي لميناء الحديدة في يوليو/تموز 
المــاضــي، وأضــافــت أن الـــصـــاروخ تسبب في 
إدخــــال مــئــات الآلاف مــن الإســرائــيــلــيــن إلــى 
الملاجئ. وأشارت تقارير إعلامية إسرائيلية 
إلـــى أن الــدفــاعــات الــجــويــة لجيش الاحــتــال 
أكثر من 20 صاروخاً من منظومتي  أطلقت 
تــســتــطــع  ولـــــم  داود«،  و»مــــقــــاع  ــتـــس«  ــيـ »حـ
ــاروخ. بــــدورهــــا، ذكـــــرت إذاعــــة  ــ ــــصـ إســـقـــاط الـ
جــيــش الاحـــتـــال أن ســـاح الــجــو يــحــقــق في 
احتمالات أن صاروخ الاعتراض من منظومة 
طلق نحو الصاروخ اليمني 

ُ
»حيتس« الذي أ

»والا«،  موقع  أصــابــه جزئياً«. وبحسب  »قــد 
فإنه عادة ما تتم مراقبة الصاروخ عبر أنظمة 
إنذار ورادار عدة، منها الرادارات الإسرائيلية 
والأميركية في المنطقة، لكن لم يتم التأكد ما 
إذا كان الصاروخ قد تم اكتشافه واعتراضه 

في الوقت المناسب.
وقارن المحلل العسكري في صحيفة يديعوت 

أحـــــرونـــــوت، رون بــــن يــــشــــاي، بــــن الــهــجــوم 
ــــي  ــرانـ ــ الــــحــــوثــــي أمـــــــس، وبــــــن الــــهــــجــــوم الإيـ
عــلــى إســرائــيــل فـــي إبــريــل/نــيــســان المــاضــي، 
ــاروخ الــحــوثــي  ــ ــــصـ ــان الـ ــ  مــــا إذا كـ

ً
مـــتـــســـائـــا

أمــس، يحتوي على رأس حربي  الــذي أطلق 
مشابه للرؤوس الحربية في صواريخ عماد 
الإيـــرانـــيـــة الــتــي أصـــابـــت فـــي إبـــريـــل المــاضــي 

قاعدة نيفاتيم.
وكــــانــــت جـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــن فــــي الـــيـــمـــن، قــد 
أطــلــقــت فـــي يــولــيــو/تــمــوز المـــاضـــي مــســيّــرة 
بــعــيــدة المــــدى اســتــهــدفــت تــل أبــيــب مــا أسفر 
عن مقتل إسرائيلي وإصابة 4 آخرين. وردّت 
إسرائيل بشن ضربة جوية استهدفت ميناء 

الحديدة اليمني، ما أدى إلى سقوط 3 قتلى، 
»رد  بـــ الجماعة  وتوعدت  العشرات.  وإصابة 
مؤثر«، وأعلنت تل أبيب »منطقة غير آمنة«. 
وقــال زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي في 
أغسطس/آب الماضي، أن الرد تأخر »لأسباب 

تكتيكية بحتة«. 
وبحسب إعلام الاحتلال، فإن مدى الصاروخ 
الذي أطلقه الحوثيون أمس، يصل إلى ألفي 
كــيــلــومــتــر، مـــا يــجــعــلــه قـــــادراً عــلــى الــوصــول 
إلـــى إســرائــيــل مــن شــمــال الــيــمــن فــي غضون 
12 إلــــى 15 دقــيــقــة. ومــنــذ نــوفــمــبــر/تــشــريــن 
 الــحــوثــيــون عــشــرات 

ّ
الــثــانــي المـــاضـــي، يـــشـــن

الهجمات بالصواريخ والمسيّرات على سفن 
تــجــاريــة فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر يــعــتــبــرون أنــهــا 
بــإســرائــيــل، وذلـــك للضغط مــن أجل  مرتبطة 
الــعــدوان على غــزة، بحسب إعلاناتهم  وقــف 
الــرســمــيــة. وخــــال الأشـــهـــر المــاضــيــة، أعلنت 
إيلات  استهداف مدينة  عــدة  مــرات  الجماعة 

ومينائها في الأراضي المحتلة.
ــيــــان أعــلــنــه  وأكـــــــد الـــحـــوثـــيـــون أمـــــــس، فــــي بــ
ــم قـــواتـــهـــم المـــســـلـــحـــة، يــحــيــى  ــاسـ المـــتـــحـــدث بـ
ســــريــــع، »تـــنـــفـــيـــذ عــمــلــيــة عـــســـكـــريـــة نــوعــيــة 
الإسرائيلي  للعدو  عسكرياً  هدفاً  استهدفت 
فـــي مــنــطــقــة يـــافـــا فـــي فــلــســطــن المــحــتــلــة في 
ولم  التصعيد«.  مــن  الخامسة  المرحلة  إطــار 
الــعــمــلــيــة جـــــاءت رداً على  أن  الـــبـــيـــان  يـــذكـــر 
هـــجـــوم الـــحـــديـــدة. وأوضـــــح ســـريـــع، بحسب 

ــأ« بنسختها  ــبـ الــيــمــنــيــة »سـ الأنــــبــــاء  ــة  ــالـ وكـ
الـــحـــوثـــيـــة، أن »الــــقــــوة الـــصـــاروخـــيـــة نــفــذت 
ــاروخ بــالــيــســتــي جـــديـــد فـــرط  الــعــمــلــيــة بــــصــ
صــوتــي نــجــح بــعــون الــلــه فـــي الـــوصـــول إلــى 
اعتراضه  في  العدو  دفــاعــات  وأخفقت  هدفه 
والتصدي له«. وأشار إلى أن الصاروخ »قطع 
مسافة تقدر بـ2040 كيلومتراً في غضون 11 
دقــيــقــة ونــصــف الــدقــيــقــة، وتــســبــب فــي حالة 
مــن الــخــوف والــهــلــع فــي أوســــاط الصهاينة، 
حيث توجه أكثر من مليوني صهيوني إلى 

الملاجئ وذلك للمرة الأولى في تاريخ العدو 
الإسرائيلي«. وذكر البيان أن العملية »جاءت 
في إطار المرحلة الخامسة وتتويجاً لجهود 
أبطال القوة الصاروخية الذين بذلوا جهوداً 
ــبّـــارة فـــي تــطــويــر الــتــقــنــيــة الــصــاروخــيــة«،  جـ
مــــؤكــــداً أن »عــــوائــــق الـــجـــغـــرافـــيـــا والــــعــــدوان 
الأمــيــركــي الــبــريــطــانــي ومــنــظــومــات الــرصــد 
والــتــجــســس والــتــصــدي لــن تــمــنــع الــيــمــن من 
والإنساني  والأخــاقــي  الديني  واجبه  تأدية 
بيان  وقـــال  الفلسطيني«.  للشعب  انــتــصــاراً 

الـــقـــوات المــســلــحــة الــتــابــعــة لــلــحــوثــيــن: »على 
ــد مــن  ــزيــ ــدو الإســـرائـــيـــلـــي أن يـــتـــوقـــع المــ ــعــ الــ
ــات والـــعـــمـــلـــيـــات الـــنـــوعـــيـــة الـــقـــادمـــة،  ــربـ الـــضـ
ونــحــن عــلــى أعــتــاب الـــذكـــرى الأولــــى لعملية 
الــســابــع مــن أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول المــبــاركــة، 
منها الرد على عدوانه الإجرامي على مدينة 
الحديدة، ومواصلة عمليات الإسناد للشعب 
له،  متلفزة  كلمة  وفي  المظلوم«.  الفلسطيني 
قـــال زعــيــم الــجــمــاعــة عــبــد المــلــك الــحــوثــي إن 
تقنية  ذات  بــصــاروخ  تنفيذها  »تــم  العملية 
عــالــيــة تــجــاوز مــنــظــومــات الــعــدو وتــأتــي في 
إطار المرحلة الخامسة من التصعيد«، مؤكداً 
أن الــجــمــاعــة ســتــواصــل »اســتــهــداف المــاحــة 
المرتبطة بالعدو الإسرائيلي«، وأن عملياتها  
والــعــدوان  الــحــصــار  استمر  طــالمــا  »مستمرة 

على غزة والقادم أعظم«.
مـــن جــهــتــه، لـــــوّح رئـــيـــس حــكــومــة الاحـــتـــال 
بنيامين نتنياهو بــالــرد، وقــال خــال جلسة 
ــيـــل ســـتـــرد بـــقـــوة على  لــلــحــكــومــة إن »إســـرائـ
الــهــجــمــات الـــتـــي تــســتــهــدفــهــا«، مـــهـــدداً بــأن 
الــحــوثــيــن »ســيــدفــعــون ثــمــنــا بــاهــظــا« بعد 
إطلاق الصاروخ. كما قال إن إسرائيل تواجه 
الإيــرانــي«، مضيفاً: »نحن في  الشر  »مــحــور 
الشر  مــحــور  الجبهات ضــد  مــتــعــددة  معركة 
الإيــــرانــــي الـــــذي يــســعــى إلــــى تـــدمـــيـــرنـــا. هــذا 
الــصــبــاح )أمــــس(، أطــلــق الــحــوثــيــون صــاروخ 
الــيــمــن بــاتــجــاه أراضــيــنــا.  أرض - أرض مـــن 
من يحتاج إلى تذكير بهذا الأمــر، فليتفضل 
لن  الحديدة. كل من يهاجمنا  بــزيــارة ميناء 

يفلت من عقابنا«.
أن  الفلسطينية،  المقاومة  أكــدت  جهتها،  مــن 
في  آمناً  أن لا مكان  الحوثية تعني  الرسالة 
إســرائــيــل طــالمــا الـــعـــدوان مستمر عــلــى غــزة. 
ورأت حركة حماس أن الضربة الصاروخية 
ــدوان الــكــيــان  ــ الــحــوثــيــة »رد طــبــيــعــي عــلــى عـ
على شعبنا، وعلى اليمن والمنطقة«. وأكدت 
ما  بالأمن  لن يحظى  الصهيوني  »العدو  أن 
لـــم يــتــوقــف عـــدوانـــه الــوحــشــي عــلــى شعبنا 
ــاد المـــتـــحـــدث  ــ ــ فــــي قــــطــــاع غــــــــزة«. بـــــــــدوره، أشـ
الــعــســكــري بــاســم كــتــائــب عــز الــديــن الــقــســام، 
ــــو عــبــيــدة،  الـــجـــنـــاح الـــعـــســـكـــري لـــحـــمـــاس، أبـ
بــالــعــمــلــيــة »الـــنـــوعـــيـــة« لــلــحــوثــيــن، مــعــتــبــراً 
العملية  فــي  المــســتــخــدم  الــســاح  »طبيعة  أن 
ونــوعــيــة الـــهـــدف الــــذي اســتــهــدفــتــه وغــيــرهــا 
مــن الــتــفــاصــيــل تــشــكــل نــقــلــة نــوعــيــة سيكون 
لها مفاعيل مهمة في مسار ومــآلات معركة 
ــان الأقــــــصــــــى«. وأضـــــــــاف أن »الـــكـــيـــان  ــ ــوفـ ــ طـ
الصهيوني الذي لا زال غارقاً في وحل غزة، 
والــذي يفشل اليوم هو وحلفاؤه في إحباط 
أو اعتراض صاروخ واحد، لهو أعجز من أن 
الــحــرب فــي جبهات جــديــدة سيتلقى  يوسع 
منها آلاف الصواريخ والكثير من المفاجآت، 
وإن خطوة غبية كهذه ستعني أن نتنياهو 
يــقــود كــيــانــه المــهــتــرئ نــحــو كــارثــة محققة«. 
ــم نــعــيــم،  ــاسـ الـــقـــيـــادي فــــي حــــمــــاس، بـ ورأى 
الــجــديــد«، أن عملية  »الــعــربــي  لـــ فــي تصريح 
أبيب  تــل  بــقــصــف  اليمنية  المــســلــحــة  الـــقـــوات 
ــه الــكــيــان  ــا يـــقـــوم بـ هـــي »نــتــيــجــة طــبــيــعــيــة لمـ
وتجاوز  للمنطقة  استباحة  من  الإسرائيلي 
كــل الـــحـــدود«. وأضــــاف أن »مـــا جـــرى رســالــة 
إلــى كــل جهة معنية بــالأمــن والاســتــقــرار في 
المنطقة والــعــالــم، مــفــادهــا أن اســتــمــرار هــذه 
الـــحـــرب المــجــنــونــة ســيــزعــزع المــنــطــقــة«. كما 
أكـــدت حــركــة »الــجــهــاد الإســامــي« أن عملية 
اليمن »فاقمت أزمات العدو وأظهرت ضعفه«. 
واعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
أن »الرسالة اليمنية واضحة ولا لبس فيها 

وتدعو إلى وقف العدوان على غزة فوراً«.

وليد التليلي

لا ينتهي الجدال أبداً في صفوف 
المعارضة التونسية في كل المراحل 
م عليها 

ّ
حت

ُ
والظروف، حتى التي ت

التنازل والقفز فوق الخلافات، 
ولو مرحلياً، ومهما بلغت قيمة 

الخسارات التي تتكبدها، ومهما كان 
موضوع الخلاف، وحتى لو كانت 

أحياناً متفقة، بكل مكوناتها، على 
تشخيص الوضع وأسبابه وكيفية 
الخروج منه. وعاد هذا الجدال منذ 
تأسيس الشبكة التونسية للحقوق 

والحريات قبل أسبوعين تقريباً، 
وخروجها يوم الجمعة الماضي في 

مسيرة شعبية وسط العاصمة 
تونس تنادي بالحرية والكرامة. 

كانت مسيرة ناجحة بكل المقاييس، 
حرّكت المياه الراكدة وأبلغت رسائل 

واضحة رافضة الأمرَ الواقع الذي 
تريد هيئة الانتخابات والسلطة 

فرضه على الجميع، من خلال نسج 
مسار انتخابي يفتقر إلى أبسط 

شروط التنافس النزيه وتكافؤ 
الفرص.

لم تكن المسيرة مختلفة في شيء 
عن مسيرات جبهة الخلاص. كانت 

ترفع نفس الشعارات وتنادي بنفس 
المطالب، ولكن الخلافات بين مكونات 
الطرفين كانت واضحة في ما جرى 

تداوله من نقاشات على صفحات 
»فيسبوك«. والحقيقة أن بعض 

حوا منذ تأسيسها 
ّ
أنصار الشبكة لم

إلى عدم رغبتهم في وجود المكونات 
الإسلامية بينهم. وردّ عليهم 

الآخرون بأن هذه الديمقراطية التي 
تنادي بها الشبكة انتقائية، وأن 

الشبكة لا تدافع إلا عن شبيهها، وأن 
ل 

ّ
استفاقتهم متأخرة جداً، بعد أن هل
البعض للديكتاتورية عندما كانوا 

هم في الشارع منذ سنوات يدافعون 
عن التجربة الموؤودة.

أصوات كثيرة قالت إنه ليس 
بالضرورة أن تتوحد كل المعارضة، 

وإن كل رافد بإمكانه أن يناضل 
في مساره الخاص بقطع النظر 

عن مسار منافسيه. ولكن ما قد 
يغفل عنه هؤلاء أن هذه الأصوات 
المتفرقة تبقى ضعيفة، وأنه يمكن 
لهذه الأصوات المتنافرة أن تلتقي 

مرحلياً على قاعدة الأدنى المشترك. 
ولكن هذا لن يكون، لأن ما قتل 

التجربة التونسية هو بالضبط هذه 
الخلافات الأيديولوجية بين هؤلاء، 

من الطرفين. من سجنه، وجّه المرشح 
الرئاسي المعتقل، العياشي زمال، 
رسالة إلى التونسيين، قال فيها: 

»ربما استطاعوا أن يمنعوا صوتي 
أن يصل إليكم. ولكن لن يستطيعوا 
أبداً أن يمنعوا أصوات إرادة التغيير 

التي انطلقت ولن تتوقف«. يتوهّم 
زمال أن هؤلاء يمكن أن يجتمعوا 
عليه وحوله، برغم أن أغلبهم يُسرّ 
أنه الأقرب للمعارضة، ولكن برغم 
اتفاقهم، فلن يتوافقوا، لأن مرض 

العمى الأيديولوجي استفحل.

»هآرتس«: تجنيد طالبي لجوء مقابل وعود بإقاماتجمود في مفاوضات غزة بين حماس والاحتلال

الصواريخ فرط 
الصوتية تدخل 
معادلة الحرب

الحدث

الدوحة ـ ضياء الكحلوت
غزة ـ العربي الجديد

فــي الــوقــت الــذي لا يــزال فيه الجمود يسيطر 
عــلــى المــفــاوضــات لــوقــف الـــعـــدوان عــلــى قطاع 
غــزة، كشفت مصادر فلسطينية مواكبة لملف 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« أن »هــنــاك  المـــفـــاوضـــات لـــ
فــجــوة حقيقية بــن مــا تــريــده »حــمــاس« وما 
يريده )رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين( 
نـــتـــنـــيـــاهـــو، وهـــــــذا مــــا يـــعـــطـــل الـــــوصـــــول إلـــى 
اتفاق«، فيما أقر رئيس أركان جيش الاحتلال 
الإسرائيلي هرتسي هليفي بأنه لا يعرف متى 
تنتهي الحرب، محذراً من أن عملية استعادة 
المحتجزين في القطاع ستصبح أكثر صعوبة 

مع مرور الوقت.
ــبـــة لمــلــف  وأكّــــــــدت مــــصــــادر فــلــســطــيــنــيــة مـــواكـ
الأحد،  أمس  الجديد«،  »العربي  لـ المفاوضات، 
 الــوســيــطــن الــقــطــري والمـــصـــري يــحــاولان 

ّ
أن

مـــع الــــولايــــات المــتــحــدة الــضــغــط عــلــى رئــيــس 
من  نتنياهو  بنيامين  الإسرائيلية  الحكومة 
أجــل الــعــودة إلــى مــســار الــتــفــاوض، للوصول 
إلى اتفاق ينهي حرب غزة ويعيد المحتجزين 
الإســـرائـــيـــلـــيـــن مـــقـــابـــل أســــــرى فــلــســطــيــنــيــن. 
ـــلـــت عــــــدم ذكـــر 

ّ
ــي فـــض ــتــ ــــت المــــــصــــــادر، الــ ــالـ ــ وقـ

 المــفــاوضــات »غــيــر فــعــالــة« منذ 
ّ
أســمــائــهــا، إن

 
ّ
ــــات مــقــتــنــعــا بــــأن  »الـــجـــمـــيـــع بـ

ّ
أســـابـــيـــع، وإن

نتنياهو لا يريد من المفاوضات الوصول إلى 
والقاهرة  الدوحة  من  كل  تسعى  لذلك  اتفاق، 
أجـــل  ــن  مــ ــيـــة  ــيـــركـ الأمـ الإدارة  عـــلـــى  لــلــضــغــط 
الضغط على نتنياهو للعودة إلى التفاوض 
وتــنــفــيــذ مــتــطــلــبــات الـــوصـــول إلـــى الــصــفــقــة«. 
 »هناك فجوة حقيقية بين 

ّ
وذكرت المصادر أن

ما تريده حماس وما يريده نتنياهو، وهذا ما 
ذلك،  إلى  اتفاق«، إضافة  إلى  الوصول  يعطل 
نتنياهو  تغيّرات في موقف  »الجميع يلمس 
بـــن الــلــحــظــة والأخــــــــرى«. وأكّـــــد الـــقـــيـــادي في 

القدس المحتلة ـ العربي الجديد

كــشــفــت صــحــيــفــة هــــآرتــــس، وفـــقـــا لــــروايــــات 
استغلال  عــن  للصحيفة،  تحدثت  شخصية 
مـــســـؤولـــن فــــي الأمــــــن الإســـرائـــيـــلـــي طــالــبــي 
اللجوء الأفارقة حيث يُعرض عليهم المشاركة 
فـــي الــــعــــدوان عــلــى قـــطـــاع غـــــزة، والمـــخـــاطـــرة 
إقامة  الحصول على  بحياتهم، مقابل حافز 
ذ، وفقاً 

َّ
دائمة في إسرائيل. وهذا المشروع يُنف

من  وبــتــوجــيــه  منظمة،  بطريقة  للصحيفة، 
المستشارين القانونيين للمؤسسة الأمنية.

 
ّ
ــــى أن ــــس الأحــــــــد، إلــ ــتـــت الـــصـــحـــيـــفـــة، أمــ ــفـ ولـ
الاعــــتــــبــــارات الأخـــاقـــيـــة المــتــعــلــقــة بــتــجــنــيــد 
طالبي اللجوء الأفارقة لم يجرِ تناولها حتى 
الإسرائيلية  السلطات  أن  إلــى  مشيرة  الآن، 
لــم تمنح أي طــالــب لــجــوء ســاهــم فــي الحرب 
صــفــة رســمــيــة. ويــعــيــش فــي إســرائــيــل حالياً 
ألــف طالب لجوء  »هــآرتــس« نحو 30  لـــ وفقاً 
أفــريــقــي، أغــلــبــهــم مــن الــشــبــاب. وهــنــاك نحو 
حصلوا  ســودانــيــون  مــواطــنــون  منهم   3500
على تصريح مؤقت من المحكمة لأن الدولة لم 
تعالج طلباتهم ولم تبت فيها. وخلال عملية 
طـــوفـــان الأقـــصـــى فـــي الـــســـابـــع مـــن أكــتــوبــر/
ثلاثة من طالبي  تل 

ُ
ق الماضي،  الأول  تشرين 

ــلـــجـــوء. وفــــي أعـــقـــاب ذلـــــك، تـــطـــوع الــعــديــد  الـ
منهم للعمل الزراعي ومراكز القيادة المدنية، 
في  للتجنيد  اســتــعــداد  عــلــى  وكـــان بعضهم 
قــــوات الأمــــن الإســرائــيــلــيــة. وأدرك مــســؤولــو 
الأمــــن حــســب الــصــحــيــفــة، أنــهــم يستطيعون 
الاســــتــــفــــادة مــــن مـــســـاعـــدة طـــالـــبـــي الـــلـــجـــوء 
واستغلال رغبتهم في الحصول على وضع 
دائم في إسرائيل حافزاً. ونقلت الصحيفة عن 
فتى، طلب عدم ذكر اسمه إلا بالحرف الأول 
من اسمه »أ« أنه وصل إلى إسرائيل في سن 
السادسة عشرة، في جزء من الموجة الكبيرة 
ــلــــجــــوء، ويـــمـــنـــحـــه الــتــصــريــح  ــن طـــالـــبـــي الــ مــ

مرهونة بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع 
غزة. ونقل بيان لوزارة الخارجية الأردنية عن 
الصفدي قوله إن »وقف العدوان )الإسرائيلي( 
على غزة والتصعيد ضد الشعب الفلسطيني 
القدس  في  والمسيحية  الإسلامية  ومقدساته 
المحتلة هو الخطوة الأولى لحماية الإقليم من 

الانزلاق نحو حرب إقليمية«.
ــــش الاحــــــتــــــال  ــيـ ــ وأبـــــــلـــــــغ رئــــــيــــــس أركــــــــــــــان جـ
ــــات  ــائـ ــ ــلــــيــــفــــي عـ ــــي هــ ــــسـ ــرتـ ــ ــــي هـ ــلــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ الإســ
المحتجزين في قطاع غزة، مساء أول من أمس 
ــــرى ستصبح  ــــادة الأسـ الــســبــت، أن عــمــلــيــة إعـ
أكثر صعوبة مع مرور الوقت. جاء ذلك خلال 
لقاء وصفته القناة 12 العبرية الخاصة بأنه 
كــان »عاصفاً«. وقــال هليفي، لممثلين عن تلك 
الــعــائــات، إن »إعـــــادة الــرهــائــن )المــحــتــجــزيــن 
الإسرائيليين( من غزة ستصبح أكثر تعقيداً 
ــى أن جــيــش  ــ ــــت«. وأشــــــــار إلــ ــوقــ ــ مــــع مـــــــرور الــ
الاحــتــال الإســرائــيــلــي يــواجــه مخاطر كبيرة 
في سبيل جمع المعلومات الاستخبارية حول 
ــا لــم يتم  المــحــتــجــزيــن فــي غــــزة، مــؤكــداً أنـــه »مـ
التوصل إلى اتفاق مع حماس بشأن الرهائن، 
فإننا سنبذل قصارى جهدنا لإعادة أكبر عدد 
نهاية  يتعلق بموعد  مــا  وفــي  مــنــهــم«.  ممكن 
الحرب على غــزة، قــال هليفي لممثلي عائلات 
مــتــى ستنتهي«،  يــعــرف  ــه »لا  إنـ المــحــتــجــزيــن 
قريباً  ليس  الإسرائيلي  »الجيش   

ّ
أن مضيفاً 

من تحقيق ذلــك«. من جهتها، أعربت عائلات 
المحتجزين لهليفي عن مخاوفها من أن يؤدي 
إلى مقتل ذويهم،  العسكري في غزة  الضغط 
ــال مــمــثــلــون عــنــهــا إنــهــم  ــ ــق الـــقـــنـــاة 12. وقـ وفــ
يخشون عــودة أبنائهم أمواتاً، كما حدث مع 
جثامينهم  شلت 

ُ
انت الذين  الستة  المحتجزين 

أخـــيـــراً. ومــطــلــع الــشــهــر الــحــالــي، أعــلــن جيش 
الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي عـــثـــوره عــلــى ســـت من 
جــثــث المــحــتــجــزيــن داخـــــل نــفــق فـــي مــحــافــظــة 
أكــدت  ذلـــك،  غـــزة. وتعقيباً على  رفــح جنوبي 

لقاءات مع رجل قدّم نفسه على أنه مسؤول 
أمني يجند طالبي اللجوء لجيش الاحتلال، 
أسبوعين  مــدار  الاجتماعات على  واستمرت 
تقريباً وانتهت عندما قرر »أ« عدم التجنيد، 
حسب ما تنقل الصحيفة عن الفتى المهاجر.

مرة أخرى التقى المسؤول الإسرائيلي الفتى 
ــام. أعــطــاه  الأفــريــقــي، »هـــذه المـــرة فــي مــكــان عـ
دولاراً(   270 )نــــحــــو  شـــيـــكـــل   1000 الــــرجــــل 
ــام عــمــلــه الــضــائــعــة بسبب  ــ نـــقـــداً لــتــغــطــيــة أيـ
فترة  هناك  أنــه ستكون  أخبره  الاجتماعات. 
د، للانضمام إلى 

ِّ
تدريب لمدة أسبوعين إذا جُن

طالبي الــلــجــوء الآخــريــن. ووعـــده أيــضــا بأن 
الخدمة  مــقــابــل  عليه  الـــذي سيحصل  الأجـــر 
 لمــا حــصــل عليه 

ً
الــعــســكــريــة ســيــكــون مــمــاثــا

فـــي وظـــيـــفـــتـــه«. وهـــنـــا ســــأل الـــفـــتـــى، بحسب 
الصحيفة، المسؤول: »أخبرني أنه إذا ذهبت 
بهذه الطريقة، يمكنك الحصول على وثائق 
ــل له  ــة إســـرائـــيـــل. طــلــب مــنــي أن أرســ مـــن دولــ
صـــورة مــن بطاقة هويتي وقـــال إنــه سيهتم 

فرانس  لوكالة  حــمــدان،  أسامة  حركة حماس 
 الحركة 

ّ
بــرس، في إسطنبول، أمس الأحــد، أن

»قدرة عالية« على الاستمرار  لا تزال تحتفظ بـ
 »قدرة 

ّ
في الحرب مع إسرائيل. وقال حمدان إن

المقاومة على الاستمرار عالية وستتواصل«، 
مضيفاً: »هناك شهداء وهناك تضحيات، لكن 
بــالمــقــابــل حــصــل تــراكــم فــي الــخــبــرات وحصل 
تجنيد لأجــيــال جــديــدة فــي المـــقـــاومـــة«. وأكــد 
مشتركاً«  فلسطينياً  »حكماً  تريد  الحركة  أن 
لقطاع غــزة بعد انتهاء الــعــدوان. وقــال وزيــر 
ــفـــدي، خـــال  الـــخـــارجـــيـــة الأردنــــــــي أيـــمـــن الـــصـ
استقباله بالعاصمة عمان نظيره الجورجي 
حماية  إن  الأحـــد،  أمــس  داركياشفيلي،  إيليا 
المــنــطــقــة »مـــن الانـــــزلاق نــحــو حـــرب إقليمية« 

المؤقت الذي يحمله معظم الحقوق الممنوحة 
للإسرائيليين، لكن يجب تجديده دوريــا من 
خلال سلطة السكان والهجرة التابعة لوزارة 
الـــداخـــلـــيـــة، ولا يــضــمــن لـــه الإقـــامـــة الــدائــمــة. 
وفي الماضي، أراد التجنيد في الجيش، مثل 
الــعــديــد مــن طــالــبــي الــلــجــوء الــذيــن يـــرون في 
الجيش أفضل طريقة للاندماج في المجتمع 
الإســـرائـــيـــلـــي، حــســب »هــــآرتــــس«. وفــــي أحــد 
الأشهر الأولــى للعدوان على غــزة، تلقى »أ« 
اتــصــالًا هاتفياً مــن شخص قــال إنــه ضابط 
شــرطــة وطــلــب مــنــه الــتــوجــه فـــوراً إلـــى إحــدى 
المؤسسات الأمنية، من دون تقديم أي تفسير. 
وأشار الفتى إلى أنه عندما وصل إلى هناك 
أدرك أنــه جــاء للقاء »رجـــال الأمـــن«، كما كان 
ــال الــفــتــى لــصــحــيــفــة هـــآرتـــس:  ــ يــســمــيــهــم. وقـ
ــبــــرونــــي أنـــهـــم يــبــحــثــون عــــن أشـــخـــاص  »أخــ
الجيش، وأخبروني  إلى  مميزين للانضمام 
بــالــنــســبــة  مـــــــوت  أو  حــــيــــاة  حـــــــرب  هـــــــذه  أن 
لإســـرائـــيـــل«. كـــان هـــذا أول لــقــاء مـــن سلسلة 

»حــــمــــاس«، فـــي بـــيـــان، أن هــــؤلاء المــحــتــجــزيــن 
»قــتــلــوا بقصف صــهــيــونــي، وعــلــى بــايــدن، إن 
كـــان حــريــصــا عــلــى حــيــاتــهــم، أن يــوقــف دعمه 
لــلــعــدو ويــضــغــط عليه لإنــهــاء عــدوانــه فـــوراً« 
على غـــزة. ورجـــح الجيش الإســرائــيــلــي، أمس 
الأحد، »إلى حد كبير« مقتل ثلاثة محتجزين 
في القطاع في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي 
في غارة جوية. وقال في بيان: »بحسب نتائج 
التحقيق، هناك احتمال كبير أن يكون الثلاثة 
قد قتلوا إثر غارة جوية شنها الجيش في 10 
رفات  إسرائيل  واستعادت  الماضي.  نوفمبر« 
الجنديين نيك بيزر ورون شيرمان والفرنسي 
الإسرائيلي إيليا توليدانو، في ديسمبر، من 

قطاع غزة. 
عــلــى الأرض فـــي قــطــاع غــــزة، واصـــلـــت قـــوات 
ــتــــال حــــرب الإبـــــــادة لــلــيــوم الــــــــ345 على  الاحــ
التوالي. وذكــرت وسائل إعــام فلسطينية أن 
طــائــرات الاحــتــال قصفت، فجر أمــس الأحــد، 
السعيد  الــيــمــن  مــحــيــط مستشفى  فـــي  مـــنـــزلًا 
بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة. واستهدف 
الاحـــتـــال مــركــز إيـــــواء مـــدرســـة غــــازي الــشــوا 
فــي مــديــنــة بــيــت حــانــون شــمــالــي قــطــاع غــزة. 
واســتــشــهــد فــلــســطــيــنــيــون، وأفـــــــادت وســائــل 
إعلام فلسطينية بسقوط خمسة شهداء جراء 
قصف الاحتلال مجموعة مواطنين في شارع 
صـــاح الــديــن بــحــي الــزيــتــون، جــنــوب شرقي 
ــزة، شــمــالــي الــقــطــاع. وســقــط أربــعــة  مــديــنــة غــ
شـــهـــداء فـــي قــصــف طـــائـــرات الاحـــتـــال مــنــزلًا 
فــي حــي الشيخ رضـــوان، شمالي مدينة غــزة. 
وقـــالـــت وزارة الــصــحــة فـــي غـــزة إن الاحــتــال 
الـــ24 ساعة الماضية  الإسرائيلي ارتكب خلال 
ثلاث مجازر ضد العائلات في القطاع، وصل 
منها إلى المستشفيات 24 شهيداً و57 مصاباً، 
ما يرفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 41 
ألفاً و206 شهداء و95 ألفاً و337 مصاباً منذ 

السابع من أكتوبر.

بهذه الأشــيــاء«. وقــال الفتى إنــه بعد تحديد 
موعد التجنيد، بدأ يفكر في الأمر مرة أخرى. 
»أردت الذهاب، وكنت جاداً للغاية في الأمر، 
ولــكــن بــعــد ذلــــك فـــكـــرت: أســـبـــوعـــان فــقــط من 
الحربي؟  المجهود  فــي  المشاركة  ثــم  التدريب 
لم ألمس سلاحاً في حياتي قــط«. وقبل وقت 
قصير من بدء تدريبه، أخبر »أ« جهة اتصاله 
ــا تــنــقــل عنه  ــــال، حــســب مـ ــــه. وقــ ــه غـــيّـــر رأيــ أنــ
»هــآرتــس«، إن الــرجــل كــان غــاضــبــا، مضيفاً: 
يــتــوقــع شيئاً مختلفاً مــنــي«،  إنـــه كـــان  »قـــال 
لكنه لــم يغلق الــبــاب تــمــامــا أمـــام الاحــتــمــال. 
قــال: دعنا نواصل الحديث، وإذا كنت تريد، 

يمكنك الانضمام لاحقاً«.
ونــقــلــت »هــــآرتــــس« عـــن مـــصـــادر أمـــنـــيـــة، أن 
إسرائيل استعانت بطالبي اللجوء في مهام 
شر إعلامياً. 

ُ
خطرة بعمليات عدة، بعضها ن

وعـــلـــمـــت الــصــحــيــفــة أن بـــعـــض الأشـــخـــاص 
طالبي  تجنيد  عملية  فــي  انــخــرطــوا  الــذيــن 
الــلــجــوء اعــتــرضــوا عليها، مــؤكــديــن أن هــذه 
ــــن فـــــــروا مــن  الــــخــــطــــوة تـــعـــتـــبـــر اســــتــــغــــالًا لمـ
بلدانهم بسبب الحروب، ومع ذلك، وفقاً لتلك 
ــت هــذه الأصــــوات. وقــال أحد 

َ
ســكِــت

ُ
المــصــادر، أ

للغاية.  إشكالية  مسألة  هــذه  »إن  المــصــادر: 
إن مشاركة رجــال القانون لا تعفي أحــداً من 
التزام التفكير في القيم التي نسعى للعيش 
بها في إسرائيل«.  وكشفت مصادر تحدثت 
لصحيفة هآرتس عن أنه في بعض الحالات 
ظر في منح وضع قانوني لطالبي اللجوء 

ُ
ن

إلا  العسكرية،  العمليات  فــي  الــذيــن شــاركــوا 
أنه لم تحصل تسوية الوضع القانوني لأي 
الأجهزة  المقابل، طلبت  في  الآن.  منهم حتى 
الأمنية منح وضع قانوني لآخرين شاركوا 
وزارة  أن  الــصــحــيــفــة  وعـــلـــمـــت  الــــقــــتــــال.  فــــي 
الـــداخـــلـــيـــة بــحــثــت إمـــكـــانـــيـــة تــجــنــيــد أطـــفـــال 
طــالــبــي الــلــجــوء الـــذيـــن تــلــقــوا تــعــلــيــمــهــم في 

المدارس الإسرائيلية في الجيش.

عارف  للعدوان،  المناهضة  الأحـــزاب  تحالف  باسم  المتحدث  قــال 
التصعيدية  للمرحلة  تدشين  أنها  العملية  محاور  »أهم  إن  العامري، 
الخامسة«، مضيفاً أن »العملية ليست رداً على استهداف خزانات النفط 
العامري،  وأشــار  الفلسطيني«.  للشعب  نصرة  ولكنها  الحديدة،  في 
يستطيع  لا  بينما  تتصاعد،  المقاومة  محور  »قدرات  أن  إلى  بيان،  في 
الكيان الغاصب حماية مستوطنيه وكذا عجز الإدارة الأميركية والنظام 

البريطاني الدفاع عنه«.

عجز إسرائيلي وأميركي

أعلنت »المقاومة 
الإسلامية في العراق«، 

أمس الأحد، أنها قصفت 
»هدفاً في حيفا بالطيران 
المسيرّ«، مؤكدة استمرار 

عملياتها »بوتيرة 
متصاعدة«، في إشارة 

إلى العمليات التي تنفذها 
ضد الاحتلال الإسرائيلي 

دعماً لغزة. و»المقاومة 
الإسلامية في العراق«، هو 

مسمى أطلقته فصائل 
عراقية عدة مدعومة 

من إيران، وقالت إنها 
انضوت في إطارها، 
بعد 7 أكتوبر/تشرين 

الأول الماضي، لدعم 
الفلسطينيين والضغط 

على إسرائيل لوقف 
عدوانها على غزة.

هدف 
في حيفا

عمليات إطفاء في اللد 
بعد انفجار الصاروخ 

الحوثي، أمس )مناحيم 
كاهانا/فرانس برس(
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لاجئون سودانيون في تل أبيب، أكتوبر 2020 )مناحيم كاهانا/فرانس برس(



يدفع رئيس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين 

نتنياهو في اتجاه 
التصعيد على 

جبهة لبنان، رغم 
عدم تحديده 

موعداً زمنياً 
لذلك. وتأتي 

مواقف نتنياهو 
على وقع ترقب 

زيارة الوسيط 
الأميركي عاموس 

هوكشتاين إلى 
تل أبيب، اليوم 

الاثنين، بالتزامن مع 
اعتبار نائب الأمين 
العام لحزب الله 

نعيم قاسم أن »لا 
جدوى« من أي 

حرب واسعة

45
سياسة

أمـــنـــيـــن إســـرائـــيـــلـــيـــن )لـــــم تـــذكـــر هــويــتــهــم( 
الشمال  فــي جبهة  الــحــرب  إن توسيع  قــالــوا 
الوجود  تقليص  نفسه  الوقت  في  سيتطلب 

العسكري في قطاع غزة.
فـــي المــقــابــل، أكـــد نــائــب الأمــــن الـــعـــام لــحــزب 
الــســبــت، أن تهديد  الــلــه نعيم قــاســم، مــســاء 
إسرائيل بشن حرب على لبنان »لا يخيفنا«. 

القريب«.  المستقبل  »لكنه موعد في  الشمال، 
وأشارت إلى أنه من المقرر أن يجتمع المجلس 
الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية 
والــســيــاســيــة »الـــكـــابـــيـــنـــت«، الـــيـــوم الاثـــنـــن، 
لبحث التصعيد على الجبهة الشمالية، علماً 
أن الاجتماع كان مجدولًا في الأســاس أمس 
الأحـــــد. وأوضـــحـــت الــقــنــاة 13 أن مــســؤولــن 

وهدد تل أبيب بنزوح إضافي لمئات الآلاف 
بعيدة  »المستوطنات  مــن  الإسرائيليين  مــن 
المـــــدى«، حـــال انــدلــعــت تــلــك الـــحـــرب. وخـــال 
ــد عــنــاصــر الـــحـــزب في  مــنــاســبــة تـــأبـــن لأحــ
مـــجـــمـــع الإمــــــــــام المـــجـــتـــبـــى فـــــي الـــضـــاحـــيـــة 
قال  بيروت،  اللبنانية  للعاصمة  الجنوبية 
قــاســم: »الــتــهــديــد بــالــحــرب علينا فــي لبنان 

موقفنا  ل  يُــعــدِّ لا  التهديد  وهـــذا  يخيفنا،  لا 
بارتباط جبهة الإسناد بوقف العدوان على 
غزة«. وأضاف: »ليست لدينا خطة للمبادرة 
بحرب لأننا لا نجدها ذات جــدوى، لكن إذا 
ت إسرائيل الحرب فسنواجهها بالحرب، 

ّ
شن

إلينا  بالنسبة  ضخمة  الخسائر  وستكون 
ــا«. وتــــأتــــي هـــــذه الـــتـــطـــورات  ــ ــــضـ وإلـــيـــهـــم أيـ

ــيـــركـــي عــامــوس  قــبــل وصـــــول الـــوســـيـــط الأمـ
هــوكــشــتــايــن إلــــى تـــل أبـــيـــب، الـــيـــوم الاثـــنـــن، 
فـــي مــســعــى إضـــافـــي لــتــفــادي نـــشـــوب حــرب 
شــامــلــة بــن حـــزب الــلــه وإســرائــيــل. ويسعى 
ــهـــريـــن عــلــى  ــل مــــن شـ ــ ــبـــل أقــ ــايـــن، قـ ــتـ هـــوكـــشـ
الرئاسيات الأميركية في 5 نوفمبر/ موعد 

تشرين الثاني المقبل، لإنهاء توترات الجبهة 
البث الإسرائيلية،  اللبنانية. وأشــارت هيئة 
ــــد، إلـــى أن الــقــائــد الــســابــق لفرقة  أمـــس الأحـ
الــشــمــال فــي جــيــش الاحــتــال نــوعــام تيبون 
انــتــقــد طــريــقــة تــعــامــل نتنياهو مــع الــحــرب، 
مؤكداً ضرورة التوصل إلى صفقة تبادل مع 
حركة حماس قبل خــوض »عملية عسكرية 

قوية وقصيرة ضد حزب الله«.
لــقــيــت مــنــشــورات إســرائــيــلــيــة مـــن مسيرة 

ُ
وأ

ــد، جــاء فيها:  فــوق بــلــدة الــوزانــي، أمــس الأحـ
»إلـــى جميع الــســكــان والــنــازحــن فــي منطقة 
مخيمات اللجوء، يطلق حزب الله النيران من 
منطقتكم. عليكم ترك منازلكم فوراً والتوجه 
الرابعة  الساعة  حتى  الخيام  منطقة  شمال 
مساءً وعــدم الــرجــوع إلــى هــذه المنطقة حتى 
نــهــايــة الـــحـــرب. مـــن يــوجــد فـــي هـــذه المنطقة 
إرهابياً  عنصراً  سيُعتبر  الساعة  هــذه  بعد 
وسيُستباح دمــه«. وعلى الأثــر، أعلنت إذاعة 
المناشير فوق  »إلقاء  أن  الجيش الإسرائيلي 
ــــدى كــتــائــب  ــان بـــمـــبـــادرة مــــن إحــ ــ ــــي كـ ــــوزانـ الـ
 إلى 

ً
الجيش عند الحدود اللبنانية«، مشيرة

أن »قـــيـــادة الــجــيــش الإســرائــيــلــي والمــســتــوى 
السياسي لم يصادقا على إلقاء المناشير«. 

 الطيران الحربي المعادي، أمس الأحد، 
ّ
وشن

غارة جوية بثلاثة صواريخ استهدفت أطراف 
صــيــب أربــعــة أشخاص 

ُ
راشــيــا الــفــخــار. كما أ

بــقــصــف مــدفــعــي إســـرائـــيـــلـــي فـــي الــعــديــســة، 
وذلك أثناء إخلاء الأهالي الأثاث من منازلهم. 
وطاول القصف المدفعي، أيضاً، كفركلا ورب 
ثــاثــن وشــبــعــا وكــفــرحــمــام ومــركــبــا وعلما 
ومنطقة  ورامــيــا،  ليف  بيت  وخـــراج  الشعب 
المــــرج بـــن بــلــدتــي كــونــن وعــيــنــاثــا وأطــــراف 

الناقورة وميس الجبل.
وأمـــس الأحـــد، هــاجــم حــزب الــلــه مقر كتائب 
‏المــدرعــات التابع لــلــواء 188 فــي ثكنة راويــة، 
ومنظومة فنية في موقع المالكية وتموضعاً 
المطلة وموقعي  فــي موقع  الاحــتــال  لجنود 
رويــســات العلم والـــزاعـــورة. وأفـــادت وسائل 
إعــــام إســرائــيــلــيــة بــســقــوط طـــائـــرة مــســيّــرة 
ــرب الـــــحـــــدود مــع  ــ ــلـــة قــ فــــي مـــســـتـــوطـــنـــة المـــطـ
ــــذار مرتين  لــبــنــان، فــيــمــا دوّت صـــفـــارات الإنـ
فــي مستوطنة كــريــات شــمــونــة، ولاحــقــا في 
مستوطنة رمت ترامب في الجولان السوري 
بيان  في  الإسرائيلي  الجيش  وذكــر  المحتل. 
أنه »رُصد إطلاق نحو 60 صاروخاً اجتازت 
الأعلى  الجليل  باتجاه  اللبنانية  الأراضـــي 
فــي ســاعــة واحــــدة، وانــــدلاع عــدة حــرائــق إثر 
ــان«. وأضــــاف في  ــكـ ســقــوط صـــواريـــخ فــي المـ
ــل أطلقت  بــيــان أن »170 صــاروخــا عــلــى الأقـ
من لبنان باتجاه الجليل والجولان منذ ليل 

السبت ـ الأحد«.
صيب أربعة أشخاص، 

ُ
وليل السبت ـ الأحد، أ

بينهم ثلاثة أطفال، بغارة إسرائيلية طاولت 
أطراف بلدة الكواخ، في قضاء الهرمل شرقي 
الغارات الإسرائيلية محيط  لبنان. وطاولت 
بــلــدة حــوش السيد علي وســهــل ســرعــن في 
المنطقة نفسها. وأغارت الطائرات والمسيّرات 
الإســرائــيــلــيــة عــلــى مــثــلــث بــلــدتــي طــيــرحــرفــا 
ـ الــجــبــن، والــصــرفــنــد وشــيــحــن وعــيــتــرون 
وكفركلا. وألقى الاحتلال قنابل مضيئة بين 
باب ثنية وسهل مرجعيون. من جهته، هاجم 
حزب الله بسرب من المسيرات الانقضاضية 
تــمــوضــعــا مــســتــحــدثــا لـــلـــواء 769 مـــن فــرقــة 
ــــرب كـــريـــات  الــجــلــيــل فــــي عــــن مـــرغـــلـــيـــوت، غـ
 عـــن مـــوقـــع رويـــســـات الــعــلــم 

ً
شــمــونــة، فـــضـــا

في  الاحــتــال  لجنود  زبــديــن وتجمع  وثكنة 
محيط ثكنة ميتات.

نتنياهو يصعّد على جبهة لبنان

النائب  النيابية(  الله  حزب  )كتلة  للمقاومة«  »الوفاء  كتلة  عضو  أشار 
حسن عز الدين إلى أن »المشاريع والمبادرات التي يقدّمونها لإخراج 
محاولات  الحدود  عن  وإبعادها  التماس  خط  عن  الرضوان  قوات 
يائسة وبائسة لا تُعير لها البيئة الحاضنة اهتماماً. وأضاف خلال حفل 
في  زفتا،  بلدة  حسينية  في  عناصره  لأحد  الحزب  أقامه  تكريمي 
العدو  تجعل  التي  القدرة  تمتلك  »المقاومة  أن  النبطية،  قضاء 

صاغراً وتبقيه مقيداً بالمعادلات التي ترسمها«.

»قوة الرضوان« لن تتراجع

الحدث

بيروت ـ العربي الجديد

ــارة المــرتــقــبــة لــلــوســيــط  ــزيــ عــشــيــة الــ
إلى  هوكشتاين  عاموس  الأميركي 
تــل أبيب الــيــوم الاثــنــن، بــرز موقف 
الإسرائيلي  الـــوزراء  لرئيس  جديد  سياسي 
بنيامين نتنياهو، أكد فيه مجدداً عزمه على 
بموازاة  وذلــك  الشمال«،  في  الوضع  »تغيير 
مــوقــف لــحــزب الــلــه، اعــتــبــر فــيــه أن أي حــرب 

واسعة »ستكون بلا جدوى«.
وأمـــــس الأحــــــد، أكــــد نــتــنــيــاهــو فـــي مستهل 
الحالي  »الــوضــع  أن  ــوزراء  الــ جلسة لمجلس 
فـــي الــشــمــال )عـــلـــى الـــحـــدود مـــع لــبــنــان( لن 
يستمر. سنفعل كل ما هو ضــروري لإعــادة 
ســكــانــنــا بــأمــان إلـــى مــنــازلــهــم«. وقــــال: »لقد 
زرت الــــشــــمــــال. أنـــــا مــتــفــهــم لمـــطـــالـــب ســكــان 
الشمال، أتحدث معهم ومع رؤساء السلطات 
المــعــانــاة، وأســمــع  الــشــمــال. أرى  المحلية فــي 
صـــرخـــاتـــهـــم. الــــوضــــع الـــحـــالـــي لــــن يــســتــمــر. 
الــقــوى على  مــيــزان  فــي  هـــذا يتطلب تغييراً 
ــا الـــشـــمـــالـــيـــة. ســنــفــعــل كــــل مــــا يــلــزم  ــدودنــ حــ
لإعادة سكاننا إلى منازلهم بأمان. أنا ملتزم 
بهذا، والحكومة ملتزمة به، ولن نرضى بأقل 
مــن ذلـــك«. وجـــاء كــام نتنياهو فــي معرض 
تــعــلــيــقــه عـــلـــى قـــصـــف الـــحـــوثـــيـــن إســـرائـــيـــل 

بصاروخ باليستي فجر أمس الأحد.
ــاد، مــســاء أول من  ــ وكــــان إعــــام عــبــري قـــد أفـ
أمــــس الـــســـبـــت، بــــأن نــتــنــيــاهــو قــــرر تــوســيــع 
الشمالية  الجبهة  عــلــى  العسكرية  العملية 
مــع لــبــنــان. وذكــــرت الــقــنــاة 13 الــعــبــريــة، عبر 
مــوقــعــهــا الإلـــكـــتـــرونـــي، أن نــتــنــيــاهــو صـــرّح 
عُقدت  بذلك خلال جلسة حــوار استراتيجي 
الــخــمــيــس المــــاضــــي لــبــحــث الــتــصــعــيــد عــلــى 
الجبهة الشمالية، من دون أن توضح هوية 
الأطراف المشاركة في الجلسة. وقال نتنياهو 
موسعة  بعملية  القيام  »بصدد  إسرائيل  إن 
ــــي الـــجـــبـــهـــة الـــشـــمـــالـــيـــة«. ونــقــلــت  ــة فـ ــ ــــويـ وقـ
دائــرة  في  نفسها عن مصدر مسؤول  القناة 
ــدد  يُــحَّ نتنياهو، لــم تكشف هــويــتــه، أنــه »لــم 
ــد« لـــهـــذا الــتــصــعــيــد عـــلـــى جــبــهــة  ــوعــ بـــعـــد مــ

رام الله ـ العربي الجديد

في إطار تصعيد الاحتلال والمستوطنين 
المــتــواصــل ضــد الــضــفــة الــغــربــيــة المحتلة 
مــنــذ الــســابــع مــن أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول 
ــي، اقـــتـــحـــم مــســتــوطــنــون وجـــنـــود  ــاضــ المــ
الاحـــتـــال عــــدة قــــرى وبـــلـــدات فـــي أنــحــاء 
الضفة، ما أدى إلى مواجهات مع الشبان 

الفلسطينيين.
وأشــارت تقارير إعلامية فلسطينية إلى 
اقتحام عشرات  تسجيل إصابتين خــال 
المــســتــوطــنــن بــحــمــايــة جــيــش الاحـــتـــال 
بلدة أم صفا شمال غربي رام الله، بعدما 
عمدوا إلى إطلاق الرصاص الحيّ صوب 
مــــنــــازل الــفــلــســطــيــنــيــن. ونـــقـــلـــت وكـــالـــة 
الأنـــبـــاء الــفــلــســطــيــنــيــة )وفـــــا( عـــن رئــيــس 
مجلس محلي القرية مروان صباح قوله 
إن »عشرات المستعمرين المتمركزين عند 
ــراس هــاجــمــوا الــقــريــة، واعـــتـــدوا  ــ جــبــل الـ
على منازل المواطنين وأطلقوا الرصاص 
الحيّ باتجاهها بحماية جيش الاحتلال 
الإســرائــيــلــي«. وأضــــاف: »شــابــان أصيبا 
بـــرضـــوض وكـــســـور أثـــنـــاء مــحــاولــتــهــمــا 
ــقــا 

ُ
الابــتــعــاد عــن المنطقة المــســتــهــدفــة، ون

على أثرها إلى المستشفى«. وكانت قوات 
الاحتلال قمعت، أول من أمس، اعتصاماً 
نــظــمــه أهـــالـــي قـــريـــة أم صـــفـــا، كـــانـــوا قد 
ــــوه، بـــعـــد ظـــهـــر الـــجـــمـــعـــة المــــاضــــي،  ــامــ ــ أقــ
فـــــي مـــنـــطـــقـــة جــــبــــل الـــــــــــراس، احـــتـــجـــاجـــا 
عــلــى مــخــطــطــات الاحـــتـــال لإقـــامـــة بـــؤرة 

استيطانية جديدة على أراضيهم.
واعتقلت شــرطــة الاحــتــال، أمــس الأحــد، 
ــدداً مــن نــشــطــاء الــســام الإســرائــيــلــيــن،  عـ
ــالـــي  ــــن أهـ خــــــال مـــحـــاولـــتـــهـــم الـــــدفـــــاع عـ
تجمع عرب المليحات قرب أريحا شرقي 
الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة. وقــــــال المــــشــــرف الـــعـــام 
لمنظمة الــبــيــدر لــلــدفــاع عــن حــقــوق البدو 
حــســن مــلــيــحــات، فــي تــصــريــح صــحــافــي، 
اقتحمت  المستوطنين  مــن  »مجموعة  إن 
ــقـــة قــطــيــع  ــيـــحـــات بـــرفـ ــلـ ــــرب المـ مــنــطــقــة عــ

مـــن الأغــــنــــام، حــيــث دخــــل المــســتــوطــنــون 
الأراضــــــــــي المـــمـــلـــوكـــة لـــســـكـــان الـــتـــجـــمـــع، 
ــــاف الــتــي  وأطـــلـــقـــوا الأغــــنــــام لــتــأكــل الأعــ
قــــام الـــســـكـــان بــتــخــزيــنــهــا لاســتــخــدامــهــا 
في تغذية حيواناتهم«. وأوضــح أن هذا 
الأمر »أثار ردود فعل سريعة من السكان 
الإسرائيليين،  السلام  ونشطاء  المحليين 
الــذيــن حـــاولـــوا الــتــدخــل لإبــعــاد الأغــنــام، 
المستوطنين.  من  مقاومة  واجهوا  لكنهم 
وبعد ذلك، توجهت الشرطة الإسرائيلية 
ــع، وقـــامـــت بــاعــتــقــال الــنــشــطــاء  ــوقـ إلــــى المـ

الذين كانوا يحاولون حماية الأعلاف«.
ــة الأنـــــبـــــاء الــفــلــســطــيــنــيــة  ــ ــالـ ــ وذكـــــــــرت وكـ
)وفــــــا(، أمــــس الأحـــــد، أن قــــوات الاحــتــال 
حامل  فلسطينية  إجــهــاض  فــي  تسببت 
الاعتداء عليها وعلى زوجها داخل  بعد 
منزلهما، في المنطقة الجنوبية من مدينة 
الخليل جنوبي الضفة الغربية. وأشارت 
إلــى أن قــوات الاحــتــال اقتحمت المنطقة 
ــارات الــبــلــدة الــقــديــمــة من  ــ الــجــنــوبــيــة وحـ
مــديــنــة الــخــلــيــل، وداهــــمــــت عــــدة مـــنـــازل، 
واعــتــدت عــلــى المــواطــن نــضــال الجعبري 
وعــائــلــتــه، مــا أدى إلـــى إجــهــاض زوجــتــه. 
ونقلت وكالة الأناضول عن شهود عيان 
قــولــهــم إن جــيــش الاحـــتـــال اقــتــحــم بلدة 
الـــخـــلـــيـــل، وانـــتـــشـــر فــــي عـــدد  ــــرب  دوار غـ
مــن الــشــوارع وأقـــام حــواجــز للتدقيق في 
ــبـــات. واقــتــحــمــت  ــركـ هـــويـــات أصـــحـــاب المـ
ــتــــال مــديــنــة جـــنـــن. وذكــــرت  قـــــوات الاحــ
»وفا« أن عدداً من آليات الاحتلال، برفقة 
جرافة عسكرية، اقتحم المدينة من حاجز 
والــحــي  الــصــنــاعــيــة  المنطقة  إلـــى  الجلمة 
ــمـــت قـــوات  الـــزايـــد، وداهـ الــشــرقــي ودوار 
ــنـــن،  ــازل المـــواطـ ــنــ الاحــــتــــال عــــــدداً مــــن مــ
مشيرة إلــى انـــدلاع مــواجــهــات فــي الحي 
ــنـــن. وشــــهــــدت بــلــدة  الـــشـــرقـــي لمـــديـــنـــة جـ
ــات بــن  ــهـ ــرم، مـــواجـ ــكـ ــولـ زيــــتــــا، شـــمـــال طـ
الاحــتــال  وقــــوات  الفلسطينيين  الــشــبــان 
الإسرائيلي التي أطلقت الرصاص الحيّ 

وقنابل الغاز السام.

الضفة الغربية... اقتحامات 
متواصلة لقوات الاحتلال

أغارت الطائرات الإسرائيلية 
مساء السبت على 

منطقة البقاع

رمي مناشير داعية لإخلاء 
السكان في منطقة 

الوزاني الجنوبية

تقرير هوكشتاين في تل أبيب اليوم وحزب الله يعتبر 
أن »لا جدوى« من أي حرب واسعة

خرجت المعارضة 
التونسية مجدداً 

إلى الشارع، 
بعدما عادت 

سياسة الاعتقالات 
والملاحقات التي 

ينتهجها الرئيس 
قيس سعيدّ إلى 
الواجهة، فضلاً 

عن إقصاء 
المنافسين، 

وذلك مع اقتراب 
انتخابات رئاسية 

تصفها المعارضة 
بالمسرحية

المعارضة التونسية تعود إلى الشـارع... آمال متجددة للحراك قضية

من تظاهرة المعارضة والمجتمع المدني في تونس، الجمعة )ياسين قايدي/الأناضول(

ــع مــنــظــمــات وجــمــعــيــات وأحـــــزاب عــدة  مـــا دفـ
ــتـــحـــرك وإنــــشــــاء الــشــبــكــة الــتــونــســيــة  إلـــــى الـ
للحقوق والحريات دفاعاً عن الحقوق المدنية 
في  عه سعيّد 

ّ
وق  54 والمرسوم  والسياسية«. 

عام 2022، ويهدف إلى ملاحقة ومحاكمة كل 
متهم »بنشر شائعات أو معلومات مضللة«، 
ــــرى المـــعـــارضـــة الــتــونــســيــة أن هـــدفـــه قمع  وتـ
المعارضين والصحافيين وملاحقة المواطنين 

وكتم أصواتهم.
ــادرة وأهــمــيــتــهــا  ــ ــبــ ــ ــذه المــ ــ وحـــــــول تـــوقـــيـــت هــ
وإذا مــا جــاءت مــتــأخــرة، اعتبر الأمــن العام 
لــحــزب الــعــمــال حــمــة الــهــمــامــي أن »لا شــيء 
متأخراً في أي حراك، فالإيجابي أن نجتمع، 
مــنــظــمــات وأحــــــزاب ســيــاســيــة، بــعــدمــا أدرك 
أن نجتمع«، موضحاً في  بــد  لا  أنــه  الجميع 
»العربي الجديد« أن »هذا الحراك  لـ تصريح 
هــو مــواصــلــة لــكــل الــنــضــالات الــســابــقــة، وأن 
هــذا التجمع مهم جــداً لأنــه جمع أطيافاً في 
لــحــمــة واحــــــدة، تــونــســيــن وتــونــســيــات ضد 
الاستبداد، الذي يعني القمع والفقر والسجن 

والمرض والجوع«.
وحـــــــول المـــشـــهـــد الانـــتـــخـــابـــي ووجــــــــود أحـــد 
المـــرشـــحـــن فـــي الــســجــن )الـــعـــيـــاشـــي زمـــــال(، 
اعــتــبــر الــهــمــامــي أنــــه »لا يــمــكــن اعـــتـــبـــار ما 
ســعــيّــد  قـــيـــس  إن  إذ  ــات،  ــابــ ــخــ ــتــ انــ يـــحـــصـــل 
يبحث عــن بيعة ولــيــس عــن انتخابات حــرّة 
كانت  »لــو  الهمامي:  وأضــاف  وديمقراطية«. 
 انتخابات حرّة وديمقراطية، فلن 

ً
هناك فعلا

يفوز سعيّد، ولذلك هو يبحث عن بيعة، وفي 
الحقيقة لن يُعترف بنتائجها«.

كذلك، اعتبرت عضو جبهة الخلاص الوطني 
المدني  المجتمع  »استفاقة  أن  عيسى  شيماء 
ــد تـــكـــون مــتــأخــرة،  والــــقــــوى الــديــمــقــراطــيــة قـ
ولكنها مهمة ودليل على أن الشارع لا يزال 
»العربي الجديد« أن »الشارع  حياً«، مبينة لـ

تونس ـ وليد التليلي، بسمة بركات

ــاء يـــوم  خـــرجـــت المـــعـــارضـــة الـــتـــونـــســـيـــة، مـــسـ
ــى الـــــشـــــارع،  ــ ــ ــي، مـــــجـــــدداً إلـ ــ ــاضــ ــ ــة المــ ــعـ ــمـ الـــجـ
وتظاهرت وسط العاصمة تونس مستعيدة 
الــثــورة: »شغل حرية كرامة  بعض شــعــارات 
وطــنــيــة«، و»لا خـــوف لا رعــــب، الـــشـــارع ملك 
الــشــعــب«، و»الــشــعــب يــريــد إســقــاط الــنــظــام«. 
التي  التونسية  المــعــارضــة  مسيرة  وتــمــيّــزت 
جــابــت عــــدداً مــن شــــوارع الــعــاصــمــة بأهمية 
مــن حيث عــدد المشاركين فيها، والـــذي قــدّره 
مراقبون أنه بــالآلاف، ومن بينهم عدد لافت 

من الشباب.
مــســيــرة المــعــارضــة الــتــونــســيــة يـــوم الجمعة 
الماضي جاءت بدعوة من »الشبكة التونسية 
للحقوق والحريات«، هذا المولود الجديد في 
علن عنه منذ حوالي أسبوعين، 

ُ
تونس، الذي أ

ــــزاب والــجــمــعــيــات، من  ويــضــم عـــدداً مــن الأحـ
حقوق  عن  للدفاع  التونسية  الرابطة  بينها 
الإنــــســــان، ونـــقـــابـــة الــصــحــافــيــن، والمــنــتــدى 
التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، 
ومنظمة »أنا يقظ«، وأحزاب العمال والتيار 
الــديــمــقــراطــي والــتــكــتــل والــحــزب الجمهوري 
ــاق، وغــيــرهــا. وجــــاءت المــســيــرة فــي وقــت  ــ وآفـ
دقيق للغاية، بعد تجاهل هيئة الانتخابات 
ــة بـــإعـــادة مرشحين  ــ ـــرارات المــحــكــمــة الإداريــ قــ
مستبعدين إلى سباق الانتخابات الرئاسية 
ومنذر  الــدايــمــي  وعــمــاد  المكي  اللطيف  )عبد 
 عن هرسلة أحد المرشحين 

ً
الزنايدي(، فضلا

المقبولين، العياشي زمال، واعتقاله وملاحقته 
إلــى تصاعد  بأكثر من 20 قضية، بالإضافة 
الــنــاشــطــن والمـــدونـــن والصحافيين  اعــتــقــال 
عــلــى مــقــربــة مـــن مــوعــد انــتــخــابــات الــرئــاســة 

المقرّرة في 6 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وولادة  التونسية  المعارضة  مــبــادرة  وتطرح 

ــقــــادر عــلــى إيـــقـــاف الــشــعــبــويــة  وحـــــده هـــو الــ
والديكتاتورية«. وأضافت عيسى أن »الشارع 
ــادر عــلــى الــتــغــيــيــر، ومــطــلــوب أن يتحمس  قــ
أكثر للخروج بأعداد أكبر، ويجب العمل على 
وينتهي  مسيرة  مجرد  ليس  أي  التراكمات، 
كبيراً  نضالياً  رصــيــداً  يتطلب  وهـــذا  ــر،  الأمــ
واسترجاع  ــداف  الأهـ لتحقيق  حيّاً  وشــارعــا 
الحالي  »الوضع  أن  الديمقراطية«. وأضافت 
إن  إذ  الظلم،  سريالي، فنحن نعيش منتهى 
الــقــضــاء والأمــــن وكــل  بــيــدهــا  السلطة تجمع 
السلطات، ولكن لا توجد أي إنــجــازات تذكر 

لها سوى وضع النشطاء في السجون«.
أستاذ علم الاجتماع الناشط السياسي ماهر 
»العربي الجديد«،  حنين أشار، في تصريح لـ
إلــــى أن »اســتــفــاقــة المــجــتــمــع المـــدنـــي وحــــراك 
ــثــــورة، وهــــو أحــيــانــا  الـــشـــارع مــكــســب مــنــذ الــ
يشهد مــدّاً وأحــيــانــا أخــرى يــتــراجــع، بحسب 
المطالب والمواضيع، ولكن الجميع مقتنع بأن 
التعبير في الشارع مكسب أساسي وآلية من 
آليات إسماع الأصوات، وأحياناً يكون العدد 
هو المهم وأحيانا أخرى الرسالة هي الأهم«. 
ــابـــع أن »صـــعـــود فـــكـــرة المـــقـــاومـــة ورفـــض  وتـ

الوضع الحالي هو الأساس«.
والناشط  القيادي  زوجــة  براهم،  منية  ورأت 
الجلاصي،  الحميد  عبد  المعتقل  السياسي 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »تونس  فــي حــديــث لـــ
تــحــولــت إلـــى ســجــن كــبــيــر، وتــحــرك مكونات 
ــع المـــــدنـــــي والأحـــــــــــــزاب والمــــعــــارضــــة  ــمـ ــتـ ــجـ المـ
الــتــونــســيــة هـــو مـــن أجــــل المــطــالــبــة بــالــحــريــة 
والـــتـــحـــرر«. وبــيّــنــت أن »الــتــونــســيــن أحــــرار 
الحرية،  ويعشقون  بالاستبداد  يقبلون  ولا 
ولـــذلـــك فــهــم يــشــاركــون فـــي كـــل مــســيــرة وكــل 
تــحــرك يــنــادي بــالــحــريــات، وتــحــرك الــيــوم لم 
يــتــأخــر لأن الــتــحــركــات وفـــي أي وقـــت تبقى، 

مهمة ودليل على أن الشارع حيّ«.

»الــشــبــكــة« أســئــلــة عـــدة مــهــمــة: مـــا هـــو أفقها 
السياسي؟ وما مدى تأثيرها على الأحداث في 
المــدى القريب؟ وهل يمكن أن تغيّر المعطيات 
قبل  الانــتــخــابــي  بالاستحقاق  يتعلق  مــا  فــي 

نحو ثلاثة أسابيع على موعده؟
شخصيات سياسية وحقوقية كثيرة خرجت 
يــــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي إلــــى شــــارع بــورقــيــبــة 
للمشاركة في المسيرة، من بينها الأمين العام 
للتيار الديمقراطي نبيل حجي الذي أوضح 
سابقاً  هناك  »كانت  أنــه  الجديد«  »العربي  لـ
مـــحـــاولات عـــدة لــلــتــوفــيــق وتــقــريــب وجــهــات 
ــي والـــســـيـــاســـي،  ــدنــ الـــنـــظـــر بــــن المـــجـــتـــمـــع المــ
ــيـــوم فــهِــم الجميع  ــهــا أخــفــقــت، والـ

ّ
ولــكــن جــل

حساسية وخطورة اللحظة، وتمّ رفع بعض 
من  والعمل  اليد  في  اليد  لوضع  التحفظات 
أجل هدف مشترك، فكانت الشبكة التونسية 
للحقوق والــحــريــات، والــتــي تــم الاتــفــاق على 
أنها  أي  الــحــزبــي،  بــالمــعــنــى  تسييسها  عـــدم 
لــن تــخــدم مصلحة مــرشــح مـــا، أو حـــزب مــا، 
ذلك  يعنيه  بما  التونسيين  مصلحة  وإنــمــا 
مــن تــوفــيــر مــنــاخ ســيــاســي ســلــيــم«. وأضـــاف 
الحجي أن »المبادرة قد تكون متأخرة، ولكن 
بــعــيــداً عـــن الانــتــخــابــات، ســتــواصــل الشبكة 
الــعــمــل قــبــل 6 أكــتــوبــر وبـــعـــده، لأن الــحــقــوق 

والحريات تحتاج الجميع«.
وعــــن المــشــهــد الانــتــخــابــي، رأى الــحــجــي أنــه 
»صــحــيــح أن الاســـم هــو انــتــخــابــات، ولكنها 
لـــيـــســـت كــــذلــــك، فـــهـــي مـــســـرحـــيـــة تـــحـــت اســـم 
ــم تــقــبــل أي مــرشــح  انـــتـــخـــابـــات، فــالــهــيــئــة لــ
أعادته المحكمة الإدارية، والقانون الانتخابي 
ــده )الـــرئـــيـــس الـــتـــونـــســـي المــــرشــــح لـــولايـــة  ــ أعــ
الحملة  تمويل  وسقف  سعيّد،  قيس  ثانية( 
الانــتــخــابــيــة مــضــحــك، والــتــضــيــيــقــات كبيرة، 
ــراد لـــهـــا أن تــكــون  ــ ــ ــا يــحــصــل فــضــيــحــة يُـ ــ ومـ
ثانية،  لــولايــة  سعيّد  لمبايعة  شكلية  عملية 

وللأسف بهذه الطريقة لن يتغير أي شيء«.
إلى  الديمقراطي  للتيار  العام  الأمــن  وأشــار 
أن »مــــن أهـــــداف الــشــبــكــة الــتــونــســيــة لــلــدفــاع 
عـــن الــحــقــوق والـــحـــريـــات، الـــدفـــاع عـــن الــحــق 
تــتــوفــر  لــــم  وإن  خـــــــوف،  دون  الـــتـــرشـــح  فــــي 
الــشــروط مــن عــودة بقية المرشحين وضمان 
المساواة بين الجميع، فلا يمكن الحديث عن 
انــتــخــابــات، وسيتم الضغط إلــى آخــر يــوم«. 
ر من أن »الأرقـــام والمــؤشــرات خير دليل 

ّ
وحــذ

الــذي لا يحتاج  الحالي  الوضع  على حقيقة 
فــــي الــحــقــيــقــة إلـــــى أرقــــــــام، إذ يــكــفــي المـــــرور 
بــأحــد الــفــضــاءات التجارية وتــأمــل الأســعــار 
ــوارع لمـــعـــرفـــة الــــوضــــع،  ــ ــشــ ــ ــــوف فــــي الــ ــوقــ ــ والــ
الوضع وهــو ليس بحاجة  والتونسي يفهم 
ــام«. وأضـــاف: »أمـــا على مستوى  إلــى أي أرقــ
الحقوق والحريات، فالإعلام مهدد والمرسوم 
54 ســيــف مــســلــط عــلــى الــجــمــيــع، ومـــن يفكّر 
مـــن الــســيــاســيــن فـــي الــتــرشــح فــالــســجــن في 
ــرّ عــلــى الــتــرشــح وجــمــع  ــ انـــتـــظـــاره، ومــــن أصـ
تــزكــيــات فهيئة الانــتــخــابــات هــي الــتــي تقرر 
ــوده أو لا، وهـــي الــخــصــم والــحــكــم، وهــو  وجــ

حمة الهمامي: قيس 
سعيدّ يبحث عن بيعة 

وليس عن انتخابات

قدّر مراقبون عدد 
المشاركين في مسيرة 

الجمعة بالآلاف

Monday 16 September 2024 Monday 16 September 2024
الاثنين 16 سبتمبر/ أيلول 2024 م  13  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3668  السنة الحادية عشرة الاثنين 16 سبتمبر/ أيلول 2024 م  13  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3668  السنة الحادية عشرة

عناصر من الاحتلال في الخليل، سبتمبر الحالي )مأمون وزوز/الأناضول(

غارة إسرائيلية على كفر رمان، 14 سبتمبر 2024 )محمود زيات/فرانس برس(

  شرق
      غرب

الطبوبي: تونس تعيش 
مخاضاً

دعــــا الأمـــــن الـــعـــام لـــاتـــحـــاد الــعــام 
الــــتــــونــــســــي لـــلـــشـــغـــل نــــــــور الــــديــــن 
الطبوبي )الــصــورة(، مساء أول من 
التفرقة  »تجنب  إلــى  السبت،  أمــس 
حقيقية«  مشاريع  حــول  والالتفاف 
تساهم في ازدهــار البلاد. وأضاف، 
ــابــــي بـــمـــديـــنـــة  ــقــ خـــــــال اجــــتــــمــــاع نــ
سوسة )شـــرق(، أن »بــادنــا تعيش 
مــخــاضــا حــقــيــقــيــا«. وتـــابـــع: »لسنا 
مــنــافــســن ســـيـــاســـيـــن، لــــم نــنــافــس 
فــــي الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة ولا 
الــــرئــــاســــيــــة، ولــــكــــن نــــريــــد شــفــافــيــة 
الــــــــصــــــــنــــــــدوق والــــــكــــــلــــــمــــــة الــــــحــــــرة 
والــحــقــيــقــيــة والــكــلــمــة الــفــصــل«، في 
إشــــارة إلـــى الــرئــاســيــات المــقــررة في 
المــقــبــل،  الأول  أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن   6
التي يتنافس فيها ثلاثة مرشحين 
هـــم الــرئــيــس قــيــس ســعــيــد، وزهــيــر 

المغزاوي، وعياشي زمال.
)الأناضول(

لقاءات عسكرية 
صينية ـ أميركية

ــتــمــت، أمــــس الأحـــــد، مــحــادثــات 
ُ
اخــت

دورية بين قادة عسكريين أميركيين 
ــيــــن فــــــي بـــــكـــــن. ونــــوقــــش  ــنــ ــيــ وصــ
ــقــــدت  ــــي عُــ ــتـ ــ فـــــي الاجـــــتـــــمـــــاعـــــات، الـ
عــلــى مــــدار الأيــــام الــثــاثــة المــاضــيــة، 
ــا تــــــــايــــــــوان والــــــــحــــــــرب بـــن  ــ ــايـ ــ ــــضـ قـ
ــيـــا وأوكـــرانـــيـــا والاشــتــبــاكــات  روسـ
فـــي بــحــر الـــصـــن الـــجـــنـــوبـــي. وقـــاد 
وزير  نائب مساعد  مايكل تشيس، 
الـــدفـــاع الأمـــيـــركـــي لـــشـــؤون الــصــن 
وتايوان ومنغوليا، وفداً للمشاركة 
ــات تــنــســيــق الــســيــاســة  ــادثـ فــــي مـــحـ
ــتـــي عــقــدت  الـــدفـــاعـــيـــة الـــثـــنـــائـــيـــة، الـ
آخــر مــرة فــي يــنــايــر/كــانــون الثاني 
الماضي. وخلال المحادثات الثنائية، 
بحث الجانبان دعم الصين لروسيا 
خــــــال حــــــرب أوكــــرانــــيــــا الــــجــــاريــــة، 
 عن تصرفات الصين في بحر 

ً
فضلا

مسؤول  بحسب  الجنوبي،  الــصــن 
دفاعي أميركي بارز.

)أسوشييتد برس(

تقدم طفيف لترامب
أظـــــهـــــر اســـــتـــــطـــــاع جـــــديـــــد لــــلــــرأي 
ــشــر 

ُ
ــســــوس، ون ــرز/إبــ ــتــ أجـــرتـــه رويــ

أمــس الأحـــد، أن 56% مــن الناخبين 
الحملة  تعهد  يــؤيــدون  الأميركيين 
دونالد  الرئاسة  لمرشح  الانتخابية 
الجمركية  الـــرســـوم  بـــزيـــادة  تــرامــب 
عــلــى الــســلــع المــســتــوردة، خصوصاً 
من الصين، فيما أيّد 41% المرشحة 
كامالا هاريس، التي لا تؤيد زيادة 

الرسوم الجمركية بشكل كبير.
)رويترز(

بيونغ يانغ وصناعة قنابل 
نووية

أكد محللون، أمس الأحد، أن منشأة 
الــيــورانــيــوم  لتخصيب  كــانــغــســون 
الشمالية  الكورية  العاصمة  خــارج 
ــــور،  ــــصـ ــيــــونــــغ يـــــانـــــغ، بـــحـــســـب الـ بــ
ربــمــا قـــد تــكــون مــوقــعــا غــيــر معلن 
ــل نـــــوويـــــة. وعـــرضـــت  ــابـ ــنـ لـــصـــنـــع قـ
كوريا الشمالية لأول مــرة، الجمعة 
ــي، صــــــــوراً لأجـــــهـــــزة الـــطـــرد  ــ ــاضــ ــ المــ
المركزي التي تنتج الوقود لقنابلها 
الــنــوويــة، فــي الــوقــت الــــذي زار فيه 
مــنــشــأة  أون  ــم جــــونــــغ  ــيـ كـ الــــزعــــيــــم 

لتخصيب اليورانيوم. 
)رويترز(

استقالة معارض لمودي 
من منصبه

)الــصــورة(،  كيجريوال  أرفيند  أعلن 
وهـــــــو مـــــن شـــخـــصـــيـــات المــــعــــارضــــة 
وزراء  ورئــيــس  الهند  فــي  الرئيسية 
مـــن منصبه،  نــيــودلــهــي، اســتــقــالــتــه 
أمــس الأحــد، بعد يومين من الإفــراج 
عنه بكفالة في قضية رشوة. وألقي 
ــوال، وهــــو  ــ ــريـ ــ ــجـ ــ ــيـ ــ ــلــــى كـ ــبــــض عــ ــقــ الــ
ــيـــس الـــــــوزراء  ــد مــنــتــقــدي رئـ ــ مــــن أشـ
ناريندرا مودي، قبل الانتخابات في 
تلقي رشى  بتهمة  المــاضــي،  الــربــيــع 

من موزع للخمور.
)أسوشييتد برس(
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سياسة

أحمد حسين مصطفى: 
معركة مدينة الفاشر 

ستُحسم قريباً

منذ 1963 يتولى 
منصب رئيس الحكومة 
قيادي في حزب البعث

عمر أرباب: الفاشر مدينة 
استراتيجية ما يجعل 

معركتها مصيرية

ياسر الحسين: الحكومة 
وسيلة لتحقيق 

أهداف الدولة الأمنية

معركة الفاشر 

الخرطوم ــ عبد الحميد عوض

بــعــد أكـــثـــر مـــن مـــائـــة مــعــركــة منذ 
الجيش  فشل  الماضي،  مايو/أيار 
الــســودانــي وقـــوات الــدعــم السريع 
ــــي حـــســـم مـــعـــركـــة مـــديـــنـــة الــــفــــاشــــر، الـــتـــي  فـ
أصــبــحــت أطــــول المـــعـــارك فــي حـــرب الــســودان 
 .2023 ــيــــســــان  إبــــريــــل/نــ  15 ــذ  ــنـ مـ ــة  ــعـ ــدلـ ــنـ المـ
دارفــور،  ولايــة شمال  مركز  الفاشر،  ومدينة 
المكون  ــور  دارفــ لإقليم  التاريخية  العاصمة 
ــدة من  ــ ــات، هـــي واحــ ــ ــ حــالــيــا مـــن خــمــس ولايـ
أهــم المـــدن الاستراتيجية فــي الــبــاد. وخــال 
الحرب الحالية، تمكنت قوات الدعم السريع 
من السيطرة على أربع ولايــات من الولايات 
الـــخـــمـــس، وهــــي غــــرب دارفـــــــور وعــاصــمــتــهــا 
الجنينة، شرق دارفور وعاصمتها الضعين، 
زالــنــجــي، جنوب  دارفــــور وعاصمتها  وســط 
نــيــالا. ووصــلــت مرحلة  دارفــــور وعاصمتها 
مدنية  إدارات  تــكــويــن  إلـــى  عليها  الــســيــطــرة 
ــا فــــي ولايـــــــة شــــمــــال دارفـــــــــور فــقــد  ــ ــا. أمــ ــهـ ــيـ فـ
الــدعــم السريع على عــدد من  قـــوات  سيطرت 
ــــدن والـــقـــرى مــثــل كــتــم وكــبــكــابــيــة ومــلــيــط  المـ
ــرب، تـــمـــكـــن والــــي  ــ ــحـ ــ ــدء الـ ــ ــع بــ ــ ــا. ومــ ــرهــ ــيــ وغــ
الــرحــمــن، مــع زعماء  شمال دارفـــور نمر عبد 
القبائل، من عقد صفقة بين الجيش و»الدعم 
السريع«، امتنعت فيها الأخيرة عن مهاجمة 
مدينة الفاشر في مقابل بقاء الجيش داخل 
الموقعة  المسلحة  الحركات  الــتــزام  مــقــاره، مع 
على اتفاق سلام جوبا الحياد، وذلك لضمان 
حــقــن دمـــاء الــســكــان والــنــازحــن فــي المــديــنــة، 
وضمان وصول المساعدات الإنسانية إليهم.

مــن نوفمبر/تشرين  الأخــيــر  الأســبــوع  وفـــي 
ــــي، أعـــلـــنـــت حــــركــــات الـــكـــفـــاح  ــاضـ ــ الـــثـــانـــي المـ
ــاواة  ــ ــسـ ــ المـــســـلـــح، ومـــنـــهـــا حــــركــــة الــــعــــدل والمـ
بقيادة وزير المالية جبريل إبراهيم، وحركة 
أركــو ميناوي  السودان بزعامة مني  تحرير 
ــــرى  ــم دارفــــــــــــــور، وحــــــركــــــات أخــ ــيــ ــلــ ــم إقــ ــ ــاكـ ــ حـ
صــغــيــرة تخليها عــن الــحــيــاد، والــقــتــال إلــى 
جــانــب الــجــيــش، بــســبــب مــا عــدتــه انــتــهــاكــات 
المدنيين،  بحق  السريع  الدعم  لقوات  مروعة 
وســلــوكــهــا المـــعـــادي لــلــوطــن. وألـــغـــى المــوقــف 
الجديد اتفاق الهدنة الذي رعاه والي شمال 
دارفـــور وزعــمــاء القبائل، مــا أدى إلــى انــدلاع 
المــواجــهــات، وصـــولًا إلــى فــرض قـــوات الدعم 
الــســريــع الــحــصــار عــلــى الــفــاشــر، للاستيلاء 
عليها لإلــغــاء آخــر وجـــود للجيش فــي كامل 
إقليم دارفور. وقوات الدعم السريع موجودة 
خارج مدينة الفاشر في مناطق مليط وكتم 

وملاصقة  مفتوحة  حــدودهــا  فــإن  وبالتالي 
ــات. ويـــعـــنـــي ذلـــــك تــمــهــيــد  ــ ــولايــ ــ ــن الــ لـــعـــدد مــ
خــطــوط الإمــــداد الــخــارجــيــة وتــأمــن خطوط 
الإمـــــداد الــداخــلــيــة وإمــكــانــيــة الانــفــتــاح على 
أو  الــولايــة الشمالية  أكثر مــن منطقة، ســواء 
الخرطوم أو النيل الأبيض أو حتى المناطق 
فــــي غـــــرب كــــردفــــان مـــثـــل مـــديـــنـــة بــابــنــوســة. 
المهمة  القضايا  مــن  القضية  تلك  أن  وكــشــف 
استبسالًا  يظهران  لذلك  للطرفين،  المصيرية 
وإصـــــــــراراً، لا ســيــمــا جـــانـــب الـــدعـــم الــســريــع 
لإحكام قبضتها عليها، ومن جانب الجيش 

والحركات المسلحة للدفاع عنها.
القوة المشتركة  وأكــد المتحدث الرسمي باسم 
لــحــركــات الــكــفــاح المسلح الــرائــد أحــمــد حسين 
الشعبية  والمقاومة  والجيش  »أنهم  مصطفى 
الفاشر  لـــ133 هجوماً على  تصدوا حتى الآن 
ــم الـــســـريـــع. وجــــــاء ذلـــك  مــــن قـــبـــل قــــــوات الــــدعــ
الحرب  بــأن  وإيــمــان  وإرادة  بعزيمة  التصدي 
هـــذه لــيــســت بــن الــجــيــش الــســودانــي والــدعــم 
ــم الــســريــع  الـــســـريـــع، بـــل بـــن مــلــيــشــيــات الـــدعـ
»الــعــربــي  ــح لـــ ــ ــن الــــســــودانــــي«. وأوضــ ــواطــ والمــ
المليشيات وإصرارها على  أن هدف  الجديد« 
إســـقـــاط مــديــنــة الـــفـــاشـــر نـــابـــعـــان مـــن تنفيذ 
ــدات خـــارجـــيـــة لــبــعــض الـــجـــهـــات لــفــصــل  ــنــ أجــ
المزعومة، على  الوهمية  دارفــور وبناء دولته 
ــن يــحــدث.  ــم ولــ ــك لـ ــداً أن ذلــ ــه، مـــؤكـ ــفـ حـــد وصـ
المـــعـــركـــة ستحسم  أن  إلــــى  وأشــــــار مــصــطــفــى 
قريباً، مؤكداً أنهم الآن في نهاياتها بعد كسر 
شوكة »الدعم السريع« تماماً، وتكسير قوتها 
الــصــلــبــة. وتـــوعـــد بــــأن تـــكـــون الـــفـــاشـــر نقطة 
الانــطــاق لطرد المليشيا مــن كــل مــدن دارفــور 
خصوصاً، ومدن السودان عموماً، مشيراً إلى 

وجود خطة لذلك، وستبصر النور قريباً.

مرابض  وكبكابية، حيث  كـــدادة  وأم  وكــومــة 
ــي حـــالـــة الــهــجــمــات  مــدفــعــيــتــهــا الــثــقــيــلــة. وفــ
الــكــبــيــرة، فـــإن نــقــطــة الانـــطـــاق لــهــذه الــقــوات 
أحياناً  توغلت  وقــد  الشرقية،  الناحية  عبر 
إلى داخل الأحياء القريبة، حيث دارت أعنف 
أحياء  وهــي  المباشرة،  والاشتباكات  المعارك 
أخـــاهـــا ســكــانــهــا، كــمــا اســتــخــدمــت »الـــدعـــم 
الطائرات  المدينة  على  غاراتها  في  السريع« 

سيّرة لقصف أهداف عسكرية للجيش.
ُ
الم

في المقابل، سيطر الجيش المدعوم من حلفائه 
على المدينة متمركزاً في مقر الفرقة 16، فيما 
المسلحة على حدود  الحركات  قــوات  انتشرت 
ــا، بـــالإضـــافـــة إلــى  ــهـ المــديــنــة وطــرقــهــا وأســـواقـ
خرائط  أن  غير  والجنوبية.  الغربية  الأحــيــاء 
الـــســـيـــطـــرة تـــبـــدلـــت مــــــــراراً، كـــمـــا حـــصـــل خـــال 
الماضيين،  والجمعة  الخميس  يــومــي  مــعــارك 
ــك لــجــهــة حـــصـــول تـــقـــدم مــــحــــدود لــقــوات  ــ وذلــ
ــاء الـــشـــرقـــيـــة. ومــع  ــيــ الـــدعـــم الـــســـريـــع فـــي الأحــ
اســتــمــرار المــعــارك هــنــاك الــتــي خلفت أكــثــر من 
ــئــــات الـــجـــرحـــى، ونـــــــزوح أكــثــر  ــــف قــتــيــل ومــ ألـ
 مــن بــقــي فــي المــديــنــة 

ّ
ــل مــن نــصــف الــســكــان، ظـ

فـــي أســــوأ الـــظـــروف مـــن نــقــص الـــغـــذاء ومــيــاه 
الشرب النقية وانقطاع الكهرباء والاتصالات، 
الضرورية، وذلــك على  السلع  وارتفاع أسعار 
الأحياء  على  المتواصل  المدفعي  القصف  وقــع 
الــطــيــران. وفــي يونيو/ المدنية وكــذلــك قصف 
حــزيــران المــاضــي، تدخل مجلس الأمـــن، وعقد 
جلسة خــاصــة بــشــأن مدينة الــفــاشــر، وأصــدر 
القرار 2736، الذي طلب من قوات الدعم السريع 
وقف حصار الفاشر، والسماح لقوافل الإغاثة 
بــالــوصــول إلـــى المــتــضــرريــن. لــكــن »الـــدعـــم« لم 
تستجب للقرار وواصلت الهجوم على المدينة، 
ولــــم تــنــجــح بــعــد فـــي تــحــقــيــق هــدفــهــا، بينما 
صد  معه  المتحالفة  والـــقـــوات  الجيش  واصـــل 
تلك الهجمات، من دون التمكن من فك حصار 

المدينة والقضاء على التهديد بالكامل.
في السياق، قال الخبير العسكري عمر أرباب 
إن الفاشر من المدن الاستراتيجية التي جعلت 
مــعــركــتــهــا مـــصـــيـــريـــة لـــلـــطـــرفـــن، خــصــوصــا 
للحركات المسلحة تحديداً، وللجيش وقوات 
الــدعــم الــســريــع، لأنــهــا آخـــر الــقــاع بالنسبة 
لإقليم دارفــور، وسقوطها يعني عدم وجود 
أي مناطق تحت سيطرة الحركات المسلحة، 
ما يؤثر في دورهــا المستقبلي في أي عملية 
سياسية، لأن التفاوض يكون بالمناطق تحت 
السيطرة، لا سيما العمليات السياسية بعد 
»العربي الجديد« أن  الحرب. وأضاف أرباب لـ
ولاية شمال دارفــور متاخمة لتشاد وليبيا، 

ــال الــعــمــيــد المـــتـــقـــاعـــد إبـــراهـــيـــم  ــ مــــن جـــهـــتـــه، قـ
ــيـــل مـــــادبـــــو إن الــــجــــيــــش نــــجــــح فـــــي صــد  ــقـ عـ
الــهــجــمــات عــبــر خــطــة دفــاعــيــة مــحــكــمــة، تقوم 
على استغلال مزايا الدفاع النشط، والهجوم 
المضاد، واستثمار النصر، تحت غطاء نيران 
الكفاح المسلح في  الطيران، واشتراك حركات 
أن  الجديد«  »العربي  لـ مادبو  المعركة. ورجــح 
تزداد وتيرة الهجمات، بسبب أهمية الفاشر 
قــوات  أن  ورأى  للمليشيا.  ب«  »الخطة  ضمن 
الـــدعـــم الــســريــع مـــصـــرّة عــلــى الاســتــيــاء على 
وتميزها  الجيوسياسية  لأهميتها  الــفــاشــر 
ــجــــي، حــــيــــث يــــحــــدهــــا مــن  ــيــ ــراتــ ــتــ بــــمــــوقــــع اســ
الشمال الغربي والغرب كل من ليبيا وتشاد، 
ــات ســودانــيــة  ــ بــجــانــب مــجــاورتــهــا ســبــع ولايـ
ــود طـــرق حــيــويــة تــربــطــهــا مــبــاشــرة مع  ــ ووجـ
ــة شــمــال  ــي عــاصــمــة لـــولايـ ــع ولايـــــــات، وهــ ــ أربـ
أكثر من %57  التي تعادل مساحتها  دارفــور 
مــن مــســاحــة إقــلــيــم دارفـــــور. كــمــا أن للمنطقة 
في وجــدان مكونات  تاريخية ورمزية  أهمية 
قبائل  أبــنــاء  خصوصاً  الاجتماعية،  المنطقة 
الــزغــاوة والمــســالــيــت والــفــور. وأضـــاف مادبو 
للقوافل  طــرق  ملتقى  قديماً  كانت  المدينة  أن 
المــتــحــركــة بــن وادي الــنــيــل وتــشــاد ومــنــاطــق 
دول الحوض التشادي، »وإذا سيطرت عليها 
على  سيطرتها  إكــمــال  يعني  فــذلــك  المليشيا، 
دارفور، وخلق واقع جديد يتعزز فيه موقفها 
تــزيــد من  مــفــاوضــات مستقبلية، كما  أي  فــي 
ــل الـــســـودان،  ــ تــعــقــيــد الـــوضـــع الــســيــاســي داخـ
وربـــمـــا تــــؤدي إلــــى بــــروز وضــــع جــديــد أشــبــه 
مستقلة  إدارة  وتكوين  الليبي،  بالسيناريو 

في غرب السودان«.
ــــراءات  ــقـ ــ ــــرات والـ ــــؤشـ ــد مــــادبــــو أن كــــل المـ ــ وأكــ
الــفــاشــر سيكون  أن حسم معركة  تــؤكــد  الآن 

بـــواســـطـــة الـــجـــيـــش، وأن هــــذا الأمـــــر مــرتــبــط 
بقدرته وحلفائه على الصمود، وهذا يتطلب 
تغير  جــديــدة  نوعية  أسلحة  على  الحصول 
لتعزيز سيطرته على ولايــة  المــعــركــة،  مــســار 
شمال دارفـــور والتمدد نحو ولايــات أخــرى، 
مثل وسط وشرق وجنوب دارفور. كما أكد أن 
الفاشر لخشيته  الجيش لن يسمح بسقوط 
مــن اســتــهــداف »الــدعــم الــســريــع« الــســكــان من 
التي  المــجــازر  العربية، وعـــودة  الأصـــول غير 
ارتــكــبــتــهــا »الــجــنــجــويــد« فـــي الــســابــق بحق 
أبناء القبائل الأفريقية، وسيكون لذلك تأثير 
جــيــوســيــاســي كــبــيــر، حــيــث تــتــحــول شــمــال 
دارفــور إلى ملاذ للمليشيات والمسلحين من 
القبائل العربية في منطقة الساحل الأفريقي، 
وسيؤثر ذلك في أمن دول تلك القبائل والأمن 
ــســتــخــدم هــذه 

ُ
الإقــلــيــمــي لأفــريــقــيــا، حــيــث ســت

وإقليمية  دولــيــة  مــشــاريــع  ضمن  المليشيات 
كــالــنــيــجــر  مــــع دول  الـــحـــســـابـــات  وتـــصـــفـــيـــة 
القوى  أبعدت  التي  فاسو  وبوركينا  ومالي 
الغربية وتحالفت مع روسيا، كذلك ستتأثر 
ــا وتــتــفــاقــم الانــتــهــاكــات بحق  تــشــاد بـــدورهـ
ولــم يستبعد  الأخــــرى.  العرقية  المــجــمــوعــات 
أن تــقــوم »الــدعــم الــســريــع« ومــن يقف خلفها 
إقليم دارفــور لحظة سقوط  انفصال  بإعلان 
الفاشر، وهذا ما سيسعى الجميع لهزيمته.

مـــن جــهــتــهــا، أكــــدت قــــوات الـــدعـــم الــســريــع، في 
ــا عـــلـــى تـــحـــريـــر مــديــنــة  ــهـ ــزمـ ــراً، »عـ ــ ــيـ ــ بـــيـــان أخـ
الشعب  نضالات  واستكمال  وغيرها،  الفاشر 
في  المشروعة  ولــن تخون خياراته  السوداني، 
وستمضي  الــديــمــقــراطــي،  والــتــحــول  التغيير 
بقوة لإنهاء سطوة العصابة الفاسدة، وتحرير 
الـــقـــومـــي  لمـــمـــارســـة دوره  ــه  ــ ــادتــ ــ وإعــ الـــجـــيـــش 
والمهني بعيداً عن السياسة«، وفق قولها. وفي 

أكثر من مرة وخلال المعارك في الفاشر، اتهمت 
»الــدعــم الــســريــع« الجيش بشن غــــارات جوية 
على المــدنــيــن، مثل مــا حـــدث فــي قــريــة قرقف، 
شـــرق الــفــاشــر، أخــيــراً، مــا أدى إلـــى مقتل أكثر 
من 30 مواطناً وإصابة العشرات جــراء قصف 
طيران ما تطلق عليه »مليشيا البرهان« )قائد 
الــجــيــش عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان( عــلــى الــفــاشــر، 
وكــذلــك مــا حـــدث فــي حــي الـــثـــورة وحـــي فشار 
وســـــوق بــالــفــاشــر وســـــوق مــلــيــط، حــيــث لقي 
المواطنين  الضحايا مصرعهم وســط  عــشــرات 
ــراء الــقــصــف الـــجـــوي، كــمــا تــعــهــدت بــإدخــال  جــ

وحماية المساعدات الإنسانية للمحتاجين.
أمـــا المــحــلــل الــســيــاســي عــبــد الــحــفــيــظ مــريــود، 
ــم الـــســـريـــع« ظــلــت تــتــحــاشــى  فـــــرأى أن »الــــدعــ
خوض المعارك في مدينة الفاشر طــوال فترة 
سيما  لا  بالحياد،  المسلحة  الــحــركــات  تمسك 
، وســط 

ً
أنــهــا كــانــت تــتــخــذ مـــن المــديــنــة مــعــقــا

ليست مع  أن معركتها  السريع  الدعم  اعتبار 
»العربي  لـ مــريــود  وأشـــار  المسلحة.  الــحــركــات 
ــول الــحــركــات المسلحة  الــجــديــد« إلـــى أن »دخــ
ــقـــوده  ــيـــش الـــــــذى يـ ــانــــب الـــجـ الــــحــــرب إلــــــى جــ
الإســـامـــيـــون مـــن الــنــظــام الـــســـابـــق، ويــحــارب 
بهدف إعادتهم إلى الحكم، هو ما فتح الجبهة 
إن تجميع  كلياً لمعارك طويلة«. وقــال مريود 
من  ستتخذ  أنها  وإعلانها  قواتها  الحركات 
السيطرة  لاســتــعــادة  منطلقاً  الــفــاشــر  مــديــنــة 
على دارفــــور مــن قبضة قـــوات الــدعــم السريع 
بالكامل جعلا الأخيرة تخوض معارك ضارية 
أن كانت  »الدعم« وبعد  أن  لتحريرها، مؤكداً 
تعسكر خارج المدينة، تمكنت أخيراً من دخول 
مــن مساحتها،   %80 على  المــديــنــة، وسيطرت 
وهذا أقرب ما يكون إلى الاستيلاء على قيادة 

الفرقة 16 من أي وقت مضى.

أطول مواجهات 
حرب السودان

مقاتل من أنصار ميناوي في الفاشر، 10 أغسطس 2021 )محمود حجاج/الأناضول(

مواطنون في سوق الحميدية، دمشق، سبتمبر 2023 )لؤي بشارة/فرانس برس(

تحولت معركة مدينة الفاشر في السودان إلى مواجهة استراتيجية 
بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الفترة الأخيرة، منذرة 
الدائرة  المعارك  وجه  يحسم  قد  الذي  التصعيد  من  جديد  بمستوى 

منذ 15 إبريل 2023

تقرير

الــتــي تــخــتــار مــن يــشــغــل مــنــصــب رئيس 
بناء  والــــوزراء ونوابهم  الـــوزراء  مجلس 
وفق  وليس  للنظام  المطلق  ولائهم  على 

معايير الكفاءة والنزاهة والخبرة. 
ــي مـــركـــز »جـــســـور«  وأوضــــــــح الـــبـــاحـــث فــ
ــلـــوان، فـــي حــديــث مع  لـــلـــدراســـات وائــــل عـ
»العربي الــجــديــد«، أن »جــهــاز الــدولــة في 
ومحافظين  ونــوابــهــم  وزراء  مــن  ســوريــة 
ــه خــاضــع لــأجــهــزة 

ّ
ومــديــريــن عــامــن، كــل

الأمــــنــــيــــة فــــي الــــنــــظــــام«، مـــضـــيـــفـــا: »هــــذه 
الحكومي  الجهاز  على  تسيطر  الأجــهــزة 
ــيــــاســــة وهــــــي مــن  وعــــلــــى الـــجـــيـــش والــــســ
تسيّر حزب البعث. من يحكم سورية هي 
العقلية الأمــنــيــة«. وتــابــع عــلــوان: »الــيــوم 
جــهــاز الـــدولـــة فـــي ســـوريـــة مــنــهــار تماماً 
قــادر على تقديم أي شيء،  وعاجز وغير 
ــاد تــشــكــيــلــه لــيــتــوافــق  ــعـ ــزب الــبــعــث يُـ ــ وحـ
ــنـــظـــام  ــات الــــتــــي تـــــواجـــــه الـ ــديــ ــحــ ــتــ مـــــع الــ
وكـــي يــكــون أكــثــر مــرونــة أمــــام المــتــغــيــرات 
والاستحقاقات، التي ربما يضطر النظام 
ــيـــهـــا«. وأشــــــار عـــلـــوان إلــــى أن الــنــظــام  إلـ
الحكومية  للمناصب  أشــخــاصــا  »يــقــدم 
ــات أكــــاديــــمــــيــــة وتــــكــــنــــوقــــراط،  ــفــ لـــهـــم صــ
ولاؤهم بالكامل له«، مضيفاً أن »رئيس 
الوزراء الجديد محمد غازي الجلالي له 
صفة أكاديمية وليس سياسية«. وتابع: 
»النظام وضع رئيس مجلس الوزراء في 
الصحافة  انــتــقــاد  مــن  ليخفف  الــواجــهــة 
والمواطنين الغاضبين من سوء الخدمات 

وتردي الحالة المعيشية«. 
ــنّ الـــبـــاحـــث الاقـــتـــصـــادي  ــ مــــن جـــانـــبـــه، بـ
يــاســر الحسين، فــي حــديــث مــع »العربي 
الـــجـــديـــد«، أن »رئـــاســـة مــجــلــس الـــــوزراء 
في سورية جهاز إداري وتنفيذي يتأثر 
بشدة بالنظام الأمني الذي يهيمن على 
القرارات السيادية والسياسية«، مضيفاً 
ــذه هـــي وســيــلــة لــتــحــقــيــق أهــــداف  ــ أن »هـ
الــــدولــــة الأمـــنـــيـــة، فــــالــــقــــرارات الــحــيــويــة 
المــتــعــلــقــة بــالأمــن والــســيــاســة الــخــارجــيــة 
وبــعــض الــجــوانــب الاقــتــصــاديــة تخضع 
ــع: »فــي  ــابــ لــســيــطــرة أجـــهـــزة الأمـــــــن«. وتــ
ــد قــــدرة رئيس  ــقــيَّ

ُ
 الـــدولـــة الأمــنــيــة، ت

ّ
ظـــل

ــاذ قـــــرارات  الــــــــوزراء والــــــــوزراء عــلــى اتـــخـ
مــســتــقــلــة، فــهــم غــالــبــا مـــا يــكــونــون تحت 
مراقبة مباشرة من أجهزة الأمن لضمان 
اســتــقــرار الــنــظــام«. وخــتــم: »بــاخــتــصــار، 
 الـــدولـــة الأمــنــيــة، تصبح رئــاســة 

ّ
فــي ظـــل

مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء جــــهــــازاً إداريـــــــــا يــتــبــع 
ــزة الأمــنــيــة مـــع تقلص  ــهـ تــعــلــيــمــات الأجـ
كبير في الاستقلالية والسلطة الفعلية«.

الأمم  النظام بسبب رفضه تسهيل مهام 
 سياسي 

ّ
المــتــحــدة فـــي الــتــوصــل إلـــى حـــل

للقضية الــســوريــة وفـــق مــضــامــن الــقــرار 
الـــســـوريـــون في  الـــدولـــي 2254. ويــعــانــي 
عددهم  والمــقــدر  الــنــظــام،  سيطرة  مناطق 
بــنــحــو تــســعــة مــايــن نــســمــة، عــــددٌ كبير 
مــراكــز  إلـــى  مــن مناطقهم  نــازحــون  منهم 
المـــدن، مــن ظــروف معيشية بالغة السوء، 
رواتــب متدنية  الموظفون  يتقاضى  حيث 
تعادل نحو 20 دولاراً شهرياً، لذا تعتمد 
أغلب العائلات في مناطق سيطرة النظام 
عــلــى الــــحــــوالات الــخــارجــيــة مـــن أبــنــائــهــا 

المنتشرين في مختلف دول العالم.
بــشــار الأســـد السلطة في  م 

ّ
ومــنــذ أن تسل

ســـوريـــة بــعــد وفـــــاة والــــــده حـــافـــظ الأســـد 
رئــيــس  مــنــصــب  تـــولـــى   ،2003 مــنــتــصــف 
ــي الـــحـــكـــومـــات  ــ ــة الـــــســـــوريـــــة فــ ــكــــومــ الــــحــ
المتعاقبة ثمانية أشخاص قبل الجلالي، 
ــرو، مــحــمــد  ــ ــيــ ــ ــفـــى مــ هـــــــم: مـــحـــمـــد مـــصـــطـ
نــــاجــــي الــــعــــطــــري، عــــــــادل ســــفــــر، ريـــــاض 
حـــجـــاب )انـــشـــق بــعــد أشـــهـــر مـــن تعيينه 
احتجاجاً على وحشية تعامل النظام مع 
المتظاهرين(، عمر غلاونجي )مؤقت لعدة 
أيام عقب انشقاق حجاب(، وائل الحلقي، 
عــمــاد خــمــيــس، وحــســن عـــرنـــوس. ووفــق 
الــذي وضــع في 2012،  الدستور السوري 
فإن »مجلس الوزراء هو الهيئة التنفيذية 
والإداريــــــــة الــعــلــيــا لـــلـــدولـــة، ويـــتـــكـــون من 
رئيس مجلس الـــوزراء ونــوابــه والـــوزراء، 
والأنظمة،  القوانين  تنفيذ  على  ويــشــرف 
ويراقب عمل أجهزة الدولة ومؤسساتها«. 
ولكن المتابع للمشهد السوري على مدى 
أكـــثـــر مـــن نــصــف قــــرن يـــــدرك أن رئــاســة 
ــــوزراء فــي ســوريــة مــؤســســة لا  مجلس الـ
تــمــلــك ســلــطــة الـــقـــرار الــتــنــفــيــذي مــن دون 
المتعددة،  الأمنية  الأجــهــزة  إلــى  الــرجــوع 

غازي عنتاب ـ محمد أمين

ف الرئيس السوري بشار الأســد، أول 
ّ
كل

أمــس السبت، محمد غــازي الجلالي  من 
الــجــديــدة،  الــســوريــة  الــحــكــومــة  بتشكيل 
في سورية  التشريعية  الانتخابات  بعد 
الــتــي أجـــراهـــا الــنــظــام فــي يــولــيــو/تــمــوز 
المـــاضـــي، فــي خــطــوة لا يُــتــوقــع أن يكون 
لها أي تأثير في المشهد السوري المعقد، 
 نـــظـــام يُـــــــدار مــــن قــبــل 

ّ
ــل ــ لا ســيــمــا فــــي ظـ

الأجـــهـــزة الأمــنــيــة المــتــعــددة الــتــي تختار 
كـــبـــار المـــوظـــفـــن فـــي جـــهـــاز الــــدولــــة، من 
رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونوابهم، 
والمديرين العامين والمحافظين، بناءً على 
مــبــدأ الــــولاء المــطــلــق لــلــنــظــام، لا الــكــفــاءة 

والخبرة الإدارية.
مــن  المــــتــــحــــدر  عــــــامــــــا(،   55( ــــي  ــــالـ ــــجـ والـ
الجولان السوري المحتل منذ عام 1967، 
مــولــود فــي الــعــاصــمــة الــســوريــة دمــشــق، 
ــاد الــهــنــدســي  ــتـــصـ وهـــــو مــخــتــص بـــالاقـ
ــــل عـــلـــى درجـــــــة الـــــدكـــــتـــــوراه فــي  ــــاصـ وحـ
ــــاص مــــــن جــــامــــعــــة عــن  ــــصــ ــتــ ــ هــــــــذا الاخــ
ــام 2000، وســبــق  شــمــس المــصــريــة فـــي عـ
لـــه أن شــغــل مــنــصــب وزيـــــر الاتـــصـــالات 
فــي  عـــضـــو  ــو  ــ وهـ  ،2016 ــــى  إلـ  2014 مــــن 
الحاكم.  »البعث«  المركزية لحزب  اللجنة 
الجلالي لعقوبات من الاتحاد  ويخضع 
الأوروبي منذ عام 2014 بسبب مشاركته 
الذي  العنيف  القمع  عن  »المسؤولية  في 
مـــارســـه الــنــظــام ضـــد الــســكّــان المــدنــيــن« 

خلال سنوات الثورة السورية.
يــتــولــى منصب رئيس  عـــام 1963،  ومــنــذ 
الحكومة السورية قيادي في حزب البعث. 
وجاء تكليف الجلالي لشغل هذا المنصب 
ــه اقــــتــــصــــاد ســـوريـــة  ــيـ ــل فـ ــ ــــت وصــ فــــي وقــ
 ارتــفــاع كبير 

ّ
إلــى حــافــة الانــهــيــار فــي ظــل

بــالأســعــار وتـــدن لقيمة الــلــيــرة الــســوريــة 
مقابل العملات الأجنبية في ظل اشتداد 
ــار والـــعـــقـــوبـــات المــــفــــروضــــة عــلــى  الـــحـــصـ

موقع رئاسة الحكومة السورية
دور محدود بظل طغيان الأجهزة الأمنية

كلفّ الرئيس السوري 
بشار الأسد، أول من 

أمس السبت، محمد 
غازي الجلالي بتشكيل 

الحكومة الجديدة، 
بعد انتخابات يوليو

Monday 16 September 2024 Monday 16 September 2024
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نــــقــــلــــت وســـــــائـــــــل إعــــــــــــام رســــمــــيــــة 
ــــس الأحـــــــد، عــــن ســفــيــر  ــيــــة، أمـ إيــــرانــ
طــهــران فــي مــوســكــو، كــاظــم جلالي، 
مسعود  الإيــرانــي  الرئيس  إن  قوله 
في  سيشارك  )الــصــورة(  بزشكيان 
قمة مجموعة بريكس المقبلة المقرّر 
انعقادها فــي روســيــا. وأكــد جلالي 
أن بـــزشـــكـــيـــان ســـيـــشـــارك فــــي قــمــة 
مــجــمــوعــة الــبــريــكــس لــاقــتــصــادات 
في  عقدها  المــقــرر  الــكــبــرى  الناشئة 
ــن 22 إلــــى 24  ــا مـ ــيـ كــــــازان فـــي روسـ
أكتوبر/تشرين الأول المقبل، مضيفاً 
أن الرئيس الإيراني سيلتقي نظيره 
الــــروســــي فــاديــمــيــر بـــوتـــن هــنــاك، 
ــران  ــ حـــيـــث مــــن المــــقــــرر أن تــــوقــــع إيــ
للتعاون  ثنائية  اتــفــاقــيــة  وروســيــا 
الشامل. وجــاء الإعــان الإيراني في 
المتحدة  الــولايــات  اتهمت فيه  وقــت 
ــيـــا صـــواريـــخ  إيــــــران، بــتــســلــيــم روسـ
باليستية لاستخدامها، فيما اعتبر 
أنتوني  الأمــيــركــي  الخارجية  وزيــر 
الــتــعــاون بــن موسكو  بــلــيــنــكــن، أن 
وطهران يهدّد الأمن الأوروبي ككل. 
مـــن جــهــتــه، نــفــى وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الإيــرانــي عــبــاس عــراقــجــي الأربــعــاء 
المــاضــي، أن تكون بــاده قــد سلمت 
مــوســكــو أي صـــواريـــخ بــالــيــســتــيــة، 
ــدّداً بـــعـــقـــوبـــات غـــربـــيـــة جـــديـــدة  ــ ــنـ ــ مـ
ــت عــلــى طــهــران، واعــتــبــر أنها 

َ
ــرض

ُ
ف

.»
ً ّ
»ليست حل

)رويترز(

أغلقت متاجر في مدن إيرانية عدة، 
ــــس الأحـــــــد، بــمــنــاســبــة  ــا، أمـ أبــــوابــــهــ
الذكرى الثانية لوفاة مهسا أميني 
إثــر توقيفها من قبل شرطة الآداب 
الإيـــرانـــيـــة، مــا أدى قــبــل عــامــن إلــى 
ــة فــي  ــ ــعـ ــ انـــــــــدلاع احــــتــــجــــاجــــات واسـ
وللمطالبة  للحجاب  رفــضــا  الــبــاد 
بالحرّيات. وأظهرت صور متداولة 
الاجتماعي،  الــتــواصــل  مــواقــع  على 
تــــجــــاريــــة، ولا  أن أصــــحــــاب مــــحــــال 
سيما في سقز، مسقط رأس أميني، 
ــوات  ــوا دعــ ــبّـ ــاورة، لـ ــجــ ــدن مــ ــي مــ وفــ
إلــــــى الإغـــــــــــاق. وبـــحـــســـب مـــصـــادر 
مــحــلــيــة، فــقــد انــتــشــرت قــــوات الأمــن 
تظاهرات،  حــدوث  لمنع  المنطقة  فــي 
وقيدت الوصول إلى الطرق المؤدية 
اندلعت  قد  أميني. وكانت  قبر  إلــى 
احــتــجــاجــات فـــي أنـــحـــاء إيـــــران، في 
وفاة  إثر   ،2022 16 سبتمبر/أيلول 
أيـــام على   3 عــامــا( بعد   22( أميني 
توقيفها لدى شرطة الآداب المعنية 

بمراقبة قواعد لباس النساء.
)الأناضول(

فـــي  الأشــــــــخــــــــاص  آلاف  تـــــظـــــاهـــــر 
عاصمة هندوراس، تيغوسيغالبا، 
ــا لــلــرئــيــســة  ــ ــمـ ــ أمـــــــس الــــســــبــــت، دعـ
ــارا كـــاســـتـــرو، بـــعـــد انــتــشــار  ــ ــــومـ زيـ
مقطع فيديو يظهر شقيق زوجها، 
ــائــــب كـــــارلـــــوس زيـــــايـــــا، وهـــو  ــنــ الــ
يشتبه  تجار مخدرات  مع  يجتمع 
في أنه تفاوض معهم على تمويل 
حملتها الانتخابية عام 2013. من 
جــهــتــهــا، وجّـــهـــت كــاســتــرو رســالــة 
لأنــــــصــــــارهــــــا، بــــأنــــهــــا لــــــن تــســمــح 
ــر انـــــقـــــاب ضــــــدّهــــــا. يـــأتـــي  ــيـ ــدبـ ــتـ بـ
ــبـــاد،  ــــدل فــــي الـ ــــك فــــي خـــضـــم جـ ذلـ
الــرئــيــســة اليسارية  أعــلــنــت  بــعــدمــا 
ــي،  ــ ــاضـ ــ ــــس/آب المـ ــطــ ــ ــســ ــ ــة أغــ ــايــ ــهــ نــ
إلـــغـــاء مــعــاهــدة تــســلــيــم مــطــلــوبــن 
مــع الـــولايـــات المــتــحــدة، مــوقــعــة في 
تــخــشــى  ــا  ــهــ إنــ ــة  ــلـ ــائـ قـ  ،1912 عــــــام 
اســتــخــدامــهــا ضــد الــجــيــش المــوالــي 
ــة انـــقـــاب  ــاولــ ــيـــل مــــحــ لـــهـــا وتـــســـهـ
عليها. وكان زوج كاسترو، مانويل 
طــيــح مــن الرئاسة عام 

ُ
زيــايــا، قــد أ

انــقــاب عــســكــري دعمته  2009 فــي 
ــيـــمـــن  ــبـــة رجــــــــال الأعــــــمــــــال والـ نـــخـ
الـــســـيـــاســـي، لــكــن المـــعـــارضـــة تتهم 
لحماية  الاتفاقية  بإلغاء  كاسترو 

أعضاء حكومتها وعائلتها.
)فرانس برس(

بزشكيان يحضر 
قمة بريكس 

بروسيا في أكتوبر

إغلاق متاجر 
بمدن إيرانية 

في ذكرى 
مهسا أميني

الآلاف يتظاهرون 
في هندوراس 
دعماً لكاسترو

العراق يدخل مجال صناعة المسيرّات»الإجراءات الجنائية« ينضم لقانونيَ التظاهر والإرهاب قريباً
القاهرة ـ العربي الجديد

أحيا إصرار الحكومة على قانون الإجراءات 
 عن قوانين أخرى 

َ
الجنائية الجديد الحديث

مــشــابــهــة، جــــرى تــمــريــرهــا رغــــم اعــتــراضــات 
بمراجعتها  والمــطــالــبــة  وحــقــوقــيــة  سياسية 
وتــعــديــلــهــا و)ربــــمــــا( إلــغــائــهــا، مــثــل قــوانــن 
الشؤون  لجنة  ووافــقــت  ــاب.  والإرهــ التظاهر 
الــنــواب  الــدســتــوريــة والــتــشــريــعــيــة بمجلس 
ــانــــون الإجــــــــراءات  المــــصــــري عـــلـــى مــــشــــروع قــ
الــجــنــائــيــة الــجــديــد فـــي جــلــســتــهــا الــخــتــامــيــة 
ــــي، وذلــــــك بـــعـــد أن تــقــدمــت  ــــاضـ الأربـــــعـــــاء المـ
اللجنة في 17 أغسطس/آب الماضي بمشروع 

قدم من الحكومة منذ العام 2017.
ُ
القانون الم

ويواجه مشروع قانون الإجــراءات الجنائية 
الــجــديــد عــاصــفــة مـــن الـــرفـــض فـــي الأوســــاط 
وخارجها،  مصر  في  والحقوقية  السياسية 
المحاكمة  قواعد  أبسط  يهدر  إنــه  تقول  التي 
ــفـــصـــل بــن  ــلـــغـــي الـ ــة والمـــنـــصـــفـــة، ويـ ــادلــ ــعــ الــ
السلطات، ويشطب ضمانات وحقوق المتهم 
كامل  نفسه، وينسف بشكلٍ  عــن  الــدفــاع  فــي 
دور المــحــامــي فــي الـــدفـــاع عــن المــتــهــم ويــهــدد 
شريكاً  باعتبارها  المــحــامــاة  مهنة  اســتــقــال 
 للقضاء في تحقيق العدالة. وتتلخص 

ً
أصيلا

ــانـــون  ــة لمــــشــــروع قـ ــعــ ــواســ أوجـــــــه الــــرفــــض الــ
أنــه »يعطي لرجال  فــي  الجنائية  الإجــــراءات 
الــشــرطــة الــحــق فــي دخــــول مــنــازل المــواطــنــن 
من دون إذن قضائي في حالة الخطر تنفيذاً 
الدستور«، و»لــم يضع تعريفاً محدداً  لنص 

للخطر المقصود ولا عددَ حالات الخطر«.
الجنائية  وينص مشروع قانون الإجــراءات 

بغداد ـ محمد عماد

البدء  عــن  أخــيــراً،  العراقية  السلطات  كشفت 
ــــرات المـــســـيّـــرة  ــائـ ــ ــطـ ــ ــــن الـ بــتــصــنــيــع أنـــــــــواع مـ
ــــراض الـــرصـــد والمـــراقـــبـــة، في  ــخــصــصــة لأغـ

ُ
الم

ــتـــزامـــن مــع  ــالـ ــن نـــوعـــه بـ تـــوجـــه هــــو الأول مــ
مــســاعــي حــكــومــة مــحــمــد شـــيّـــاع الــســودانــي، 
لــتــعــزيــز المـــراقـــبـــة الأمــنــيــة عــلــى الـــحـــدود مع 
ــران، الكويت،  دول الــجــوار الــســتّ )تــركــيــا، إيــ

السعودية، سورية والأردن(.
وبحسب بيان للمتحدث باسم وزارة الداخلية 
الــعــراقــيــة، العميد مــقــداد مــيــري، فــقــد أجــريــت 
اختبار طائرة  الماضي، تجربة  الخميس  يوم 
بنجاح، مضيفاً  الاستطلاع  لأغــراض  مُسيّرة 
بِر مداها وقدراتها على الرصد 

ُ
أن الطائرة اخت

والمـــراقـــبـــة والاســـتـــطـــاع، »والـــغـــرض مـــن ذلــك 
تجهيز قيادة قوات الحدود بها لرفع قدراتها 
الــقــتــالــيــة وجــاهــزيــتــهــا فـــي حــمــايــة الـــحـــدود 
ــال مـــســـؤول أمـــنـــي عـــراقـــي في  ــ الـــعـــراقـــيـــة«. وقـ

عــلــى أن »كـــل إجــــراء بــاطــل وقـــع فــي حضور 
ــام  ــه أمـ مــحــامــي المــتــهــم لا يــمــكــن الــتــمــســك بـ
المــحــكــمــة«. فــي نــفــس الــوقــت الـــذي مــنــح هــذا 
ــانــــون لـــوكـــيـــل الـــنـــيـــابـــة الــــحــــق فــــي مــنــع  ــقــ الــ
وأيضاً  التحقيق«.  أثناء  الكلام  من  المحامي 
»يــفــتــح الــقــانــون الــبــاب أمـــام تنفيذ الأحــكــام 
ـــعـــاد 

ُ
الـــغـــيـــابـــيـــة الـــتـــي لـــيـــس لـــهـــا حــجــيــة وت

المــحــاكــمــة بــمــجــرد الــطــعــن عــلــيــهــا. رتـــب هــذا 
فورياً  ــراءً  إجــ الغيابي  الحكم  على  الــقــانــون 
لمعاقبة المتهم، الذي ربما لا يدري أنه متهم 
فــي قضية مــن الأســـاس، وهــو التحفظ على 
الــتــصــرف«. وكذلك  مــن  المتهم ومنعه  أمـــوال 
»يــمــنــع المــحــامــي مــن الــحــصــول عــلــى صــورة 
الاســتــدلالات  وجــمــع  التحقيقات  أوراق  مــن 

وزارة  إخــطــار  مسبقة  شخصية  دعـــوة  دون 
الأقــل.  أيــام على  الداخلية قبل الموعد بثلاثة 
الداخلية  وزارة  10 مسؤولي  المــادة  ومنحت 
حقاً مطلقاً لحظر أي تظاهرة أو اجتماع عام، 
عــلــى أســــاس مــبــهــم مــثــل وجــــود »مــعــلــومــات 
جــديــة أو دلائــــل عـــن وجــــود مـــا يــهــدد الأمـــن 
والــســلــم«، مــن دون اشـــتـــراط تــقــديــم مــبــررات 
محددة. ومن حق المنظمين نظرياً الطعن على 
الحظر أمام المحكمة الابتدائية المختصة، إلا 
أن القانون لم يحدد إطاراً زمنياً، بمعنى أنه 
الــطــعــن بــعــد انــقــضــاء  يــمــكــن للمحكمة نــظــر 
الموعد المحدد للفعالية. ونصت المادة الثانية 
ــقـــانـــون أيــضــا  ــقـــانـــون عــلــى انـــطـــبـــاق الـ مـــن الـ
الحملات  فترة  في  العامة  الاجتماعات  على 
الانتخابية، أو على أي اجتماع يضم ناخبين 
ومرشحين أو ممثلين لهم، وعلى اجتماعات 
اختيار المرشحين. وصدر القانون على الرغم 
مــن الاعــتــراضــات الــواســعــة عــلــيــه، إذ »يمنح 
ــلـــى نـــحـــو فــــعــــال مــــســــؤولــــي الأمـــــــن ســلــطــة  عـ
ــة تـــظـــاهـــرة عـــلـــى أســـس  ــ تـــقـــديـــريـــة لــحــظــر أيـ
غــامــضــة، ويــســمــح لــرجــال الــشــرطــة بتفريق 
قــــام ولــــو متظاهر  بــالــقــوة إذا  أيــــة تــظــاهــرة 
واحـــد بــإلــقــاء حــجــر، ويــعــاقــب بالسجن على 
جـــرائـــم غــامــضــة مـــن قــبــيــل مــحــاولــة الــتــأثــيــر 
على سير العدالة، كما يمنح القانون لوزارة 
الــداخــلــيــة حـــق حــظــر أي اجــتــمــاع ذي طــابــع 
ــــام لأكـــثـــر مــــن عـــشـــرة أشــــخــــاص فــــي مــكــان  عـ
عــــــام، بـــمـــا فــــي ذلـــــك الاجـــتـــمـــاعـــات المــتــصــلــة 
بــالــحــمــات الانــتــخــابــيــة. ولا يــنــص الــقــانــون 
للتظاهرات الأصغر حجماً  على استثناءات 
ــرور، أو  ــ والـــتـــي لــيــس مـــن شــأنــهــا تــعــطــيــل المــ

»العربي الجديد«، إن هيئة التصنيع  بغداد، لـ
الــعــســكــري الــعــراقــيــة بــــدأت إنـــتـــاج الــطــائــرات 
لأغــراض  والمستخدمة  القتالية،  غير  المسيّرة 
الـــتـــصـــويـــر والــــرصــــد الـــعـــالـــي مــــن ارتـــفـــاعـــات 
بــاتــت متزايدة  الــحــاجــة  أن  مــتــفــاوتــة، مضيفاً 
لــهــذا الــنــوع مــن الــطــائــرات فــي تــأمــن المناطق 
الــصــحــراويــة والــحــدوديــة ورصـــد الــتــحــركــات 
العسكرية  الــعــراقــيــة  المــصــانــع  وتــتــولــى  فيها. 
صـــنـــاعـــة أجـــــــزاء مــــن تـــلـــك الــــطــــائــــرات، بــيــنــمــا 
ــورَد مــن دول عــدة وفقاً للمسؤول 

َ
الآخــر يُــســت

ذاتــــه الــــذي أكـــد أن المــرحــلــة المــقــبــلــة قـــد تتجه 
الجناح،  ثابتة  مسيّرة  طــائــرات  تصنيع  إلــى 
بــحــمــولات مــتــفــجــرة. مــن جــهــتــه، أشــــار عضو 
لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، علي 
»العربي الجديد«، إلى خطة حكومية  نعمة، لـ
»مرحلة  قبل  العراقية  الــقــوات  وضــع  لتعزيز 
مــا بــعــد إنــهــاء مــهــمــات الــتــحــالــف الـــدولـــي في 
ــاف نعمة  ــ الـــعـــراق )بــقــيــادة أمـــيـــركـــيـــة(«. وأضـ
أن »الــعــراق يسعى إلــى تقوية قـــدرات الــدفــاع 
الــــجــــوي، والمــتــابــعــة والمـــراقـــبـــة، قــبــل مـــغـــادرة 
قوات التحالف وإنهاء عملها«، وهو أمر محل 
تـــفـــاوض بـــن الــحــكــومــة الــعــراقــيــة والـــولايـــات 
المتحدة، مؤكداً أن النوع الجديد من الطائرات 
ـــع مــحــلــيــا »لـــيـــس قــتــالــيــا، بل 

َّ
المـــســـيّـــرة المـــصـــن

للمراقبة، ونحن بحاجة لأعــداد كبيرة منها، 
بسبب مساحة الأراضي العراقية الكبيرة«.

وتعليقاً على هذا التطور، اعتبر الباحث في 
»العربي  لـ الــطــوفــان،  أعــيــاد  العسكري،  الــشــأن 
الجديد«، أن الخطوة الجديدة »حاجة ضرورية 
لــلــغــايــة«. وأوضــــح الــطــوفــان أن »الــحــاجــة في 
ــيّـــرة، لــكــن مع  الـــعـــراق كــبــيــرة لــلــطــائــرات المـــسـ

الفصائل  أن تستحوذ  مــن  هــنــاك خشية  ذلــك 
المسلحة على تلك الطائرات عبر هيئة الحشد 
الشعبي، وتستخدمها لأغراض وأهداف غير 
العراقية«. وبيّ  الــدولــة  لها من قبل  المــرســوم 
 »الخشية من استحواذ الفصائل 

ّ
الطوفان أن

على الطيران المسيّر المصنوع محلياً، قد يدفع 
الإيقاف  التصنيع، وهــذا  إيقاف عمليات  إلــى 
قد يكون بضغوط داخلية أو خارجية خشية 
أن يقع هذا السلاح الخطير في يد الفصائل، 
خــصــوصــا أن الــحــكــومــة الــعــراقــيــة حــتــى الآن 
بل  الفصائل،  على ســاح  بالكامل  لا تسيطر 
الــشــعــبــي العسكرية،  الــحــشــد  حــتــى تــحــركــات 
الــتــي يــجــري بــعــضــهــا مـــن دون الـــرجـــوع إلــى 

القائد العام للقوات المسلحة«. 
العراقية  الــحــكــومــة  »عــلــى  أن  الــبــاحــث  ورأى 
إيـــصـــال رســـائـــل اطــمــئــنــان إلـــى كـــل الأطــــراف 
الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة بـــأن طــائــرات مسيّرة 
مـــتـــطـــورة كـــهـــذه، لا يــمــكــن أن تــســتــخــدم من 
الفصائل، وأنها ستبقى تحت تصرف الدولة 
حـــصـــراً«، مــعــتــبــراً أن »طـــائـــرات كــهــذه يمكن 
أن تــســتــخــدمــهــا الــفــصــائــل فـــي حــربــهــا ضد 
السياسي  الــصــراع  فــي  أو  الــقــوات الأميركية 
إقليم  الــدائــر، كما حصل سابقاً، باستهداف 

ــتـــان بـــالـــطـــيـــران المـــســـيّـــر فـــي جــــزء من  كـــردسـ
رســائــل الــتــهــديــد الــســيــاســيــة«. وكــــان رئيس 
السوداني،  شياع  محمد  العراقية  الحكومة 
قــــد وجّــــــه فــــي وقـــــت ســـابـــق بـــمـــراجـــعـــة مــلــف 
إعــــادة تقييم  الــعــراقــيــة، مــع  الـــقـــوات  تسليح 
العراق يواجه  أن  الجوي، غير  الدفاع  وضــع 
مشاكل حقيقية في مجال التسليح النوعي، 
خــــصــــوصــــا فـــــي مـــــا يـــتـــعـــلـــق بــــســــاح الـــجـــو 
والــدفــاع الــجــوي. ويــقــول سياسيون ونــواب 
فــي الــعــراق إن واشــنــطــن تــفــرض قــيــوداً على 
للبلاد، ويربطون  أنــواع وتقنيات تسليحية 
ذلـــك بــاســتــراتــيــجــيــة أمــيــركــيــة لــحــمــايــة دولــة 
الاحــــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي. وخـــصـــص الـــعـــراق 
مــن المــيــزانــيــة المــالــيــة لــعــام 2023 نــحــو %15 
الــعــراقــيــة،  والــعــســكــريــة  الأمــنــيــة  للمؤسسات 
أمــيــركــي، من  18 مليار دولار  تــجــاوز  بمبلغ 
أصل 153 مليار دولار. وتشمل المخصصات 
للقطاع  الضخمة  المشاريع  عقود  العسكرية 
ــرات  ــائــ ــطــ ــلــــحــــة والــ ــكـــري وشــــــــراء الأســ ــعـــسـ الـ
الــتــي كــانــت مــدرجــة فــي المــيــزانــيــات السابقة، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى دعــــم المــلــفــات الاســتــخــبــاريــة 

والتدريبات في الخارج، وغيرها.
يوم  أيضاً  العراقي كشف  الجيش  أن  يذكر 
الــجــمــعــة المــــاضــــي، تــفــاصــيــل صــفــقــة شـــراء 
الجنوبية،  دفــاع جــوي من كوريا  منظومة 
مــؤكــداً أهــمــيــة الــصــفــقــة فــي »دعــــم الــســيــادة 
اعــتــداء«.  أي  مــن  ــواء  الوطنية وحماية الأجـ
ــــة جــنــوبــيــة  ــــوريـ ــــل إعـــــــام كـ ــائـ ــ ــانـــــت وسـ ــ وكـ
الــدفــاع العراقي ثابت  تحدثت عن أن وزيــر 
العباسي يعتزم توريد المنظومة إلى العراق 

في »أقرب وقت«.

التحقيق  ضـــرورة  أن  النيابة  وكيل  رأى  إذا 
تقتضي ذلك«. 

ــرّ فـــي نــوفــمــبــر/تــشــريــن  ــ قــ
ُ
قـــانـــون الــتــظــاهــر أ

مــنــظــمــي  ــلــــى  عــ واشــــــتــــــرط   .2013 الــــثــــانــــي 
الــتــظــاهــرات والمــواكــب والاجــتــمــاعــات العامة 
لأكثر من عشرة أشخاص في مكان عــام من 

للتظاهرات العاجلة والعفوية«، حسب تقييم 
منظمة هيومن رايتس ووتش. صدر القانون 
رقم 95 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب 
بتعريف فضفاض للإرهاب الوارد في قانون 
التعريف،  هــذا  وبحسب  المــصــري.  العقوبات 
شمل »الــعــمــل الإرهــابــي أي اســتــخــدام للقوة 
الــــذي  الـــتـــرويـــع  أو  الـــتـــهـــديـــد  أو  الـــعـــنـــف  أو 
يهدف، من بين ما يهدف إليه، إلــى: الإخــال 
المجتمع  ســامــة  تعريض  أو  الــعــام  بالنظام 
تعريض...  أو  للخطر...  أمنه  أو  مصالحه  أو 
حــــريــــات الأفـــــــــراد أو حــــقــــوقــــهــــم... لـــلـــخـــطـــر... 
أو الإضــــــرار بـــالـــوحـــدة الــوطــنــيــة أو الــســام 
إلـــحـــاق  أو  الـــقـــومـــي،  ــن  ــ الاجـــتـــمـــاعـــي أو الأمــ
الضرر بالبيئة... أو بالمباني أو بالأملاك... أو 
منع أو عرقلة الجهات أو الهيئات القضائية 
القيام  مــن  غــيــرهــا...  أو  الحكومة  أو مصالح 
بعملها أو بعض أوجه نشاطها«. وأصدرت 
الحكومة قانون مكافحة الإرهاب بعد اغتيال 
الــنــائــب الــعــام هــشــام بــركــات فــي 29 يونيو/
بــســيــارة مفخخة  تفجير  فــي   2015 حــزيــران 
تقييم منظمة هيومن  الــقــاهــرة. وحسب  فــي 
رايـــتـــس ووتـــــش، »يـــتـــجـــاوز الـــقـــانـــون بشكل 
الــذي اعتمده مجلس  كبير تعريف الإرهـــاب 
الأمــن بالإجماع في 2004 والــذي أقــرّه المقرر 
الـــخـــاص لـــأمـــم المـــتـــحـــدة المــعــنــي بــمــكــافــحــة 
الإرهـــــاب وحـــقـــوق الإنـــســـان فـــي وقـــت لاحـــق. 
وينص ذلــك التعريف على أن الإرهـــاب عمل 
يُرتكب بقصد القتل وإحداث إصابات بدنية 
خــطــيــرة، أو أخـــذ رهــائــن بــهــدف تــخــويــف أو 
أو منظمة  إرغـــام حكومة  أو  السكان  تــرويــع 

دولية على شيء ما«. سجن ليمان طرة في ضواحي القاهرة، 11 فبراير 2020 )خالد دسوقي/فرانس برس(

متابعةمصر 

يواجه مشروع قانون 
الإجراءات الجنائية عاصفة 

من الرفض

أعياد الطوفان: خشية 
من استحواذ الفصائل 

على المسيرّات

أعلن العراق أخيراً البدء 
بتصنيع طائرات مسيرّة، 
وذلك في توجه لتعزيز 

المراقبة الأمنية على 
الحدود، وقد يكون 

تمهيداً لمرحلة ما بعد 
الانسحاب الأميركي
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مصر... الكهرباء تعاود الانقطاع
القاهرة ـ العربي الجديد

قررت الشركة القابضة للكهرباء في مصر إعادة 
اليوم  مــن  بــدايــة  الأحــمــال  العمل بخطة تخفيف 
الاثنين، إثــر انقضاء قــرار مجلس الـــوزراء إيقاف 
نهاية  بــصــورة مؤقتة، حتى  المــواطــنــن،  عــن  الكهرباء  قطع 
فصل الصيف في 15 سبتمبر/ أيلول الجاري. وقال مصدر 
انقطاع  عـــودة  إن  الــنــواب  الــطــاقــة بمجلس  فــي لجنة  مطلع 
ــدة يــومــيــا  ــ الـــتـــيـــار الــكــهــربــائــي ســتــقــتــصــر عــلــى ســـاعـــة واحــ
فــي مــحــافــظــات الــقــاهــرة الــكــبــرى والإســكــنــدريــة، وقـــد تمتد 
استمرار  مع  والصعيد،  الدلتا  محافظات  في  ساعتين  إلــى 

استثناء المحافظات السياحية من خطة تخفيف الأحمال.
»العربي الجديد« أن عودة قطع الكهرباء  وأضاف المصدر لـ
بمثابة قرار سيادي لا دخل للبرلمان به، ومرتبط بإمدادات 
الغاز الطبيعي والمازوت اللازمين لتشغيل محطات الكهرباء، 
لا سيما مــع تــحــول مصر إلــى اســتــيــراد الــغــاز بفعل زيــادة 
الاســتــهــاك، وتــراجــع الإنــتــاج المــحــلــي. وأفـــاد المــصــدر، الــذي 
رفض ذكر اسمه، بأن اللجنة سبق أن خاطبت وزارة الكهرباء 

للمطالبة بإرجاء عودة العمل بخطة تخفيف الأحمال، حتى 
لا تتزامن مــع بــدايــة الــعــام الــدراســي الجديد المــقــرر انطلاقه 
الـــ21 من الشهر الــجــاري، وذلــك مراعاة للطلاب وأولياء  في 
الأمور. ومع تراجع الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، أرست 
الــغــاز المــســال لتغطية  مصر مناقصة لــشــراء 20 شحنة مــن 
الطلب خلال فصل الشتاء، تتسلم 17 شحنة منها بين الرابع 
من أكتوبر/ تشرين الأول و29 نوفمبر/ تشرين الثاني في 
الأحمر،  البحر  على  السخنة  العين  بميناء  العائمة  المحطة 
الــعــقــبــة فـــي الأردن. وخــصــصــت  وثـــــاث شــحــنــات بــمــيــنــاء 
من  المسال  الغاز  دولار لاستيراد  مليار   1.2 نحو  الحكومة 
أجل وقف انقطاع الكهرباء خلال أشهر الصيف بقيمة تصل 
إلى 14.5 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية، يباع ما يستخدم 
منها لإنتاج الكهرباء بسعر ثلاثة دولارات، ولشركات إنتاج 
الأسمدة بسعر 5.75 دولارات، ولشركات الأسمنت بسعر 12 

دولاراً، مع تحمل وزارة المالية فارق التكلفة.
وطــبــقــت مــصــر خــطــة تــخــفــيــف أحـــمـــال الــكــهــربــاء مــنــذ أكــثــر 
ــادة الــطــلــب، ونــقــص إمــــدادات الغاز  مــن عــام فــي مــواجــهــة زيـ
الكهرباء  وزارة  مديونيات  تــراكــم  عقب  الــكــهــربــاء،  لمحطات 

لـــوزارة الــبــتــرول بسبب فـــارق دعــم الأســعــار. وتــدفــع ظاهرة 
انقطاع الكهرباء إلى خسائر فادحة في القطاعات الصناعية 
والإنتاجية التي لجأت إلى رفع أسعار السلع الغذائية في 
فــاتــورة أغسطس/  مــن  وبــدايــة  التشغيل.  مــواجــهــة خسائر 
الاستهلاك  تعرفة  سعر  الكهرباء  وزارة  رفعت  المــاضــي،  آب 
في  لــلــكــيــلــوواط  إلـــى 0.68 جنيه  الأولــــى  للشريحة  المــنــزلــي 
بــزيــادة  إلـــى 0.78 جنيه  بــزيــادة 17.2%، والــثــانــيــة  الــســاعــة 
إلى  والرابعة  بــزيــادة %14،  0.95 جنيه  إلــى  والثالثة   ،%15
1.55 جنيه بزيادة 24%، والخامسة إلى 1.95 جنيه بزيادة 
39%، والسادسة إلى 2.1 جنيه بزيادة 40%، والسابعة إلى 
2.23 جنيه بزيادة 35.2%، )الدولار = 48.5 جنيهاً مصرياً(.

رسم  بمضاعفة  المستهلكين  الكهرباء  شركات  أخطرت  كما 
فاتورة  للحكومة عن طريق  الــذي يسدد  النظافة،  تحصيل 
مــن ستة جنيهات  زادت  شــهــريــا، حيث  الكهرباء  اســتــهــاك 
إلى 12 جنيهاً على المنازل في المناطق الشعبية، ومن تسعة 
إلى 18 جنيهاً في الأحياء المتوسطة، لترتفع من 25 إلى 50 
جنيهاً في الأحياء الفاخرة والمحلات التجارية، غير المنتجة 

لمخلفات صناعية.

تعز ـ فخر العزب

البحر  فــي  البحرية  الأوروبــــي  الاتــحــاد  كشفت مهمة 
 EUNAVFOR« أســبــيــدس بـــاســـم  المـــعـــروفـــة  الأحـــمـــر 
بـــدأت ســحــب سفينة  أنــهــا  ــد،  أمـــس الأحــ  »ASPIDES
 »MV SOUNION« في سونيون إم  اليونانية  النفط 
إلـــى مــكــان آمــــن. وأضـــافـــت عــبــر حــســابــهــا فــي منصة 
إكس، أن عملية إنقاذ السفينة MV SOUNION عملية 
مــعــقــدة وتــتــكــون مـــن عـــدة مـــراحـــل، مـــؤكـــداً أن توفير 
ــن الــبــحــري  الــحــمــايــة لــهــذه الــعــمــلــيــة يــســاهــم فـــي الأمــ
والبيئي. كانت الناقلة »سونيون« تعرضت للهجوم 

الأول من قبل الحوثيين يــوم الأربــعــاء 21 أغسطس/ 
المكون من 25  نقل طاقمها  تم  التالي  اليوم  آب وفــي 
فرداً )23 فلبينياً واثنان من الروس( بواسطة مدمرة 
فرنسية إلى مكان آمن في جيبوتي، فيما »تعرضت، 
لاحقاً لهجمات شملت وضع متفجرات صغيرة على 
سطحها ما سبّب اندلاع النيران في مناطق عديدة«. 
تــديــرهــا شركة  ثــالــث سفينة  والناقلة ســونــيــون هــي 
دلــتــا تـــانـــكـــرز، مــقــرهــا أثــيــنــا، تــتــعــرض لــلــهــجــوم في 
البحر الأحمر في الشهر الماضي. وقال يحيى سريع، 
ــم الـــحـــوثـــيـــن فــــي خــطــاب  المـــتـــحـــدث الـــعـــســـكـــري بـــاسـ
الناقلة  هاجمت  »الجماعة  إن  وقتها  التلفزيون  بثه 

لأسباب، منها انتهاك شركة دلتا تانكرز قــرار حظر 
الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة«.

وفي 19 فبراير/ شباط 2024 ‏أعلن الاتحاد الأوروبي 
انـــطـــاق مــهــمــة بــحــريــة أوروبـــيـــة بــاســم »أســبــيــدس« 
لــحــمــايــة الـــســـفـــن الـــتـــجـــاريـــة فــــي الـــبـــحـــر الأحــــمــــر مــن 
هجمات الحوثيين. ورغم أن المهمة البحرية الأوروبية 
منفصلة عن الهجمات التي تشنها واشنطن ولندن، 

 هناك تنسيقاً بينها طوال الوقت.
ّ
لكن

الحربية  أمــس، إن »سفنها  أول من  وقالت أسبيدس 
ــذا المــســعــى المــعــقــد، مـــن خــال  شـــاركـــت بــنــشــاط فـــي هـ
تهيئة بيئة آمــنــة، وهــو أمــر ضـــروري لتمكين زوارق 

الــقــطــر مــن إجــــراء عــمــلــيــتــهــا«. وأوضـــحـــت أن سفينة 
قــوات  بمرافقة  شــمــالًا  الناقلة  حالياً تسحب  الإنــقــاذ 
عسكرية، من أجل مغادرة المنطقة الخطرة التي تشهد 
عمليات  باستمرار  يسمح  مما  الحوثيين،  هجمات 
الناقلة قاطرة مكافحة  أمــان، كما »ترافق  الإنقاذ في 
أي وقت  فــي  )بانورميتيس(، وهــي جــاهــزة  الحرائق 
لإطفاء الحريق إذا لزم الأمر«. وأكدت أن عملية إنقاذ 
»ســـونـــيـــون« الــتــي تــحــمــل عــلــى مــتــنــهــا 150 ألـــف طن 
عد »أمــراً بالغ الأهمية لمنع كارثة بيئية 

ُ
من النفط، ت

العديد  محتملة، في المنطقة، ولتحقيق ذلك تتعاون 
من الجهات العامة والخاصة في هذا الجهد«.

بدء سحب ناقلة نفط يونانية استهدفها الحوثيون

14.8 مليون 
رحلة قطار 
يومياً في 

الصين
أظــهــرت بــيــانــات رسمية 
صــــــــــــــــــادرة عـــــــــن شـــــركـــــة 
ــيــــة  ــنــ ــة الــــوطــ ــ ــوعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ المـ
ــة المـــــــحـــــــدودة  ــيــ ــنــ ــيــ الــــصــ
 من 

ّ
للسكك الحديدية أن

المتوقع أن تشهد الصين 
74 مــلــيــون رحــلــة ركـــاب 
ــكــــك الــــحــــديــــديــــة،  ــالــــســ بــ
الــــســــفــــر  ذروة  خـــــــــــال 
ــمـــر خــمــســة  ــتـ ــي تـــسـ ــ ــتـ ــ الـ
أيــــــــام بـــمـــنـــاســـبـــة عــطــلــة 

منتصف الخريف.
الــــــشــــــركــــــة أن  وذكـــــــــــــــرت 
الركاب  متوسط رحــات 
الــيــومــي سيصل إلــى ما 
يقدر بنحو 14.8 مليون 
رحلة خلال الفترة ما بين 
يومي 14 و18 سبتمبر/ 
أيـــلـــول الــــجــــاري. وخـــال 
العطلة، سيستمر تدفق 
الحديدية  السكك  ركـــاب 
على مستوى عال، حيث 
يميل الــنــاس إلــى زيــارة 
المـــنـــاطـــق الــســيــاحــيــة أو 
العودة إلى منازلهم للم 
شــمــل الأســــــرة، فـــي حين 
السكك  إدارات  ســتــعــمــل 
على  المحلية  الــحــديــديــة 
السفر،  خدمات  تحسين 
وفــــــــــق وكـــــــالـــــــة الأنــــــبــــــاء 

الصينية )شينخوا(.

الجزائر تصدر معدات كهرباء إلى العراق
الجزائرية  الحكومية  والغاز  الكهرباء  شركة  أعلنت 
إلى  مهمة  كهربائية  معدات  تصدير  »سونلغاز« 
أقيم  الذي  البلاد  انطلاقاً من مصنعها شرقي  العراق، 
بشراكة مع شركة جنرال إلكتريك الأميركية، وذلك بعد 
الصيف  طيلة  بالكهرباء،  التونسية  السوق  إمدادات 
الماضي، وضخ 1000 ميغاواط بشكل عاجل أيضاً في 
عطل  أعقاب  في  أيام،  قبل  التونسية  الكهرباء  شبكة 
السياق،  هذا  وفي  الإنتاج.  محطات  إحدى  أصاب 
بيان،  في  الجزائرية،  الحكومية  سونلغاز  شركة  أفادت 
مهمة  كهربائية  معدات  تصدير  عملية  »باشرت  بأنها 

نحو دولة العراق«.

مصر... تركيب ماكينات مصنع »غزل 1«
صدر  مصر،  في  العام  الأعمال  قطاع  لوزارة  بيان  أكد 
أمس الأحد، أنه جرى تركيب جميع الماكينات الجديدة 
في  للبدء  استعداداً  الإنشائية  الأعمال  إتمام  بعد 
التشغيل التجريبي، خلال الفترة القليلة المقبلة، لمصنع 
»غزل 1« الذي يعد أكبر مصانع الغزل في العالم حسب 
البيان. وتابع وزير قطاع الأعمال العام في مصر محمد 
شيمي، وفق البيان، سير العمل بمصنع »غزل 4« باكورة 
المصانع الجديدة في مشروع التطوير بطاقة إنتاجية 
تبلغ 15 طن غزل يومياً،‎ كما تابع أعمال مصنع »غزل 
6«، ومشروع إنشاء مجمع مصانع النسيج والتحضيرات 

والصباغة، ومشروع محطة الكهرباء الجديدة. 

اشتراكات الموبايل في عُمان ترتفع %1.67
بخدمات  المنتفعين  اشتراكات  أعداد  شهدت 
تموز  يوليو/  شهر  خلال  ارتفاعاً  عُمان  في  الاتصالات 
للإحصاء  الوطني  للمركز  بيانات  وأظهرت  الماضي. 
المنتفعين  اشتراكات  عدد  في  ارتفاعاً  والمعلومات، 
 ،%1.67 بنسبة  الشهر  خلال  »الموبايل«  النقال  بالهاتف 
 116.17 بواقع  الماضي،  حزيران  يونيو/  بنهاية  مقارنة 
إلى  عددهم  ليرتفع  الشهر؛  خلال  جديد  اشتراك  ألف 
عدد  زيادة  بسبب  ذلك  وجاء  اشتراك.  ملايين   7.06
آجلة  بالخطوط  النقال  الهاتف  منتفعي  اشتراكات 
إلى  عددها  ليصل  الشهر؛  خلال   %4.18 بنسبة  الدفع 

1.97 مليون اشتراك.

لقطات

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

المتأمل للتحليلات الخاصة 
بمستقبل الاقتصاد الأميركي، 
الأكبر عالمياً، في المدى القريب 
يقع في حيرة شديدة، في ظل 
تضارب التوقعات والمؤشرات 

المتعلقة بأسواق المال، ومعدلات 
النمو والتضخم والبطالة والتصنيع 

والإفلاس وغيرها، وغموض 
تخمينات المشهد السياسي، ومن 

الفائز في سباق الانتخابات المقبلة، 
ترامب أم هاريس، وأيهما سيكون 

الأصلح لقيادة الاقتصاد في 
السنوات المقبلة.

ففي الوقت الذي ترى فيه بنوك 
استثمار وخبراء اقتصاد 

مرموقون أن الاقتصاد الأميركي 
ابتعد كثيراً عن نقطة الخطر، ولم 
يعد مهدداً بالوقوع في مستنقع 

الركود، وأن حالة من التفاؤل بدأت 
تدب مع تراجع التضخم وقرب 
خفض البنك الفيدرالي الفائدة، 

والتأكيد أن أساسات الاقتصاد لا 
تزال متينة، بالنظر إلى وتيرة النمو 
السريعة ومعدل البطالة المنخفض 
تاريخياً، نجد في المقابل أن هناك 

آراء لشخصيات بارزة لا تزال 
ترى أن الخطر يحدق بالاقتصاد 
في ظل تباطؤ النشاط وانكماش 

التصنيع، وتباطؤ سوق العمل 
بوتيرة أعلى مما كان متوقعاً، 

وتوقعات بأن يرتفع معدل البطالة 
إلى 4.5% بحلول نهاية العام.

من بين الذين يرون أن الاقتصاد لم 
يبتعد بعدُ عن نقطة الخطر، وزير 

التجارة الأميركي السابق ويلبر 
روس، الذي يرى أن بلاده تتجه 

نحو ركود مع انكماش الاقتصاد، 
الذي شهد ضخ تريليونات 

الدولارات التي وصفها »بغير 
المنتجة« خلال جائحة كورونا، 
وكذلك الخبير محمد العريان، 
الذي يرى أن إصرار الفيدرالي 

على تأجيل قرار خفض الفائدة 
قد يعرض الاقتصاد الأميركي 

للخطر. وبداية أغسطس رفع بنك 
جي بي مورغان تشيس تقديراته 

لاحتمال انزلاق الولايات المتحدة 
في حالة ركود إلى 35% بحلول 
نهاية العام، وأن تصل احتمالات 

حدوث ركود بحلول النصف 
الثاني من 2025 إلى %45.

حتى التقارير الصادرة عن 
كبريات الصحف ومنها »واشنطن 

بوست«؛ ترى أن الاقتصاد 
الأميركي قد يعاني قريباً حالة 

ركود اقتصادي، لا سيما أن فترة 
الازدهار في 2023 قد انتهت، 

اً. في المقابل 
ّ

وبات الوضع الآن هش
زادت وتيرة التوقعات المتفائلة التي 
تستبعد الركود مع اقتراب خفض 

الفائدة، بل ويشعر هذا الفريق 
بحدوث قفزة في »وول ستريت«، 

وأن تتجه الولايات المتحدة نحو 
هبوط ناعم، مع توسع الاقتصاد 
وتراجع التضخم إلى هدف %2. 

وسط تلك الآراء المتضاربة يراقب 
الملايين حول العالم الخطوة التالية 

للبنك الفيدرالي بشأن الفائدة 
واستمرار علامات الضعف 

الاقتصادي، لأن تلك الخطوة لن 
تكون تداعياتها مقتصرة على 

الاقتصاد الأميركي، بل تمتد إلى 
اقتصاد وأسواق وعملات العالم 

ومنها الدول العربية والناشئة.

الاقتصاد 
الأميركي يضع 

العالم في حيرة

Monday 16 September 2024
الاثنين 16 سبتمبر/ أيلول 2024 م  13  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3668  السنة الحادية عشرة

)Getty(

واشنطن ومدريد تنفيان

فنزويلا تتهم دولاً 
بتدبير مؤامرة

مباحثات لضرب العمق الروسي

مانيلا باقيةٌ في بحر الصين

اتهمت كراكاس 
المعتقلين بـ»التخطيط 

لأعمال إرهابية«

ــات الـــفـــنـــزويـــلـــيـــة  ــطـ ــلـ ــسـ ــــت الـ ــفـ ــ أوقـ
ــــنْ  ــيــــن وإســــبــــانــــيَّ ــيــــركــ ــة أمــ ــ ــــاثـ ثـ
وتـــشـــيـــكـــيـــا مـــتـــهـــمـــن بــصــلــتــهــم 
بمؤامرة مفترضة »لزعزعة استقرار« البلاد، 
على ما أعلنت كــراكــاس مساء أول من أمس 
ــى مــــصــــادرة نـــحـــو 400  ــ ــبـــت، مـــشـــيـــرة إلـ الـــسـ
بــنــدقــيــة جُــلــبــت مـــن الـــولايـــات المــتــحــدة. لكن 
واشــنــطــن الــتــي تــربــطــهــا عـــاقـــات ســيــئــة مع 
كراكاس نفت على الفور أي »تورط« أميركي 
ــرة« تــهــدف إلــــى إطـــاحـــة الــرئــيــس  ــؤامــ فـــي »مــ
الداخلية  ــادورو. وتــحــدث وزيـــر  مــ نيكولاس 
ديـــوســـدادو كــابــيّــو فــي مــؤتــمــر صــحــافــي عن 
العنف«  »إثـــارة  إلــى  مخطط مفترض يهدف 
و»زعــزعــة اســتــقــرار« الــبــاد. وأوضـــح أن هذا 
المــخــطــط كـــان يــســتــهــدف الــرئــيــس الــفــائــز في 
الانتخابات الرئاسية المتنازع على نتيجتها 
الماضي،  يوليو/تموز   28 في  أجريت  والتي 
وأعــــــضــــــاء فـــــي حــــكــــومــــتــــه. وبــــحــــســــب وزيـــــر 
ين إسبانيين 

َ
الداخلية، »جرى اعتقال مواطن

أخيراً في بويرتو أياكوتشو«، جنوب غربي 
البلاد، بالإضافة إلى توقيف ثلاثة أميركيين 
ــــط كـــابـــيّـــو المــــؤامــــرة  ــن تــشــيــكــي. وربــ ــواطــ ومــ
المفترضة بوكالات الاستخبارات في الولايات 
المعارضة  بزعيمة  المتحدة وإسبانيا وكذلك 
وتابع:  ماتشادو.  كورينا  ماريا  الفنزويلية 
واتصلوا  فرنسيين،  بمرتزقة  اتصلوا  »لــقــد 
الشرقية، وهــم يقومون  بمرتزقة من أوروبــا 
مشيراً  بـــادنـــا«،  مــهــاجــمــة  لمــحــاولــة  بعملية 

فــي فنزويلا بنشر محاضر مــراكــز الاقــتــراع. 
وأعلن المجلس الانتخابي الوطني الفنزويلي 
أن مادورو نال 52% من أصوات المقترعين في 
الانتخابات الرئاسية. لكن محاضر نشرتها 

بأن  أفـــادت  مدققيها  إلــى  استناداً  المعارضة 
ــــدو غـــونـــزالـــيـــس أوروتــــيــــا  ــــونـ مــرشــحــهــا إدمـ

حصل على أكثر من 60% من الأصوات.
وفــــي ظـــل عــــدم نــشــر الــســلــطــات الــفــنــزويــلــيــة 
النتائج،  وتفاصيل  الاقتراع  مراكز  محاضر 
تـــرفـــض دول الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي حــتــى الآن 
ــراف بــفــوز مــــــادورو، فـــي حـــن اعــتــرفــت  ــتـ الاعـ
كما  رئيساً.  أوروتــيــا  بغونزاليس  واشنطن 
تـــدور حــرب كلامية بــن فــنــزويــا والــولايــات 
المتحدة التي أعلنت، الخميس الماضي، فرض 
عقوبات على 16 شخصاً مقربين من مادورو 
بــتــهــمــة »عـــرقـــلـــة« الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة. 

ونددت فنزويلا بالعقوبات ووصفتها بأنها 
»جـــريـــمـــة عــــــــدوان«، ومـــنـــح مـــــــادورو أوســمــة 
لأربعة ضباط عسكريين من بين المستهدفين 
بــالــعــقــوبــات. وكــانــت تــظــاهــرات مــعــارضــة قد 
خــرجــت بعد إعـــان إعـــادة انتخاب مـــادورو، 
مـــا أدى إلـــى مــقــتــل 27 شــخــصــا وجــــرح 192 
واعتقال نحو 2400، بحسب مصادر رسمية. 
ودعـــت زعــيــمــة المــعــارضــة الــفــنــزويــلــيــة مــاريــا 
كورينا ماتشادو، مساء السبت، إلى التظاهر 
مجدداً في 28 سبتمبر الحالي رفضاً لإعادة 

انتخاب مادورو لولاية ثالثة.
)فرانس برس(
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سياسة

اتهمت فنزويلا الولايات 
المتحدة وإسبانيا والتشيك 

بمحاولة تدبير مؤامرة 
لزعزعة استقرارها، إثر 

اعتقال ثلاثة أميركيين 
وإسبانيَين وتشيكي

)Getty/من القصف الروسي لمدينة أوختيركا، الجمعة الماضي )أندري ميخيف

خفر سواحل فيليبينيون بمياه سابينا، أغسطس الماضي )جام ستا روزا/فرانس برس(

)Getty/كابيوّ في كراكاس، 17 أغسطس 2024 )ألفريدو لاسري

اتــهــم وزيــــر الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــي ديفيد 
لامــــــــي، أمـــــــس الأحــــــــــد، الــــرئــــيــــس الــــروســــي 
»التبجّح«، بعدما حذر من  فلاديمير بوتين بـ
صواريخ  باستخدام  لأوكرانيا  السماح  أن 
بــعــيــدة المــــدى لاســتــهــداف الــعــمــق الــروســي 
مــن شــأنــه أن يــضــع حــلــف شــمــال الأطلسي 
)ناتو( »في حالة حرب« مع موسكو. وقال 
ــي: »أعـــتـــقـــد أن ما  ــي لــشــبــكــة بـــي بـــي ســ لامــ
يقوم به بوتين هو ذر للرماد في العيون«، 
هــذا هو  التبجّح.  من  كثير  »هناك  مضيفاً: 
أســلــوب عمله. إنــه يــهــدّد بــالــدبــابــات، يهدد 
وقال  نــوويــة«.  بأسلحة  يهدد  بالصواريخ، 
لامي »لا يمكن أن نسمح لفاشي إمبريالي 
بأن يخرجنا عن المسار الصحيح، في حين 
يــريــد فــي الــواقــع الــتــدخــل فــي الــــدول كيفما 
ــاف »إذا تــركــنــاه )بـــوتـــن( في  يـــشـــاء«. وأضــ
ــف عند 

ّ
أوكــرانــيــا، فــصــدقــونــي أنـــه لــن يــتــوق

ــد«. وأوضـــــح لامــــي أن المــحــادثــات  هــــذا الـــحـ
بين رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر 
والــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن والــرئــيــس 
بشأن  زيلينسكي،  فــولــوديــمــيــر  الأوكـــرانـــي 
المــدى،  اســتــخــدام صــواريــخ بعيدة  إمكانية 
ــتـــمـــاعـــات الــجــمــعــيــة  ســـتـــتـــواصـــل خـــــال اجـ
العامة للأمم المتحدة في نيويورك في وقت 

لاحق من الشهر الحالي.
بالسماح  زيلينسكي  يطالب  أشــهــر،  ومنذ 
ــدام صـــــــواريـــــــخ ســــــتــــــورم شــــــادو  ــ ــــخـ ــتـ ــ ــاسـ ــ بـ
الــبــريــطــانــيــة وأتــاكــمــس الأمــيــركــيــة، لضرب 
أهــــداف فــي الــعــمــق الـــروســـي. وأرجــــأ بــايــدن 
قــراراً بهذا الشأن خلال لقائهما،  وستارمر 

وكــانــت صحيفة صنداي  المــاضــي.  الجمعة 
ــد،  ــ ــــس الأحـ ــرت أمـ ــ تـــايـــمـــز الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، ذكــ
حــــزب  مـــــن  ــقــــن  ــابــ الــــســ الــــــدفــــــاع  وزراء  أن 
المــحــافــظــن، غـــرانـــت شـــابـــس، وبــــن والاس، 

وغـــافـــن ويــلــيــامــســون، وبــيــنــي مـــوردونـــت 
وليام فوكس، بالإضافة إلى رئيس الوزراء 
الأسبق بوريس جونسون، حثوا ستارمر، 
المــنــتــمــي إلـــى حـــزب الــعــمــال، عــلــى الــســمــاح 
لأوكرانيا باستخدام صواريخ بعيدة المدى 
داخـــل الأراضــــي الــروســيــة حتى بـــدون دعم 
الولايات المتحدة. وأضافت الصحيفة أنهم 
أن »أي تأخير إضافي  حــذروا ستارمر من 

سيشجع الرئيس بوتين«.
ــاد مـــســـؤولـــون أوكـــرانـــيـــون،  ــ مـــن جــهــتــهــم، أفـ
مــســاء السبت المــاضــي، بــأن بــادهــم جاهزة 
لتعزيز إنتاجها المحلي من الأسلحة، لكنها 
تــعــانــي قـــيـــوداً تــمــويــلــيــة، مــطــالــبــن بــزيــادة 
الاســتــثــمــارات الأجــنــبــيــة فــي قــطــاع صناعة 
ــال أولــيــكــســانــدر  ــ الـــســـاح فـــي أوكـــرانـــيـــا. وقـ
كــامــيــشــن، مــســتــشــار الـــرئـــيـــس الأوكــــرانــــي 
لــلــشــؤون الاســتــراتــيــجــيــة، خـــال مــؤتــمــر في 
كييف »في هذه المرحلة، القيود لا تكمن في 
قدرات الإنتاج، بل في التمويل«. وأضاف: »كل 
منشأة إنتاج تقول لنا: بإمكاني فعل المزيد، 
كــل مــا أحــتــاج إلــيــه هــو التمويل المــنــاســب«. 
وأوضــــح لــوكــالــة فــرانــس بـــرس أن أوكــرانــيــا 
تــعــادل 20 مليار دولار،  إنــتــاج  قـــدرة  لديها 
لكنها لا تستطيع سوى تأمين تمويل يبلغ 
الــخــاصــة.  ميزانيتها  مــن  دولار  مــلــيــارات   7
ــــي رســتــم  ــرانــ ــ كـــمـــا قـــــال وزيــــــر الــــدفــــاع الأوكــ
عمروف في المؤتمر نفسه إن »الإنتاج صعب 
بوجود المـــال، لكنه مستحيل بــدونــه، ولهذا 
السبب نشجع الاستثمار في قطاعي الدفاع 
ــر الـــدفـــاع الأمــيــركــي  ــ والأمــــــــن«. واقـــتـــرح وزيـ
 يتلخص في 

ً
الأسبق ديفيد بترايوس، حلا

استخدام بعض الأصــول الروسية المجمدة، 
والتي تبلغ قيمتها 300 مليار دولار.

ــة  ــيـ ــاس الـــروسـ ــ ــا، نـــقـــلـــت وكــــالــــة تــ ــ ــدورهــ ــ بــ
ــد، عـــن وزارة الـــدفـــاع  ــ لـــأنـــبـــاء، أمــــس الأحــ
الروسية قولها إن مجموعتين من القاذفات 
الاستراتيجية أجرت طلعات تدريبية فوق 
المياه المحايدة لبحر تشوكشي وبحر شرق 
سيبيريا، في إطــار مناورات أوشــن 2024. 
وتــضــمــنــت مــهــمــة كـــل مــجــمــوعــة مــحــاكــاة 
كروز  باستخدام صواريخ  ضربات جوية 
ــنـــشـــآت حــيــويــة  تــطــلــق مــــن الـــجـــو ضــــد »مـ
يفترض أنــهــا مــعــاديــة«. ومــنــاورات أوشــن 
السوفييتية  الحقبة  الأكبر منذ  2024 هي 
)1917 ـ 1991( وتنتهي اليوم الاثنين، عبر 
المحيط  مــن  ــزاء  أجـ تشمل  شاسعة  منطقة 
الهادي والمحيط المتجمد الشمالي والبحر 

المتوسط وبحر البلطيق وبحر قزوين.
ــيــــون،  ــرانــ ــا، أفــــــاد مــــســــؤولــــون أوكــ ــيـ ــيـــدانـ مـ
فــي هجوم  الأحــــد، بمقتل شخصين  أمـــس 
الساحلية،  أوديسا  صاروخي على مدينة 
القوات الجوية الأوكرانية  في حين أعلنت 
ــن أصـــــل 14 مــســيــرة  أنـــهـــا أســـقـــطـــت 10 مــ
وصاروخاً من أصل ثلاثة أطلقتها روسيا 

خلال ليل السبت ـ الأحد. 
)رويترز، فرانس برس، أسوشييتد برس(

أكــــــــدت الـــفـــيـــلـــيـــبـــن، أمــــــس الأحـــــــــد، أن خــفــر 
ســواحــلــهــا ســيــحــافــظــون عــلــى وجـــودهـــم في 
الجنوبي،  الــصــن  ببحر  جــزر سابينا  مــيــاه 
المـــتـــنـــازع عــلــيــه بـــن الـــصـــن وعـــــدد مـــن دول 
الجوار، من بينها الفيليبين، وذلك على الرغم 
الــســواحــل،  مــانــيــا سفينة لخفر  مــن ســحــب 
أنها ستستبدلها بأخرى، وذلك  أكــدت أمس 
وســـط تــوتــر مــع بــكــن مــرتــبــط ببحر الصين 
الـــجـــنـــوبـــي. وقـــالـــت الــفــيــلــيــبــن، أمـــــس، إنــهــا 
سترسل سفينة إلى جزر سابينا لتحل محل 
ســفــيــنــة لــخــفــر الــســواحــل عــــادت إلـــى المــيــنــاء 
أمس، بعد مهمة استمرت خمسة أشهر منذ 
المتنازع  المنطقة  في  المــاضــي،  إبريل/نيسان 
عليها في بحر الصين الجنوبي، في خطوة 
مــن المــرجــح أن تغضب بــكــن. وقـــال متحدث 
بــــاســــم المــــجــــلــــس المــــعــــنــــي بـــــشـــــؤون المــــاحــــة 
البحرية في الفيليبين: »عادت السفينة بي أر 
الأصلي.  مينائها  إلى  ماغبانوا  تيريسا  بي 
ســتــتــولــى سفينة أخـــرى المــهــمــة عــلــى الــفــور، 
بــالــتــأكــيــد ســنــحــافــظ عــلــى وجـــودنـــا هــنــاك«. 
وقـــالـــت رئـــاســـة المــجــلــس فـــي بــيــان إن »خــفــر 
السواحل وأصــولًا عسكرية أخرى ستستمر 

في الدفاع عن سيادتنا« في المنطقة.
وكانت بكين قد طالبت مانيلا بسحب سفينة 
خفر السواحل، مضيفة أنها »جانحة بشكل 
غير قانوني« عند الجزر المرجانية. وتطالب 
الــصــن بــالــســيــادة على تلك الــجــزر فــي إطــار 
أغلب  بالسيادة على  أوســع نطاقاً  مطالبات 
بــحــر الــصــن الــجــنــوبــي، فيما تــرســل مانيلا 
عــلــى مطالبتها  لــلــتــشــديــد  خــفــر ســواحــلــهــا 
بــالــســيــادة عــلــى المــنــطــقــة فــي مــواجــهــة بكين. 
على  الإبــقــاء  الفيليبين  إعـــان  على  وتعليقاً 
متحدث  اعتبر  المنطقة،  فــي  سواحلها  خفر 
باسم خفر السواحل الصيني في بيان أمس، 

انتهكت  الفيليبيني  الــجــانــب  »تــصــرفــات  أن 
بشكل خطير السيادة الصينية في المنطقة«.

الاتهامات  تبادلتا  قد  ومانيلا  بكين  وكانت 
فــــي شـــهـــر أغــــســــطــــس/آب المـــــاضـــــي، بــتــعــمــد 
الــتــصــادم بـــن الــســفــن بــالــقــرب مـــن ســابــيــنــا، 
ــيـــزة مـــن الــتــوصــل إلــى  ــك بــعــد فـــتـــرة وجـ ــ وذلـ
اتفاق بشأن مهام إعادة إمداد لسفينة تابعة 
للبحرية الفيليبينية في موقع آخر. وبينما 
أكد المتحدث باسم حرس السواحل الصيني 
بسفينة  »عمداً«  فيليبينية  سفينة  اصطدام 
السواحل  خفر  باسم  المتحدث  قــال  صينية، 
ــي الــتــي  الــفــيــلــيــبــيــنــي إن ســفــيــنــة صــيــنــيــة هـ
السفينة  ومتعمد«  مباشر  بشكل  »صــدمــت 

تيريسا ماغبانوا البالغ طولها 97 متراً.
وتقع شعاب سابينا على بعد 140 كيلومتراً 
كيلومتر  و1200  الفيليبينية  الــســواحــل  مــن 
من جزيرة هاينان الصينية. وتطالب الصين 
بــالــســيــادة عــلــى مــعــظــم مــســاحــة المــمــر المــائــي 
الحيوي للاقتصاد، رغم مطالب مشابهة لدول 
قـــرار مــن محكمة التحكيم  مــجــاورة وصـــدور 
الدائمة في لاهاي عام 2016 اعتبر أن مطالب 
بكين لا تستند لأساس قانوني. ويسود التوتر 
الغربيين، بشأن ممر  بين الصين وخصومها 
بحر الصين الجنوبي، الذي تعتبره الولايات 
المــتــحــدة وحــلــفــاؤهــا حــيــويــا، وكــذلــك مضيق 
تايوان الاستراتيجي، وسط تأكيد غربي على 
الــدفــاع  المــاحــة فيهما. وكــانــت وزارة  أهــمــيــة 
الصينية أول من أمس السبت، أعلنت أيضاً، 
معارضتها الشديدة لأفعال دول أخرى تهدف 
إلــى استفزاز بكين أو إلــحــاق الــضــرر بسيادة 
الصين تحت ذريعة »حرية الملاحة«، وذلك رداً 
على إبحار سفينتين حربيتين ألمانيتين عبر 

مضيق تايوان يوم الجمعة الماضي.
)رويترز، فرانس برس(

البولندي  الــخــارجــيــة  ــر  وزيـ أعــلــن 
بلاده  أن  سيكورسكي،  رادوســاف 
الاجتماعية  الإعانات  وقف  تؤيد 
المؤهلين  ــيــيــن  الأوكــران لــلــرجــال 
على  حثهم  أجــل  مــن  للتجنيد، 
العودة إلى بلادهم والانخراط في 
صد الغزو الروسي. واقترح »وقف 
الاجتماعي  الضمان  مدفوعات 
في  للتجنيد  المؤهلين  للأشخاص 
تصريحات  وصـــدرت  ــا«.  ــي ــران أوك
في  مؤتمر  ــال  خ سيكورسكي 
المؤتمر  لكن  الجمعة،  كييف 
من  أول  مساء  حتى  نشرها  حظر 

أمس السبت، لأسباب أمنية.

وارسو على خط 
التجنيد

إلــى أن الموقوفين فــي طــور الاعــتــراف. وأعلن 
ــبــط أكــثــر مــن 400 بــنــدقــيــة«، متهماً 

ُ
أنـــه »ض

في  إرهابية«  »لأعمال  بالتخطيط  المعتقلين 
فنزويلا. وقال كابيّو: »نحن نعلم أن حكومة 

الولايات المتحدة لها صلة بهذه العملية«.
ــة  ــيـ ــارجـ الـــخـ وزارة  بــــاســــم  مــــتــــحــــدث  وأكــــــــد 
ــال أحـــــد عـــنـــاصـــر الــجــيــش  ــقـ ــتـ ــيـــة اعـ ــيـــركـ الأمـ
الأمـــيـــركـــي فـــي فـــنـــزويـــا، مــشــيــراً أيـــضـــا إلــى 
»تــقــاريــر غير مــؤكــدة عــن احــتــجــاز مواطنين 
ــاءات  ــ أمــيــركــيــن آخـــريـــن«. وأضــــاف أن »الادعـ
بتورط الولايات المتحدة في مؤامرة لإطاحة 
مادورو كاذبة بالمطلق«، مشيراً إلى أن بلاده 
»تــــواصــــل دعــــم حـــل ديـــمـــقـــراطـــي لـــأزمـــة في 
فنزويلا«. ونفى مصدر في وزارة الخارجية 
الإسبانية، أمس الأحد، لوكالة فرانس برس، 
ــأن مـــدريـــد مــتــورطــة في  »مـــزاعـــم فــنــزويــا بــ

مؤامرة لزعزعة استقرارها«. 
التوترات  وجــاءت الاعتقالات وسط تصاعد 
ــن الـــــولايـــــات المــتــحــدة  ــزويـــا وكـــــل مــ ــنـ بــــن فـ
وإســـبـــانـــيـــا بــســبــب الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
ــدهــــورت  المــــتــــنــــازع عـــلـــى نـــتـــيـــجـــتـــهـــا. كـــمـــا تــ
ــــن فـــنـــزويـــا  ــة بــ ــيــ ــاســ ــومــ ــلــ ــدبــ الـــــعـــــاقـــــات الــ
وإســـبـــانـــيـــا بــشــكــل مــلــحــوظ مــنــذ الــخــمــيــس 
ــاع  ــدفــ ــــع تـــصـــريـــحـــات وزيـــــــــرة الــ المـــــاضـــــي، مـ
الإســبــانــيــة مــارغــريــتــا روبـــلـــز الــتــي وصــفــت 
فنزويلا بأنها »ديــكــتــاتــوريــة«. وأعــلــن وزيــر 
الـــخـــارجـــيـــة الــفــنــزويــلــي إيـــفـــان غـــيـــل، مــســاء 
الــخــمــيــس المـــاضـــي، اســتــدعــاء ســفــيــرة بــاده 
فــي مــدريــد غــاديــس غوتييريز »لــلــتــشــاور« 
واستدعاء السفير الإسباني رامون سانتوس 

إلى مقر الخارجية الجمعة الماضي.
وتـــزامـــنـــت تــلــك الــتــصــريــحــات مـــع اســتــقــبــال 
رئــيــس الــــــوزراء الإســبــانــي بـــيـــدرو سانشيز 
مــــرشــــحَ المــــعــــارضــــة الـــفـــنـــزويـــلـــيـــة إدمــــونــــدو 
غونزاليس أوروتيا، الذي وصل إلى إسبانيا 
في 8 سبتمبر/أيلول الحالي، بعد فراره من 
اعتقال.  فنزويلا حيث صــدرت بحقه مذكرة 
ــل الـــــدول  ــا، عـــلـــى غــــــرار كــ ــيـ ــانـ ــبـ ــالـــب إسـ ــطـ وتـ
الأعـــضـــاء فــي الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، السلطات 
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اقتصاد

طرابلس ـ أسامة علي

ــعـــى أطــــــــــراف أزمــــــــة المــــصــــرف  تـــسـ
مواقعها  لتعزيز  الليبي  المــركــزي 
وتــقــويــة أوراقـــهـــا مـــن أجـــل فــرض 
قراراتها، تزامناً مع تعثر مفاوضات البحث 
بـــن مــمــثــلــيــهــا وتــمــديــدهــا نــهــايــة الأســـبـــوع 
ــل غـــيـــر مـــســـمـــى. الــخــمــيــس  ــ ــى أجـ ــ المــــاضــــي إلـ
ــواب  ــنــ ــن مـــمـــثـــلـــو مـــجـــلـــســـي الــ ــلــ المـــــاضـــــي، أعــ
اتفاقهم على  والدولة، في بيان مشترك، عن 
تــوســيــع مــــشــــاورات بـــن مــجــلــســيــهــمــا وفــقــا 
إلى  التوصل  التي تكفل  المــحــددات  لعدد من 
محددة  زمنية  فــتــرة  ضمن  مؤقتة  ترتيبات 
تكفل تسيير أعمال المصرف إلى حين تعيين 
محافظ ومجلس إدارة جديدين، استناداً إلى 

مقتضيات الاتفاق السياسي.
وفــيــمــا رحــبــت الــبــعــثــة الأمــمــيــة، الــتــي تسيّر 
المفاوضات بين مجلسي النواب والدولة منذ 
ممثلي  بــن  المــحــرز  بالتقدم  أسبوعين،  نحو 
والآجــال  والمعايير  المبادئ  »بشأن  المجلسين 
ــتـــي يــنــبــغــي أن تــنــظــم الـــفـــتـــرة الانــتــقــالــيــة  الـ
المـــؤديـــة إلـــى تعيين مــحــافــظ ومــجــلــس إدارة 
المــركــزي«، إلا أنها عبرت  جديدين للمصرف 
عن أسفها لعدم توصلهما إلى اتفاق نهائي.
لتلك  تــوضــيــح  المجلسين  ممثلي  بــيــان  وفـــي 
المحددات، ومنها العمل على تسمية محافظ 
جــديــد لــلــمــصــرف، عــلــى أن يــقــتــرح المــحــافــظ 

بغداد ـ أحمد عيد

اتفقت وزارة الاتصالات العراقية مع مجموعة 
»أريدُ« القطرية، على مشروع تركيب كابلات 
تـــحـــت الـــبـــحـــر بـــســـعـــة 500 تــــيــــرا بـــــت، تــصــل 
مياه  المطلة على  الــعــراقــيــة  الــفــاو  إلــى مدينة 
الــخــلــيــج الـــعـــربـــي ضـــمـــن مــحــافــظــة الــبــصــرة 
جنوبي البلاد، فيما تجري الــوزارة العراقية 
مباحثات مماثلة مع شركة بتلكو البحرينية 
ــلـــى مـــدّ  ــاق عـ ــ ــفـ ــ ــتـــكـــشـــاف إمـــكـــانـــيـــات الاتـ لاسـ
العراق  البحر أيضاً. ويسعى  الكابلات تحت 

مسقط ـ كريم رمضان

شـــهـــدت أعــــــداد الـــســـيـــاح الــخــلــيــجــيــن إلــى 
إذ   ،2024 عــام  فــي  ملحوظاً  تراجعاً  تركيا 
الــزوار  سجلت انخفاضات كبيرة في عدد 
من مختلف دول مجلس التعاون، بحسب 
ــا يـــؤشـــر إلـــى  ــة، مــ ــيـ ــمـ ــانـــات تـــركـــيـــة رسـ ــيـ بـ
اقــتــصــادات دول  انــعــكــاســات محلية عــلــى 
مواطنيها  تفضيل  يــتــزايــد  الــتــي  الخليج، 
سبيل  فعلى  المــجــلــس.  دول  فــي  للسياحة 
ــال، تـــراجـــع عــــدد الـــســـيـــاح الــكــويــتــيــن  ــثــ المــ
بنسبة 38%، بينما انخفض عدد السياح 
بــنــســبــة 46%، والــســعــوديــن  الإمـــاراتـــيـــن 
يـــولـــيـــو/  ــــن  مـ ــفــــتــــرة  الــ ــــي  فـ بـــنـــســـبـــة %9.9 
بــحــســب   ،2024 يـــولـــيـــو  ــــى  إلـ  2023 ــمـــوز  تـ
الــســيــاحــة  عـــن وزارة   

ً
نـــقـــا »بـــلـــومـــبـــيـــرغ« 

التركية. وعــلــى الــرغــم مــن اســتــمــرار تركيا 
فــي جـــذب مــايــن الــســيــاح مــن دول أخــرى 
مــثــل روســيــا وألمــانــيــا، قــد يــؤثــر انخفاض 
الــســيــاح الــعــرب، خــاصــة مــن دول الخليج، 
على الاقتصاد التركي، خصوصاً في المدن 
الــتــي كــانــت تــعــتــمــد كــثــيــراً عــلــى الــســيــاحــة 
ــبـــول وبــــورصــــة،  ــنـ ــثـــل إســـطـ الــخــلــيــجــيــة مـ
بحسب إفادة خبيرين لـ »العربي الجديد«. 
وارتفعت إيرادات قطاع السياحة في تركيا 
لتسجل 8 مليارات و784 مليونا و800 ألف 

دولار خلال الربع الأول من العام الجاري. 
التركية،  الإحصاء  هيئة  بيانات  وأظهرت 
 5.4 بنسبة  ارتــفــعــت  السياحة  ــرادات  إيــ أن 
الربع الأول من 2024، مقارنة  بالمئة خلال 

بالفترة نفسها من العام الماضي.

التضخم والفائدة 
يؤكد الخبير الاقتصادي، حسام عايش، في 
تصريحات لـ »العربي الجديد«، أن التراجع 
إلى  الخليجيين  السياح  أعـــداد  فــي  الكبير 
تــركــيــا يــعــود إلــــى مــجــمــوعــة مـــن الأســبــاب 
ــا الأوضــــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة فــي  ــهــ عـــلـــى رأســ
تــركــيــا، حــيــث ارتــفــعــت مـــعـــدلات الــتــضــخــم 
فــي بعض  قياسية وصلت  إلــى مستويات 
الفترات إلى 80%، وهي الآن مستقرة تحت 
الــفــائــدة فــي تركيا  60%. فــارتــفــاع أســعــار 
ــادة تكاليف السفر والإقــامــة،  أســهــم فــي زيـ
مما جعل السياحة إلى تركيا مكلفة للغاية 
للسياح الخليجيين، الأمر الذي دفعهم إلى 
الــبــحــث عــن وجــهــات بــديــلــة مــثــل الــيــونــان، 

بحسب عايش.
وإلـــى جــانــب الأســبــاب الاقــتــصــاديــة، يلفت 
عـــايـــش إلــــى تـــزايـــد الــــحــــوادث الــعــنــصــريــة 
ومحاولات الاحتيال التي تعرض لها بعض 
الــســيــاح الــخــلــيــجــيــن والـــعـــرب فـــي تــركــيــا، 
ــــدت شــعــوراً  ـ

ّ
مـــؤكـــداً أن هـــذه المـــمـــارســـات ول

بالتهديد وعدم الأمان الشخصي، مما دفع 
العديد من السياح إلى تقليل رحلاتهم إلى 
التوازي، ينوه عايش إلى أن  تركيا. وعلى 
الــســيــاحــة فــي دول الــخــلــيــج تــشــهــد تــحــولًا 
نحو السياحة الداخلية، وتسعى إلى جذب 
إنفاق مواطنيها في الداخل، مما يزيد من 
العمل المحلية ويعزز الاقتصاد، مع  فرص 
تطوير  إلـــى  الخليجية  الــحــكــومــات  تــوجــه 
قطاع السياحة، معتبراً أن مشاريع ضخمة 
مثل »رؤية 2030« في السعودية والمشاريع 
فــي الإمــــارات وقــطــر مــن شأنها  السياحية 
أن تــســهــم فـــي جــعــل دول الــخــلــيــج وجــهــة 
سياحية جــذابــة. ويــخــلــص عــايــش إلـــى أن 
الـــتـــحـــولات الاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة بين 
التوجه  إلــى  الخليج وتــركــيــا، إضــافــة  دول 
ــيـــة، ســـتـــؤثـــر عــلــى  ــلـ نـــحـــو الـــســـيـــاحـــة الـــداخـ
تركيا،  فــي  الخليجية  الــســيــاحــة  مستقبل 
الــتــحــولات مــن شأنها أن تسهم في  وهـــذه 
تعزيز الاقتصاد الخليجي من خلال توفير 

العملات الأجنبية وزيادة فرص العمل.

الاضطرابات الأمنية
فـــي الــســيــاق، يــشــيــر الــخــبــيــر الاقــتــصــادي، 
عــلــي ســعــيــد الـــعـــامـــري، فـــي تــصــريــحــات لـ 
ــداد  »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إلــــى أن تـــراجـــع أعــ
إلى  يــعــود  تركيا  إلــى  الخليجيين  الــســيــاح 

عدة عوامل رئيسية، في مقدمتها التوترات 
الــســيــاســيــة الــتــي شــهــدتــهــا الـــعـــاقـــات بين 
السنوات  فــي  وتــركــيــا  الخليج  دول  بعض 
الأخيرة، والتي أسهمت إسهاماً مباشراً في 
زيارة  في  الخليجيين  السياح  رغبة  تقليل 
ــاخ الــســيــاســي على  ــنـ تـــركـــيـــا، حــيــث أثــــر المـ

قرارات السفر لدى المواطنين الخليجيين.
كــمــا أن الــتــقــلــبــات فــي ســعــر صـــرف العملة 
الاقتصاد  استقرار  وعــدم  )الليرة(  التركية 
الـــســـيـــاح  تــــــــردد  فـــــي  لـــعـــبـــا دوراً  ــي  ــركــ ــتــ الــ
ــاق أمــــوالــــهــــم هـــنـــاك،  ــفــ ــي إنــ الــخــلــيــجــيــن فــ
بــحــســب الـــعـــامـــري، مــوضــحــا أن انــخــفــاض 
قيمة العملة قد يجعل تركيا وجهة أرخص 
الاقــتــصــادي  عـــدم الاســتــقــرار  أن  إلا  للسفر 
بــوجــه عــام يثير مــخــاوف لــدى الــعــديــد من 

السياح.
كــمــا أن الــقــلــق مـــن الاضــــطــــرابــــات الأمــنــيــة 
وأحداث الإرهاب في بعض المناطق التركية 
ساهم في دفع السياح الخليجيين للبحث 
أماناً واستقراراً، بحسب  أكثر  عن وجهات 
ما يرى العامري، لافتاً إلى أن التغيرات في 
اهتمامات السياح الخليجيين وأذواقهم قد 
 آخــر وراء تراجع أعــدادهــم في 

ً
تكون عاملا

تركيا، حيث أصبحوا يميلون إلى وجهات 
بديلة، مثل دول أوروبــا وشرق آسيا، التي 

تقدم خيارات سياحية أكثر جاذبية لهم.

أعــضــاء مجلس الإدارة فــي فــتــرة عــشــرة أيــام 
من تاريخ تسلم مهامه، والعمل على ترسيخ 
معايير الشفافية والإفصاح والحكم الرشيد 
فـــي كـــل أعـــمـــال المــــصــــرف، وتـــوخـــي مــعــايــيــر 
المهنية والكفاءة والنزاهة وحسن السيرة في 
المصرف،  داخــل  يتولون مسؤوليات  مــن  كــل 
ــاق يـــحـــفـــظ المـــكـــانـــة  ــ ــفـ ــ والالـــــــتـــــــزام بـــتـــبـــنـــي اتـ
الساحة  على  للمصرف  والمــالــيــة  الاعــتــبــاريــة 
الليبي من  الشعب  مـــوارد  الــدولــيــة، ويحمي 
الـــهـــدر وســـــوء الاســــتــــخــــدام، وكـــذلـــك احـــتـــرام 
مــؤســســة مــصــرف ليبيا المــركــزي والامــتــنــاع 
ــالـــي  ــر بـــوضـــعـــهـــا المـ عــــن أي إجـــــــــــراءات تـــضـ

والاقتصادي.

لا اتفاق نهائياً
كان من المقرر، بحسب إعلان للبعثة الأممية، 
ــنـــواب والـــدولـــة  أن يــعــلــن مــمــثــلــو مــجــلــســي الـ
عــن »صــيــغــة اتــفــاق نــهــائــيــة« بــشــأن المحافظ 
المــاضــي،  الخميس  المــصــرف،  إدارة  ومجلس 
المــاضــي، بعد  الأربــعــاء  للبعثة  بحسب بيان 
تــأجــيــل ذلــــك ثــــاث مــــرات مــتــوالــيــة مــنــذ بــدء 
المــفــاوضــات بينهما الأســـبـــوع قــبــل المــاضــي 
برعاية البعثة الأممية. وعلى الرغم من تأكيد 

لــتــعــزيــز مــنــظــومــة الاتــــصــــالات فـــي مختلف 
مدن البلاد، التي تعاني من تذبذب بين فترة 
وأخـــــرى وضــعــف بــخــدمــة الإنـــتـــرنـــت مــقــارنــة 
بــالمــبــالــغ الـــتـــي يــدفــعــهــا المـــواطـــنـــون شــهــريــا. 
الاتــصــالات  وزارة  قــالــت  المــاضــي،  والخميس 
العراقية، إن الاتفاق الــذي تــمّ مع شركة أريــدُ 
الكابلات،  مــن  زوجـــا   24 مــن  يتألف  القطرية، 
ــراق عــلــى  ــ ــعــ ــ ســـتـــعـــزز بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر قــــــــدرة الــ
التواصل الدولي من خلال الاتصال بأكثر من 
عُمان عبر  البحر عالمي، من  كابل تحت   200
الخليج العربي والــفــاو، وصــولًا إلــى أوروبــا. 
الـــرغـــم مـــن إعـــــان وزارة الاتـــصـــالات  وعـــلـــى 
الــعــراقــيــة، بــن الــحــن والآخـــر تحسين جــودة 
قطاع الإنترنت، إلا أن الواقع في العراق ما زال 
بجودة  المتعلقة  المشكلات  من  الكثير  يعاني 
الاتصال وسعة الخدمة والأموال المستحصلة 
لقاءها. ويقول المختص في قطاع الاتصالات 
إن  الــحــديــثــي،  عمر  المــعــلــومــات  وتكنولوجيا 
العراق  »واقــع قطاع الاتــصــالات بالمجمل في 
ــوء الـــخـــدمـــة المـــقـــدمـــة، مضيفاً  يــعــانــي مـــن ســ
ــادة الطلب على  »الــعــربــي الــجــديــد«، أن »زيــ لـــ
ــتـــصـــاعـــدة تــســتــوجــب تــوســعــة  الإنــــتــــرنــــت المـ

منافذ السعات إلى العراق«.
الاتـــصـــالات  أن وزارة  إلــــى  الــحــديــثــي  ولـــفـــت 
ــاكـــل  ــلـــى مـــعـــالـــجـــة الأزمــــــــــات والمـــشـ قــــــــادرة عـ
أن  إلا  الأســعــار،  بالجودة ومستوى  المتعلقة 

البيان ذاتــه، الخميس  ممثلي المجلسين، في 
خــال  ســيــواصــان  أن مجلسيهما  المـــاضـــي، 
إلى  الرامية  المــشــاورات  المقبلة  القليلة  الأيــام 
إنهاء الأزمة، إلا أنهما لم يحددا موعداً لبدء 
تلك المــشــاورات، ما يشير إلــى استمرار أزمة 
المــصــرف إلــى آجـــال غير واضــحــة، بالإضافة 
لــعــدم إعـــان المجلس الــرئــاســي، أحــد أطــراف 
الأزمة الرئيسية، عن موقفه حيال مستجدات 
المــفــاوضــات، وكذلك عــدم وضــوح موقعه في 
الأممية  البعثة  أن  خــاصــة  المــفــاوضــات،  تلك 
أشــارت في أغلب بياناتها إلى وجــود ممثل 
للمجلس الرئاسي ضمن تلك المفاوضات، من 
أن تنجح في تيسير طاولة مفاوضات  دون 
ــة. وضـــمـــن  ــ ــــاثـ ــثـ ــ مـــــوحـــــدة بـــــن المــــجــــالــــس الـ

تــعــبــيــرهــا عـــن أســفــهــا لــعــدم تــوصــل ممثلي 
المجلسين إلى صيغة اتفاق نهائي في أعقاب 
استئناف المفاوضات يوم الخميس الماضي، 
جددت البعثة التأكيد أن »القرارات الأحادية 
فــي مختلف  ــراف  الأطــ اتخذتها جميع  الــتــي 
الثقة بين  الــبــاد مــن شأنها تقويض  أنــحــاء 
ــيــــة وتـــكـــريـــس  ــنــ الأطـــــــــراف الـــســـيـــاســـيـــة والأمــ
الانقسامات المؤسسية«، محذرة من تداعيات 
اســتــمــرار هــذه الــقــرارات على وضــع المصرف 

المركزي داخل النظام الدولي المالي.

تعزيز المواقع
ــلـــومـــات مـــصـــادر  فــــي الـــغـــضـــون أفــــــــادت مـــعـ
ــة المــصــرف  ــ ــراف أزمـ ــ ــدد مـــن أطــ مــقــربــة مـــن عــ
ــتـــقـــويـــة مـــواقـــعـــهـــا ضــمــن  ــن مـــســـاعـــيـــهـــا لـ ــ عـ
خريطة الصراع القائم بينها حول المصرف 
المـــــركـــــزي، فــفــيــمــا يـــعـــتـــزم مــجــلــســا الــــنــــواب 
والــدولــة التحالف مــع المــحــافــظ المــعــزول من 
الكبير لتضييق  الرئاسي الصديق  المجلس 
للمصرف،  الــجــديــدة  الإدارة  أمـــام  الــخــيــارات 
أمــام المنظومة  الرئاسي  المعينة من المجلس 
ــيـــة الــــدولــــيــــة، تـــتـــجـــه الأخـــــيـــــرة إلـــى  المـــصـــرفـ
وإطــاع  والحوكمة  الشفافية  مبادئ  تعزيز 

ــيـــة عــلــى أعــمــالــهــا لــتــعــزيــز  المــــصــــارف الـــدولـ
ووفقاً  الــدولــيــة.  المــالــيــة  المنظومة  فــي  ثقتها 
لمعلومات أدلى بها مصدر مقرب من اللجنة 
الجديد«،  »العربي  لـ النواب  بمجلس  المالية 
رفـــض ذكـــر اســـمـــه، فـــإن مــســتــشــاري اللجنة 
ــيـــس المــجــلــس  المـــالـــيـــة بــمــجــلــس الــــنــــواب ورئـ
عقيلة صالح يخططون مع الصديق الكبير، 
ــرة الـــخـــطـــابـــات المـــوجـــهـــة إلـــى  ــ ــ لــتــوســيــع دائـ
الإدارة  مع  التعامل  بعدم  الدولية  المــصــارف 
ــدم مــســؤولــيــتــهــم  ــ الـــجـــديـــدة لـــلـــمـــصـــرف، وعــ
تعامل  عــن  تنتج  قــد  مالية  مخاطر  أي  إزاء 
المصارف الدولية مع إدارة المصرف الجديد 
ــوقــــت الــــــذي واجــــــه فــيــه  ــلـــس. وفـــــي الــ بـــطـــرابـ
الرئاسي منذ  المجلس  قــرار  الــنــواب  مجلس 
ــــف إنـــتـــاج  ــقــــرار وقـ انـــــــدلاع أزمــــــة المــــصــــرف بــ
المصرف،  إلــى  الإيــــرادات  تدفق  لوقف  النفط 
التي  إلى استخدام صلاحياته  الكبير  اتجه 
مــا يــــزال مــعــتــرفــا بــهــا دولــيــا لــقــطــع الــطــريــق 
الـــجـــديـــدة مـــن خــــال مــخــاطــبــة  ــام الإدارة  ــ أمـ
المــــصــــارف الـــدولـــيـــة بـــخـــطـــورة الــــوضــــع فــي 
الــجــديــدة باقتحام  المــصــرف، واتــهــام الإدارة 
مقر المصرف وتهديد الموظفين، وتعزيز ذلك 

ببلاغات قدمها إلى مكتب النائب العام.

تحركات الكبير من إسطنبول
صــــرح الــكــبــيــر، الــخــمــيــس المــــاضــــي، مـــن مقر 
إقــامــتــه الاخــتــيــاري فــي إسطنبول بعد فــراره 
ــتـــرز بـــأن المــصــرف  مـــن طــرابــلــس، لــوكــالــة رويـ
النظام  المركزي في طرابلس بات معزولًا عن 
المالي الدولي، مؤكداً أن أكثر من 30 مؤسسة 
مع  معاملاتها  جميع  علقت  دولــيــة  مصرفية 
الكبير  أوضــح  المصرف في طرابلس. وبينما 
الـــودائـــع الليبية  بــأنــه لا يمكن الــوصــول إلـــى 
فــي الــخــارج، اعــتــرف بــأن الإدارة الجديدة في 
المنظومة  السيطرة على  طرابلس تمكنت من 
الإلــكــتــرونــيــة الـــداخـــلـــيـــة وأعـــــــادت الــعــمــل في 
المـــصـــرف، لــكــن الــجــانــب الآخــــر مـــن المــنــظــومــة 
الخارجية  بالتعاملات  والمتعلق  الإلكترونية 
لــم تسيطر عليه، فــي إشـــارة واضــحــة لإحكام 

قبضته على تعاملات المصرف الخارجية.
ــر تــفــيــد مــعــلــومــات مــصــدر  ــ فـــي الـــجـــانـــب الآخـ
مــقــرب مـــن المـــصـــرف المـــركـــزي بــطــرابــلــس، إلــى 
المسيطر على المصرف،  الفريق المصرفي  دأب 
على الإسراع في العمل، وفق مبادئ الإفصاح 
والــشــفــافــيــة فــي الــتــعــامــات المــالــيــة، مخاطباً 
الجهات الدولية المالية تباعاً بذلك، في خطوة 
بــاتــجــاه إشــعــار المــنــظــومــة المــصــرفــيــة الــدولــيــة 

بالأمان والثقة في تعاملاتها.

تجاوزات المركزي الليبي
»الــعــربــي  وقــــال مــصــدر، رفـــض ذكـــر اســمــه، لـــ
المــــصــــرف  مـــــن  ــيــــات  ــد« إن »شــــخــــصــ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
وخــبــراء مــال يــعــدون تــقــاريــر دقيقة للكشف 
عن تجاوزات كبيرة في عمل الصديق الكبير 
الفريق  أن  عــزلــه«، مؤكداً  قــرار  لتأكيد صحة 
المــالــي الــعــامــل بـــــالإدارة الــجــديــدة للمصرف 
بدأ في الاشتغال على ملفات تعني الأطراف 
الـــدولـــيـــة فـــي الـــشـــأن الــلــيــبــي، وأهــمــهــا ملف 

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
الإدارة  فــإن  نفسه،  المــصــدر  وضمن معلومات 
الـــجـــديـــدة تــســعــى لــتــطــويــر أعــمــالــهــا لإحــكــام 
قبضتها على المصرف وفــرض نفسها واقعاً 
يمكن التعامل معه، فبعد أن نجحت في إعادة 
الــعــمــل فــي أكــثــر إدارات المــصــرف والــســيــطــرة 
تتجه  الداخلية،  الإلكترونية  منظومته  على 
المتصلة بسياسات  المــلــفــات  عــلــى  الــعــمــل  إلـــى 
ــات المــتــحــدة  ــ ــولايـ ــ ــة الـ ــاصـ الـــــــدول الـــكـــبـــرى، خـ
الأمــيــركــيــة، وإنـــجـــاز خــطــوات مــلــمــوســة فيها 
لــم تتحقق فــي الــســابــق، فــي رســالــة مباشرة 
وواضحة للخارج مفادها توفر قدرات لديها 
لإدارة تلك الملفات المقلقة، خاصة ملف تمويل 
ــزم الإدارة  ــي مـــؤشـــر بـــاتـــجـــاه عــ الإرهـــــــاب. وفــ
انتهاج مبادئ الإفصاح في عملها،  الجديدة 
أصدرت ليل الجمعة الماضية، نشرة أوضحت 
فيها أن الإيــرادات العامة للدولة الليبية منذ 
العام الجاري وحتى نهاية أغسطس/ مطلع 

آب المنصرم بلغت نحو 66.72 مليار دينار من 
وغيرها  الــجــمــارك  وجــبــايــات  النفط  مبيعات 
مـــن المـــــوارد الأخـــــرى، مــقــابــل إنـــفـــاق للمرحلة 
نفسها بلغ نحو 59.5 مليار دينار، استحوذ 

منها باب الرواتب على 39.9 مليار دينار.
وأول من أمس السبت، أصدرت إدارة المصرف 
إدارة  أن  فيها  أخـــرى كشفت  نــشــرة  الــجــديــدة 
الــصــديــق الــكــبــيــر صــرفــت 950 مــلــيــون دولار 
مــن الاحــتــيــاطــات بــالــخــارج، عــبــر فـــرع مدينة 
بنغازي بدون أوامر صرف أو تحويل صادرة 
عــن وزارة المــالــيــة، مــؤكــدة أنــه »بــالــرجــوع إلى 
ــر صـــرف أو  الــســجــات والــقــيــود لــم نــجــد أوامــ
تقابل هذا  المــالــيــة  عــن وزارة  تحويل صـــادرة 
المــبــلــغ«، فــي إشـــارة واضــحــة لمــا سبق الإعــان 
عـــنـــه مــــن جــــانــــب الـــكـــبـــيـــر فــــي يـــولـــيـــو/تـــمـــوز 
المـــاضـــي، أنـــه خــصــص 1.75 مــلــيــار دولار من 
الإعــمــار بالمنطقة  لمــشــروعــات  الأجــنــبــي  النقد 
الشرقية للعام 2024، موضحاً أن ما نفذ منها 

هو 950 مليون دولار.

ذلــك يتطلب جــهــوداً حثيثة وخــبــرات إداريــة 
كفوءة، متفقاً مع ما اتجهت إليه الوزارة من 
عقد اتفاقات مع دول الخليج العربي المتمثلة 
وسبقتها  والبحرينية  القطرية  بالشركات 
الــســعــوديــة، مــن أجـــل تحقيق   )STC( شــركــة

خدمة جيدة وعوائد مالية عالية.
تعتبر مــشــاريــع خــدمــة الــكــابــل الــبــحــري من 
المــالــيــة  ــرادات  ــ ــ المــهــمــة لتعظيم الإيـ الــوســائــل 
مليارات  و5   4 بــن  لــتــراوح  العراقية  للدولة 
بــالــشــكــل  اســـتـــثـــمـــرت  ــا  مــ إذا  ســـنـــويـــا  دولار 
الصحيح من أجور خدمة الإنترنت وضرائب 
شــركــات الاتــصــال ورســــوم الــتــرانــزيــت، وفقاً 
ــواد. وتــحــدث  ــ ــتـــصـــادي عــلــي عــ لــلــبــاحــث الاقـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، عــن أن أكــثــر من  عــــواد، لـــ
500 كابل بحري تعمل على تشغيل الإنترنت 
حـــول الــعــالــم، تــمــتــد عــبــر أعـــمـــاق المــحــيــطــات 
وتــنــقــل نــحــو 95 بــالمــائــة مــن حــجــم الإنــتــرنــت 
مــا يجعلها عنصراً  وأمــــان،  الــعــالمــي بسرعة 
للبيانات  وفقاً  العالمي،  الاقتصاد  فــي  مهماً 

والإحصائيات العالمية.
وأضاف عواد أن توجه وزارة الاتصالات نحو 
قوية  إنترنت  خــدمــات  يوفر  البحري  الكابل 
ومــســتــقــرة، ويــحــفــز الــجــانــب الأمــنــي ويــوفــر 
الأرضــيــة المناسبة لجذب الاســتــثــمــارات، في 
ظل توافر بنية تحتية حديثة للاتصالات لا 
 أهمية عن بقية الخدمات الأخرى. وشدد 

ّ
تقل

على أهمية استثمار العراق لموقعه الجغرافي 
الاستراتيجي لمثل هذه المشاريع، لأنها تأتي 
بعوائد ومــردودات اقتصادية يستفيد منها 
فــي جــوانــب عــديــدة، على صعيد الاستثمار 
والجودة والكفاءة، ما يتيح الفرص المناسبة 
نوعاً  ويخلق  العالمية،  الاســتــثــمــارات  لجذب 
أفضل خدمة  تقديم  فــي سبيل  المنافسة  مــن 
ممكنة. وأكـــد عـــواد أن عــلــى الــعــراق مــغــادرة 

التكنولوجية  الــتــعــامــات  فـــي  الــكــاســيــكــيــة 
التي كــان يعاني منها طوال  وســوء الخدمة 
السنوات الماضية، بسبب الاحتكار والهيمنة 
المدعومة  الاتــصــالات  تفرضها شركات  التي 
من تيارات وجهات متنفذة، ومواصلة العمل 
مــن أجـــل تــطــويــر واقـــع الــعــراق التكنولوجي 
والتقني والمساهمة الفاعلة في أتمتة بيانات 

جميع قطاعات الدولة لتكون آمنة.

معركة المركزي الليبي... أطراف النزاع يعزّزون مـواقعهم

لماذا تراجعت السياحة الخليجية إلى تركيا؟العراق يعزز الإنترنت عبر كابلات من قطر

حراسة أمام المصرف المركزي في طرابلس يوم 27 أغسطس 2024 )فرانس برس(

تتواصل معركة المصرف 
المركزي الليبي على 

الرغم من المفاوضات 
المستمرة طوال الفترة 

الماضية بين الأطراف 
المتصارعة التي تسعى 

إلى تعزيز مواقعها من 
أجل انتزاع أكبر مكاسب 

ممكنة

اتجه العراق إلى دول 
خليجية، من بينها 

قطر، من أجل تعزيز 
بنية منظومة الاتصالات 

ومعالجة مشكلة 
ضعف خدمات الإنترنت، 
واتفق أخيراً مع شركة 

»أريدُ« القطرية لمدّ 
كابلات تحت مياه الخليج

انخفاض مساحات 
الأبنية المرخصة 

في الأردن
بلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة 

في الأردن، منذ بداية العام الحالي 
وحتى نهاية يوليو/ تموز الماضي، 

نحو 4.62 ملايين متر مربع، 
مقارنة مع 5.25 ملايين متر مربع 

للفترة نفسها من العام الماضي، 
بانخفاض نسبته 12%. وحسب 

التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات 
العامة أمس الأحد، بلغ إجمالي عدد 
رخص الأبنية الصادرة في المملكة 

12614 رخصة، مقارنة مع 13679 
رخصة خلال الفترة نفسها من عام 

2023، بانخفاضٍ نسبته %7.8. 
وعلى صعيد أغراض الترخيص، 

بلغت المساحات المرخصة للأغراض 
السكنية 3.69 ملايين متر مربع حتى 
نهاية يوليو/تموز الماضي، مقارنة مع 
4.43 ملايين متر مربع خلال الفترة 

نفسها من عام 2023، بانخفاض 
نسبته 16.7%، والمساحات المرخصة 
للأغراض غير السكنية 934 ألف متر 
مربع، مقارنة مع 823 ألف متر مربع 
خلال الفترة نفسها من عام 2023، 

بارتفاع نسبته %13.5.

طرح عام أولي 
للمطاحن الرابعة 

السعودية 
أظهر إفصاح مقدم للبورصة 

السعودية، أمس الأحد، أنه جرى 
تحديد النطاق السعري لطرح عام 

أولي لشركة المطاحن الرابعة ما بين 
خمسة ريالات و5.30 ريالات للسهم. 

ومن شأن ذلك أن يسمح لشركة 
المطاحن الرابعة السعودية بجمع 

ما بين 810 ملايين ريال )215.84 
مليون دولار( و858.6 مليون ريال 

)228.80 مليون دولار( حسب 
السعر. وكانت المطاحن الرابعة قد 

أعلنت هذا الشهر أنها تخطط لطرح 
162 مليون سهم، أو ما يعادل %30 

من الأسهم، في البورصة السعودية، 
وذلك في أحدث حلقة من سلسلة 

من عمليات الاكتتاب التي تشهدها 
المملكة. وذكرت »الرياض كابيتال«، 

بصفتها المستشار المالي ومدير 
الاكتتاب، أن فترة بناء سجل الأوامر 

لشريحة المؤسسات في الطرح 
العام الأولي ستستمر من 15 إلى 
19 سبتمبر/ أيلول الجاري، بينما 

سيكون الطرح للأفراد يومي 2 و3 
أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

انتهاء حظر العمل 
بالأماكن المكشوفة 

في قطر
أعلنت وزارة العمل القطرية 

انتهاء مدة حظر العمل في الفترة 
الصباحية بالأماكن المكشوفة. 

أوضحت وفق تدوينة للوزارة على 
موقع التواصل الاجتماعي إكس، 

أمس الأحد، أنه يمكن مباشرة 
العمل كالمعتاد مع توخي إرشادات 
السلامة والصحة المهنيتين. وكانت 

وزارة العمل قد أعلنت في شهر 
مايو/أيار الماضي عن بدء العمل 

بقرار حظر العمل في الأماكن 
المكشوفة؛ وذلك لحماية العمال من 

مخاطر الإجهاد الحراري في فصل 
الصيف، بدءاً من 1 يونيو/ حزيران 

حتى 15 سبتمبر/ أيلول 2024.

نمو مشاريع الطاقة 
الجديدة في الإمارات
أكد وزير الطاقة والبنية التحتية 

في الإمارات سهيل المزروعي 
أن بلاده حققت تقدماً ملحوظاً 
في ارتفاع نسبة مساهمة إنتاج 
الطاقة النظيفة من إجمالي مزيج 
الطاقة، لتبلغ 27.83% في 2023 

من المستهدف بحلول عام 2030. 
وأشار المزروعي إلى أن الإمارات 

نجحت منذ عام 2019 إلى 2022 
في مضاعفة قدرتها من الطاقة 

المتجددة؛ وذلك ضمن مسار تحقيق 
مستهدفات استراتيجية الإمارات 

ركبة ثلاث 
ُ
للطاقة؛ لمضاعفة القدرة الم

مرات بحلول 2030. ونوه بأن بلاده 
حققت خلال العام الماضي نمواً 

ملحوظاً بنسبة 70% في قدرة الطاقة 
المتجددة المثبتة، والتي وصلت إلى 
6.1 غيغاواط، وأحرزت تقدماً في 

المؤشرات التنافسية للطاقة المتجددة.

أخبار مال وسياسة

سفراتصالات

بروفايل

ماريو دراغي
الرباط ـ مصطفى قماس

السابق،  المــركــزي الأوروبـــي  البنك  لم يتردد محافظ 
ــــي، فــي دق نــاقــوس الــخــطــر مـــرة أخـــرى.  مــاريــو دراغـ
فقد سلم المفوضة الأوروبية أورسولا فون دير لاين، 
تــقــريــراً ينبه فــيــه إلـــى أن الاتــحــاد الأوروبـــــي يــواجــه 
»احــتــضــار بــطــيء« إذا  »تــحــديــا وجــوديــا« يعرضه لـــ
لـــم يــتــغــيــر. رأي المــصــرفــي الإيـــطـــالـــي الـــبـــارز مــاريــو 
دراغي يحترمه الأوروبيون من جميع ألوان الطيف 
ــة إلــى  ــيــ الــســيــاســي. ذلـــك مـــا دفـــع المــفــوضــيــة الأوروبــ
تكليفه في العام 2023 بإنجاز تقرير حول تنافسية 
الاتــحــاد الأوروبـــي. وهــو التقرير الــذي جــاء في 400 
الاقتصادية  الــقــطــاعــات  قـــدرات  فيه  يــتــنــاول  صفحة 
الــفــضــاء الاقـــتـــصـــادي، وتــأثــيــرات التشريعات  لــذلــك 
أن الاقتصاد الأوروبـــي يأتي وراء  الأوروبــيــة. يؤكد 
الاقــتــصــاديــن الأمــيــركــي والــصــيــنــي، مــشــيــراً إلـــى أن 
الــســيــاســات الأوربــــيــــة، بــخــاصــة الــنــقــديــة لـــم تحسن 
وضعية الأسر. ففي عقدين ونصف عقد، ارتفع الدخل 
الفردي الحقيقي بمرتين في الولايات المتحدة مقارنة 
بأوروبا. الرجل الذي أنقذ اليورو في 2012 صرح في 
إبــريــل/ نيسان المــاضــي، خــال مؤتمر في العاصمة 
البلجيكية بروكسيل، بأن الحرب الاقتصادية ليس 
كــلــمــة فـــارغـــة وأوروبــــــا بــصــدد خــســارتــهــا، يــنــبــه في 
تقريره إلــى أن أوروبــا لا تستثمر كفاية في القطاع 
الــرقــمــي والــتــكــنــولــوجــيــا المــتــقــدمــة. يــضــاف ذلـــك إلــى 
ضعف موقع الاتحاد الأوروبي في الطاقة التي تثقل 

على تنافسية ذلك التكتل الاقتصادي.

قواعد المنافسة
الزاحفة  الــذي ينبه إلى الشيخوخة  ويــرى الإيطالي 
ر تــوفــيــر يـــد عــامــلــة مــؤهــلــة في 

ّ
عــلــى أوروبــــــا، وتـــعـــذ

ــا أكــثــر  ــ بــعــض الــقــطــاعــات، أنـــه إذا لـــم تــصــبــح أوروبــ
إنــتــاجــيــة، فــإنــهــا لـــن تستطيع أن تــكــون فـــي الــوقــت 
ونموذجاً  الجديدة  التكنولوجيات  في  رائــدة  نفسه 
 في الساحة 

ً
 مستقلا

ً
في المسؤولية المناخية، وفاعلا

الدولية، مشدداً على أن أوروبــا لن تستطيع تمويل 
نــمــوذجــهــا الاجـــتـــمـــاعـــي. يــعــتــبــر أنــــه يــتــوجــب على 

الــدول الـــ27 المكونة للاتحاد الأوروبـــي إعــادة النظر 
بــروز شركات  التي تحول دون  المنافسة  قــواعــد  فــي 
ــرورة الاســتــثــمــار في  ــ ــداً ضــ عــمــاقــة أوروبــــيــــة، مـــؤكـ
التكنولوجيات النظيفة والرقمنة، وهو مع تقليص 

التبعية للصين.
ــار الـــبـــطـــيء« فــي  ــتــــضــ ــي تــتــجــنــب أوروبــــــــا »الاحــ ــ وكـ
مواجهة الصين والولايات المتحدة الأميركي، يتوجب 
بــن 750 و800  مــا  عليها، بحسب دراغـــي، استثمار 
مليار يورو إضافية سنوياً، أي 5 في المائة من الناتج 
الإجمالي المحلي، وهو ما يمثل ثلاثة أضعاف خطة 
الثانية،  العالمية  الــحــرب  بعد  طبقت  الــتــي  مــارشــال 
ــتــــصــــادي الـــفـــرنـــســـي طــومــا  ــه الاقــ ــظـ بــحــســب مــــا لاحـ
بيكوتي. يتصور دراغي أنه بهدف إنجاز استثمارات 
بــلــدان الاتــحــاد إصـــدار أدوات  فــي  مشتركة يفترض 
ــتـــراض مــشــتــركــة، غــيــر أن مــراقــبــن يــــرون أن تلك  اقـ
حكومات  بــوجــود  متسم  سياق  فــي  تأتي  التوصية 
في بلدان أوروبية تقودها أحزاب »سيادية« تعارض 
إعطاء الأولوية للتوجه الأوروبــي الذي يؤشر عليه 

مثل ذلك الاقتراض كما حدث إبان الأزمة الصحية.

»مهما كلف الأمر«
يتذكر مراقبون عبارته الشهيرة »مهما كلف الأمر«، 
عــنــدمــا تــصــدى بــاعــتــبــاره مــحــافــظــا لــلــبــنــك المــركــزي 
ــاذ الــــيــــورو فـــي 2012، عــبــر تــطــويــع  ــقـ الأوروبــــــــي لإنـ
الأسواق المالية. غير أن أزمة منطقة اليورو، ستدفع 

المراقبين إلى خلع وصف »سوبر ماريو« عليه.
ــواق مــتــوجــســة، ولـــم تعد  ــ  فــفــي 2012 أضــحــت الأســ
مديونيتها،  لتمويل  الاســتــدانــة  عــلــى  ــادرة  قــ الــــدول 
وامتدت العدوى التي انطلقت من اليونان إلى دول 
ــريـــح، غــيــر أن  ــيـــورو فـــي مــهــب الـ أخـــــرى، وأضـــحـــى الـ
دراغي سيبلور خطة إنقاذ غير مسبوقة في البنوك 
المركزية. ارتأى الإيطالي، الذي وصفه الحائز جائزة 
نـــوبـــل فـــي الاقـــتـــصـــاد، بــــول كـــروغـــمـــان بـــأنـــه أفــضــل 
تلك  الحديثة عبر  الأزمــنــة  فــي  مــركــزي  بنك  محافظ 
إقـــراض الشركات والأســر،  أعـــادت بعث  التي  الخطة 
وعــمــد الــبــنــك المــركــزي إلـــى شـــراء الــقــروض الخاصة 

والسندات العمومية، بهدف تحريك آلية القرض.

تحركات للكبير من 
إسطنبول والمجلس يفتح 

ملفات المخالفات

البنك  محافظ  دراغــي،  ماريو  اسم  عاد 
المركزي الأوروبي السابق، إلى الواجهة 
مجدداً بعد أن سلم المفوضة الأوروبية 
فيه  ينبه  تقريراً  لاين،  دير  فون  أورســولا 
»تحدياً  يواجه  الأوروبــي  الاتحاد  أن  إلى 

وجودياً« يعرضه لـ»احتضار بطيء«

تقرير  في  المركزي  ليبيا  مصرف  أكد 
أن العجز في النقد الأجنبي منذ بداية 
أغسطس/ نهاية  حتى   2024 ــام  ع

مليار   2.7 إلـــى  وصـــل  الــمــاضــي  آب 
استخدامات  إجمالي  بلغ  حيث  دولار، 
فيما  دولار،  مليار   16.2 الأجنبي  النقد 
دولار،  مليار   13.5 نحو  الإيرادات  بلغت 
نفطية،  إيرادات  دولار  مليار   1.8 منها 
الإيرادات  حيث  من  الميزانية  وحققت 
 7.1 بنحو  مالياً  فائضاً  والــنــفــقــات 
دولار(،  مليار   1.5 )نحو  دينار  مليارات 
مليار   66.7 نحو  ــرادات  الإي بلغت  حيث 

دينار والنفقات 59.6 مليار دينار.

عجز في النقد 
الأجنبي

بغداد 
تسعى 
لتحسين 
خدمات 
الاتصالات 
)Getty(

Monday 16 September 2024 Monday 16 September 2024
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بــاتــت الــبــرتــغــال واحــــدة مــن أكثر 
الدول الأوروبية جذباً للكثير من 
الذين  الإسرائيليين  المستثمرين 
يــغــادرون دولـــة الاحــتــال بفعل تأثير حرب 
الإبــــادة الــجــمــاعــيــة عــلــى قــطــاع غـــزة. وذكـــرت 
عددها  فــي  الاقتصادية  »غلوبس«  صحيفة 
الصادر أمس الأحد، أن »تدفق« رجال الأعمال 
الإسرائيليين، وعلى رأسهم المستثمرون في 
مجال العقارات، إلى البرتغال لم يتوقف منذ 
وأشــــارت  الأقـــصـــى«.  »طـــوفـــان  عملية  تنفيذ 
 عــدداً كبيراً 

ّ
الصحيفة في تقرير لها، إلى أن

البرتغال منذ  من الإسرائيليين هاجروا إلى 
 ،2023 الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن  مـــن  الـــســـابـــع 
لافتة إلى أن بعض العائلات المهاجرة معنية 

بــالــبــقــاء هــنــاك عــامــن أو ثــاثــة أعــــوام حتى 
ــيـــل. ونـــوه  ــور فـــي إســـرائـ ــ ــآلات الأمــ ــ تــتــضــح مـ
التقرير إلى أن سوق العقارات في العاصمة 
الــبــرتــغــالــيــة لــشــبــونــة يـــجـــذب المــســتــثــمــريــن 
البحث عن فرص  الراغبين في  الإسرائيليين 

أخــرى بعد انــدلاع الحرب، على الرغم من أن 
الحكومة البرتغالية ألغت ميزة منح »الفيزا 

الذهبية« لمن يشتري بيتا أو شقة سكنية.
الإسرائيليين  المستثمرين  إقبال  أن  وأضــاف 
الفارين من الحرب، على سوق العقارات في 
الــبــرتــغــال، تــعــاظــم عــلــى الـــرغـــم مـــن الارتـــفـــاع 
الذي طرأ مؤخراً على أسعار الشقق السكنية 
هناك، لاسيما في العاصمة لشبونة ومدينة 
»بورتو«. ومما يدل على دور الحرب في دفع 
الإســرائــيــلــيــن، لاســيــمــا المــســتــثــمــريــن، نحو 
البرتغال أن هــذه الــدولــة الأوروبــيــة لا تربط 
بــن منح الإقــامــة فيها للأجانب وبــن حجم 
الأمــــــوال الــتــي يــســتــثــمــرونــهــا فـــي الاقــتــصــاد 

المحلي، لاسيما في سوق العقارات.
ونــقــلــت الــصــحــيــفــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة عـــن روتـــم 
مــنــتــوش بــيــريــتــس، مـــديـــرة شـــركـــة »روتـــــم« 
التي تقدم خدمات استشارية لرجال الأعمال 
الإســرائــيــلــيــن الــراغــبــن فـــي الاســتــثــمــار في 
سوق العقارات البرتغالية، أن تعاظم وتيرة 
هــجــرة الإســرائــيــلــيــن إلـــى الــدولــة الأوروبــيــة 
جــاء فــي أعــقــاب المــخــاوف الــســائــدة فــي دولــة 
الاحتلال من أن مدة الحرب الدائرة ستطول. 
ــيـــن  ــلـ ــيـ ــرائـ ــار الإسـ ــيــ ــتــ ــتـــس اخــ ــيـــريـ وعــــــــزت بـ
الــبــرتــغــال كــوجــهــة لــهــجــرتــهــم إلـــى اســتــقــرار 
الأوضــاع الأمنية والطقس المعتدل وسهولة 

الانخراط في الأنشطة الاقتصادية هناك.
ذكـــرت صحيفة »يسرائيل  آخـــر،  وفـــي ســيــاق 
تواصل  نتنياهو  بنيامين  أن حكومة  هيوم« 
بفعل  العامة،  للميزانية  العام  الإطــار  تجاوز 
تــعــاظــم الــنــفــقــات الــحــكــومــيــة بــســبــب الــحــرب. 

هجرة عكسية 
للأموال

مسافرون في 
مطار بن غوريون 
بتل أبيب، 14 إبريل/

نيسان 2024 
)الأناضول(

من  الكثير  غزة،  قطاع  على  المستمرة  الإسرائيلية  الحرب  تدفع 
المستثمرين الإسرائيليين، لاسيما الناشطين في قطاع العقارات، للتوجه 

نحو البرتغال بحثاً عن ملاذ آمن لأموالهم والحصول على الإقامة

 سوق العقارات 
في لشبونة يجذب 

المستثمرين الإسرائيليين

أنشطة »إنتل« 
تساهم بـ 2% من إجمالي 

الناتج الإسرائيلي

فولكسفاغن توظف 
أكثر من 600 ألف شخص 

حول العالم

الحرب تدفع 
الإسرائيليين 
نحو البرتغال

مصنع فولكسفاغن للسيارات الكهربائية في مدينة إمدن شمالي ألمانيا، 20 مايو 2022 )فرانس برس(زائر يتفقد منتجات »إنتل« في معرض تكنولوجي بتل أبيب، 3 سبتمبر 2019 )فرانس برس(

لندن ـ العربي الجديد

التكنولوجيا  قــطــاع  على  الــخــوف  يسيطر 
الإســـرائـــيـــلـــي، والاقـــتـــصـــاد بــشــكــل عــــام، من 
لها  التي تتعرض  الــحــادة  الأزمـــة  تداعيات 
شــركــة إنــتــل الــعــالمــيــة، الــتــي لــديــهــا أنشطة 
القطاع  إذ يتحسب  إســرائــيــل،  فــي  واســعــة 
ــيـــرات إغـــــاق الـــشـــركـــة مــصــانــع ووقـــف  ــأثـ تـ
استثمارات ضخمة، ما يلقي بظلال قاتمة 
على العديد من الأنشطة في دولة الاحتلال، 
ــاع الاقــتــصــاد الـــذي يــعــانــي من  ويــزيــد أوجــ
ــلـــى قــــطــــاع غـــــزة مــنــذ  الــــحــــرب المـــســـتـــمـــرة عـ

السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
ــيـــون بـــوجـــود  ــلـ ــيـ ــرائـ ــا احـــتـــفـــى الإسـ ــالمـ ولـــطـ
شركة التكنولوجيا في إسرائيل منذ نحو 
إسرائيل«  »إنتل  قــرن، حيث تساهم  نصف 
بــحــوالــي 2% مـــن إجــمــالــي الــنــاتــج المــحــلــي 
التكنولوجيا  صــــادرات  إجــمــالــي  مــن  و%6 
ــفـــاوة تــتــبــدل  الإســـرائـــيـــلـــيـــة، لــكــن هــــذه الـــحـ
حــالــيــا، مـــع الــنــظــر إلــــى الــشــركــة عــلــى أنــهــا 
باتت »مصدر خطر« للاقتصاد الإسرائيلي 
الشركة  لها  تتعرض  الــتــي  المشاكل  بسبب 
الـــتـــي كشفت  ــتـــحـــدة،  المـ الــــولايــــات  فـــي  الأم 
نهاية الأسبوع الماضي، عن خطط لخفض 

برلين ـ العربي الجديد

تــتــصــاعــد مــخــاوف الاقــتــصــاديــن مــن وقــوع 
مؤشرات  وســط  اقتصادية،  أزمــة  فــي  ألمانيا 
ــاج فــيــهــا أزمـــــات  ــ ــتـ ــ قـــويـــة عـــلـــى مـــعـــانـــاة الإنـ
السيارات  أظهرته صناعة  ما  حقيقية، وهو 

العملاقة خلال الأيام الماضية.
بــيــنــمــا نــجــحــت ألمــانــيــا فـــي اجــتــيــاز جــائــحــة 
أربـــع ســنــوات، وتجنبت توقفاً  كــورونــا قبل 
أن قطعت  بــعــد  الــصــنــاعــي  لقطاعها  كــارثــيــا 
روسيا إمدادات الغاز عنها، في أعقاب فرض 
الغرب عقوبات واسعة ضد موسكو بسبب 
غــزوهــا أوكــرانــيــا فــي فــبــرايــر/شــبــاط 2022، 
إلا أن ذلك النجاح لم يبدد المخاوف المتعلقة 
باحتمالية وقـــوع أزمـــة اقــتــصــاديــة. وجــاءت 
أحــــداث الأســبــوعــن المــاضــيــن لــتــؤكــد بشكل 

مثير أن تلك المخاوف كانت مبررة.
ــريـــت في  جـ

ُ
فــقــد شــهــدت الانــتــخــابــات الــتــي أ

ولايتي تورينغن وساكسونيا، شرق ألمانيا، 

ــادة في  ــ بـــدايـــة ســبــتــمــبــر/أيــلــول الـــجـــاري، زيـ
ــزاب الــشــعــبــويــة، مــمــا شــكــل ضربة  ــ دعـــم الأحـ
ــديـــدة لـــائـــتـــاف الـــحـــاكـــم فـــي بـــرلـــن وزاد  جـ
مــن الــشــكــوك بــشــأن قـــدرة ألمــانــيــا عــلــى جــذب 
الاســتــثــمــارات. وفـــي الــيــوم الــتــالــي مــبــاشــرة، 
لصناعة  شركة  أكبر  »فولكسفاغن«،  فاجأت 
نيتها  بإعلان  الجميع  البلاد،  في  السيارات 
إغلاق مصانع محلية بسبب تراجع الطلب. 
ــــي إم دبــلــيــو  ــة بـ ــركــ بـــعـــد ذلـــــــك، خـــفـــضـــت شــ

توقعاتها لأرباح العام بأكمله.
وفي تقرير يدعو إلى اتخاذ إجراءات فورية 

لتعزيز تنافسية الدولة وإصلاح اقتصادها 
القائم على الصناعة، كتبت رئيسة مجموعة 
الضغط الصناعي »بي دي أي«، تانيا غونر، 
فألمانيا  الـــواقـــع،  مــن تجميل  أنـــه »لا جـــدوى 
ــا«. وأضـــافـــت غــونــر  ــيــ تـــواصـــل الــتــخــلــف دولــ
ألمانيا  تحول  أن  السابقة  البرلمانية  النائبة 
»ســيــكــلــف الــجــمــيــع... الاقــتــصــاد والــســيــاســة 
أكثر  سيكلفنا  التحول  عــدم  لكن  والمجتمع، 
بــكــثــيــر«. واشــتــدت الــصــعــوبــات الاقــتــصــاديــة 
التصنيع،  إذ تضرر قطاع  الوقت،  لفترة من 
ــانـــي، بشدة  الــعــمــود الــفــقــري لــاقــتــصــاد الألمـ
ــن المــســتــهــلــكــن فــي  ــع الـــطـــلـــب مــ ــراجــ جــــــراء تــ
ــعــد ســوقــا رئيسية لتصدير 

ُ
ت الــتــي  الــصــن، 

السيارات الفاخرة والآلات المتطورة الألمانية.
والــقــيــادات  الــعــمــال  »فولكسفاغن«  وفــاجــأت 
السياسية في وقت سابق من الشهر الجاري، 
ــفـــاقـــيـــة عــمــالــيــة  بـــإعـــانـــهـــا نــيــتــهــا إلــــغــــاء اتـ
استمرت ثلاثة عقود، منعت خلالها الشركة 
مـــن تــنــفــيــذ تــســريــحــات قــســريــة. كــمــا أعــلــنــت 
أنــهــا تــــدرس لأول مـــرة فـــي تــاريــخــهــا الممتد 
عــلــى مــــدى 87 عــامــا إمــكــانــيــة إغــــاق بعض 

مصانعها في ألمانيا.
هــــذا الــتــصــريــح أثـــــار احــتــجــاجــا فـــوريـــا من 
النقابات العمالية القوية التي تتمتع بنفوذ 
كــبــيــر فـــي الـــشـــركـــة، حــتــى بــمــعــايــيــر ألمــانــيــا. 
ومن المتوقع أن تكون المفاوضات المقبلة بين 
الــعــمــال، فــي مــحــاولــة لحل  الإدارة ومــمــثــلــي 

الأزمة، تجربة صعبة ومؤلمة لكلا الطرفين.
ــر، كـــانـــت شـــركـــة بـــي إم  ــ وعـــلـــى الــجــانــب الآخــ
التحول  مــع  التكيف  فــي  مــرونــة  أكــثــر  دبليو 
المنافسة  أن  إلا  الكهربائية،  الــســيــارات  نحو 
الأصــغــر حجماً لــلــشــركــة لــم تــكــن بــعــيــدة عن 
ــذا الــشــهــر. فقد  سلسلة الأخـــبـــار الــســلــبــيــة هـ
اضطرت الشركة، التي يقع مقرها في ميونخ، 
ــاح الــعــام بسبب  إلـــى خــفــض تــوقــعــاتــهــا لأربــ
ــع الــطــلــب فـــي الـــصـــن، بـــالإضـــافـــة إلــى  ــراجـ تـ
استدعاء 1.5 مليون سيارة نتيجة مشكلات 

محتملة في أنظمة المكابح.

النفقات بقيمة عشرة مليارات دولار، تشمل 
إغلاق مصانع، ووقف استثمارات، وتقسيم 
الــعــمــلــيــات الأســـاســـيـــة، وتــســريــح نــحــو 15 
ألـــف مـــوظـــف، حــيــث يــشــكّــل الإســرائــيــلــيــون 
العمالة في الشركة  نحو 10% من إجمالي 
أكــبــر جهة توظيف  »إنــتــل«  وتــعــد  العالمية. 
فــي إســرائــيــل، وفـــق تحليل مطول  خــاصــة 
ــتــــصــــادي  نــــشــــره مــــوقــــع كـــالـــكـــالـــيـــســـت الاقــ
الإسرائيلي، أمس، مشيراً إلى أن الأزمة التي 
بكثير  أعمق  الإسرائيلي  الاقتصاد  تطاول 
مـــن الــتــســريــح الــوشــيــك لألــــف مـــن مــوظــفــي 
»إنـــتـــل إســـرائـــيـــل« الـــبـــالـــغ عـــددهـــم 11700 
موظف. وأشــار إلــى أن ثمة تــســاؤلات حول 
الــشــكــل الــــذي ســتــبــدو عــلــيــه الــتــكــنــولــوجــيــا 
المــتــقــدمــة الإســرائــيــلــيــة والاقــتــصــاد بأكمله 
بعد تنفيذ خطط الشركة العالمية للتعافي 
تقسيم  تتضمن  والتي  الحالية  أزمتها  من 

أنشطة الشركة.
فــي إسرائيل مسؤولًا  »إنــتــل«  وكــان نشاط 
ــنــــاتــــج المــحــلــي  ــــن الــ ــــن 2% مـ ــقــــرب مـ ــا يــ ــمـ عـ
ــام 2022. وبــلــغــت  الإجـــمـــالـــي لــلــبــاد فـــي عــ
صادرات الشركة من إسرائيل ذروتها بنحو 
9 مليارات دولار، أي حوالي 6% من إجمالي 
وبجانب  الــفــائــقــة،  التكنولوجيا  ــادرات  صــ
المــبــاشــرة، يستفيد نحو 42 ألف  الــوظــائــف 
ــن أنــشــطــة  شـــخـــص بــشــكــل غـــيـــر مـــبـــاشـــر مــ
الشركة، كما أنها اشترت خدمات وبضائع 
ــركـــات مــحــلــيــة بــقــيــمــة 3.5 مــلــيــارات  مـــن شـ
دولار في ذلك العام. وسيكون لتسريح آلاف 

الموظفين تداعيات عميقة في إسرائيل، وفق 
التحليل، موضحاً أنه من الصعب تصديق 
بــإنــهــاء خــدمــات  فــقــط  أن »إنـــتـــل« ستكتفي 
15 ألف موظف من إجمالي قوتها العاملة 
البالغة 130 ألف موظف، لا سيما أن الشركة 
تجمع بين أنشطة التطوير والإنــتــاج، على 
التي  العالمية  التكنولوجيا  شــركــات  عكس 

تنشط إما في أعمال التطوير أو الإنتاج.
وإذا دخــــل أكــثــر مـــن ألــــف عــامــل فـــي مــجــال 
عن  الباحثين  ســوق  الفائقة  التكنولوجيا 
عمل فــي الــواقــع الحالي فــي إســرائــيــل، فقد 
يـــؤدي ذلــك إلــى انــخــفــاض متوسط الــراتــب 
في الصناعة، ناهيك عن الضرر الذي يلحق 
بــدخــل الاقــتــصــاد مـــن الـــضـــرائـــب، حــيــث إن 
أجــوراً مرتفعة.  يتقاضون  هــؤلاء موظفون 
كما أن تخفيض العمالة إلــى هــذه الدرجة، 
إلــى جــانــب انــخــفــاض الـــصـــادرات، يمكن أن 
يــدفــع إلـــى إضــعــاف الــشــيــكــل، الــــذي يعاني 
بالفعل من انخفاض قيمته في ضوء زيادة 

المخاطر في الاقتصاد، وفق التحليل.
وأشــــار إلـــى أنـــه كـــان مــن المــمــكــن رؤيـــة عمق 
تــأثــيــر »إنـــتـــل« فــي الاقــتــصــاد الإســرائــيــلــي، 
الماضي  يونيو/حزيران  فــي  أعلنت  عندما 
ــاء مــصــنــعــهــا الـــجـــديـــد فــي  ــنـ عــــن تــجــمــيــد بـ
مستوطنة كريات جات في الجنوب، حيث 
بقيمة  استثمارات  أن تضخ  المقرر  كــان من 
15 مليار دولار في المشروع. وبجانب تضرر 
والوظائف  المرتبطة بشكل مباشر  الأعمال 
فإن  أنشطتها،  إنــتــل  تقليص  مــن  المــبــاشــرة 
الأضــــرار تنتقل إلــى خــدمــات النقل والأمــن 
والمـــطـــاعـــم فـــي كـــريـــات جـــــات، حــيــث يخلق 
مصنع الشركة هناك فرص عمل في العديد 
من الأنشطة. ويعمل 3900 موظف في نشاط 
إنــتــاج »إنــتــل« فــي »كــريــات جـــات«، فــي حين 
أن 7800 موظف آخرين يعملون في أنشطة 
الــتــطــويــر فـــي المـــركـــز الــعــمــاق لــلــشــركــة في 
حيفا شمالًا، والمركز الأصغر في مستوطنة 

بتاح تكفا شرق تل أبيب.

ألمانيا... أزمات لصناعة السياراتأزمة »إنتل« توجع الاقتصاد الإسرائيلي... أضرار لخزينة الاحتلال

وحــســب الــصــحــيــفــة، فــقــد تـــجـــاوزت الحكومة 
الثالثة منذ الإعـــان عن  المــوازنــة للمرة  إطـــار 
ــحــــرب. ونــقــلــت عـــن تــقــريــر صـــــادر عن  شـــن الــ
وزارة المالية في دولــة الاحتلال أن العجز في 
الناتج  إلــى 8.3% مــن إجــمــال  ارتــفــع  الميزانية 
المــحــلــي. وأبـــــرزت الــصــحــيــفــة أن قــيــمــة العجز 

مــلــيــارات   3.3( شيكل  مــلــيــار   12.1 بقيمة  آب 
دولار(، مقابل 5.7 مليارات شيكل )1.7 مليار 
دولار( فـــي نــفــس الــشــهــر مـــن الـــعـــام المــاضــي. 
وأفــادت بأن عوائد خزانة الدولة بلغت خلال 
الشهر الماضي 37.4 مليار شيكل، في حين بلغ 
إجماليها منذ بداية العام الجاري 315 مليار 

نهاية  المــوازنــة حتى  الــذي سجلته  الإجمالي 
مــلــيــار  بــلــغــت 161.4  المـــاضـــي  أغـــســـطـــس/آب 
ما  ــو  وهــ مــلــيــار دولار(،   43 )حــــوالــــي  شــيــكــل 
يمثل زيــادة بنسبة 3% مقارنة بشهر مايو/

أيــار الماضي. وحسب الصحيفة، فقد سجلت 
ميزانية دولة الاحتلال عجزاً خلال أغسطس/

شيكل )92 مليار دولار(، لافتة إلى أن العوائد 
العام الماضي بلغت 303  الفترة من  في نفس 
مـــلـــيـــارات شــيــكــل. فـــي المـــقـــابـــل، بــلــغــت نــفــقــات 
العام 339 مليار  حكومة الاحتلال منذ بداية 
شــيــكــل، بــيــنــمــا ســجــلــت فـــي نــفــس الــفــتــرة من 
ولاحظت  شيكل.  مليارات   303 الماضي  العام 

الصحيفة أن حكومة بنيامين نتنياهو خرقت 
إطــــار المــيــزانــيــة، بــهــدف تغطية نــفــقــات إيـــواء 
مستوطناتهم  من  نزحوا  الذين  المستوطنين 
في الجنوب والشمال، بسبب الحرب على غزة 
ولتوفير  اللبناني،  الله  حــزب  مــع  والمــواجــهــة 
الآلاف  عــشــرات  لتعويض  مالية  مخصصات 
للجيش  انضموا  الذين  الاحتياط،  من جنود 
ــى أن  خــــال الــــحــــرب. وأشـــــــارت الــصــحــيــفــة إلــ
الــذي  المــالــيــة بتسلئيل ســمــوتــريــتــش،  وزيــــر 
حــاول  الدينية«  »الصهيونية  حــركــة  يتزعم 
العجز  ارتــفــاع  المــخــاوف من تداعيات  تهدئة 
في الموازنة، مدعياً أنه يتوقع أن يبلغ العجز 
حتى نهاية العام الجاري 6.6% من إجمالي 
في  المتوقع  الارتــفــاع  نتيجة  المحلي،  الناتج 
عـــوائـــد الــخــزانــة الــعــامــة مـــن الـــضـــرائـــب. لكن 
صندوق الاستثمارات »IBI« دحض توقعات 
سموتريتش المتفائلة، متوقعاً أن العجز في 
ــاع، رغـــم التحسن  ــفـ المـــوازنـــة ســيــواصــل الارتـ
ــة مـــن الــضــرائــب  المــتــوقــع فـــي مــداخــيــل الـــدولـ
ــرب. واقــتــبــســت  ــحــ بــســبــب تـــعـــاظـــم نـــفـــقـــات الــ
ــن تـــقـــريـــر صــــــادر عــن  ــوم« عــ ــيــ ــيـــل هــ ــرائـ »يـــسـ
المــوازنــة سيتعاظم  فــي  العجز  أن  الصندوق 
اندلعت حــرب شاملة  فــي حــال  كبير،  بشكل 

في الشمال مع حزب الله.
ــن نــعــمــا لازيـــمـــي،  كـــمـــا نــقــلــت الــصــحــيــفــة عــ
والنائبة  الكنيست  فــي  المــالــيــة  لجنة  عــضــو 
التي  السياسات  إن  قولها،  العمل  حــزب  عــن 
انتهجها سموتريتش خلال الحرب »شطبت 
الإنجازات التي حققها الاقتصاد الإسرائيلي 
السابق  الاقتصاديين  كبير  كــان  في سنين«. 
فــي وزارة المــالــيــة، يوئيل نــافــيــه، قــد ذكــر في 
ورقــة لتقييم الاقــتــصــاد الإســرائــيــلــي، نشرت 
مقتطفات  إســرائــيــل«  أوف  »تــايــمــز  صحيفة 
منها في التاسع من سبتمبر/أيلول الجاري، 
ــى الـــتـــحـــرك بــقــوة  ــ ــة إلــ ــل بـــحـــاجـ ــيــ ــرائــ أن إســ
وبإجراءات فورية لصياغة ميزانية مسؤولة 
ــة تــلــوح  ــ ــــدوث أزمـ ــــدرء خــطــر حـ لـــعـــام 2025 لـ
تــجــر اقتصادها  أن  الأفــــق، والــتــي يمكن  فــي 
الــــذي مــزقــتــه الـــحـــرب إلــــى الـــركـــود وتــعــرّض 
نافيه،  وحـــذر  للخطر.  للبلاد  الــقــومــي  الأمـــن 
الـــذي شــغــل منصب كبير الاقــتــصــاديــن في 
عــام 2018،  أربـــع ســنــوات حتى  المالية  وزارة 
ــه إذا فــشــلــت الـــحـــكـــومـــة فــــي مــعــالــجــة  ــ مــــن أنـ
ميزانية العام المقبل بشكل مسؤول من خلال 
وزيـــادة  الــازمــة،  الإنــفــاق  تنفيذ تخفيضات 
الــــضــــرائــــب، والإصـــــاحـــــات المــــعــــززة لــلــنــمــو، 
فستواجه أزمة مالية خلال السنوات الثلاث 

إلى الخمس المقبلة.

أبيب،  تل  في  الاقتصادية،  نيشن«  أب  »ستارت  نشرة  أجرته  مسح  ذكر 
استثماراتها  إلغاء  عن  أبلغت  الناشئة  التكنولوجيا  شركات  من   %49 أن 
 %48 توقعت  فيما  الحرب،  بسبب 
النشاط  انخفاضاً في  الشركات  من 
الأســوأ  ــوضــع  ال المقبل.  ــعــام  ال
حيث  الشمال،  في  يتركز  للشركات 
أعربت 69% منها عن قلقها الكبير 
بشأن قدرتها على جمع الأموال، 
تفكّر  إنها  منها   %40 قالت  كما 
جزئياً،  أو  كلياً  أنشطتها،  نقل  في 
إلى مواقع أخرى، وفق ما نقلت 

صحيفة غلوبس.

خسائر للشركات الناشئة

مال وسياسة

تطاول الأزمة الكبيرة 
التي تعيشها شركة 

إنتل العالمية، الاقتصاد 
الإسرائيلي، حيث يساهم 
نشاط الشركة في دولة 

الاحتلال بنحو 2% من 
إجمالي الناتج المحلي 

و6% من الصادرات

رؤية

عبد الحافظ الصاوي

قــبــل أقـــل مـــن أســـبـــوع، تــراجــعــت أســـعـــار الــنــفــط لأدنــــى مستوى 
أن  الــخــام الأســـود يلحظ  منذ ديسمبر 2021، والمــتــابــع لأســعــار 
السوق الدولية تشهد لأسعار النفط حالة من التراجع على طوال 
شهور 2024 الماضية، وهي بلا شك في صالح الدول المستوردة 
الإنتاجية، مثل  للأغراض  المستوردين  كبار  كانوا  للنفط، ســواء 
النفطية،  قلة مواردها  المستهلكة بحكم  للدول  أو  والصين،  الهند 
التي  النفط  أسعار  قفزات  النامية. وكانت  الــدول  العديد من  مثل 
في  أوكرانيا  على  الروسية  الحرب  بعد  الطاقة،  أســواق  شهدتها 
أواخر فبراير/شباط 2022، قد أدت إلى موجة من التضخم على 

الصعيد العالمي، وما زالت بعض الدول تعاني من آثارها.
الــحــرب الروسية الأوكــرانــيــة، ودخــول  الــرغــم مــن استمرار  وعلى 
حـــرب الإبــــادة الإســرائــيــلــيــة ضــد شــعــب غـــزة لمــا يــقــرب مــن عــام، 
والأحوال غير المستقرة لإنتاج النفط في ليبيا، فإن أسعار النفط، 
كما تظهرها السوق، يوم الجمعة الماضية، متدنية عند 71.6 دولاراً 

للبرميل لخام برنت، و68.8 دولاراً للبرميل للخام الأميركي.
فهل نجحت خطة أميركا والغرب في تبريد أسعار النفط، لمواجهة 
مــوجــات الــتــضــخــم الــعــالمــيــة مــن جــهــة، ومـــن جــهــة أخــــرى إفــســاد 
وبالتالي  المرتفعة،  النفط  أســعــار  مــن  لــإفــادة  مخططات روســيــا 
مواجهة العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها؟ أم أن انخفاض 
أسعار النفط ناتج عن حالة التعافي الهش في العديد من الدول 

الاقتصادية الكبرى؟
في  التحكم  أدوات  مــن  العديد  امتلاكها  عبر  أميركا،  أنّ  المــرجــح 
صــنــاعــة الــنــفــط، اســتــكــشــافــا وإنــتــاجــا وتــوزيــعــا، ســعــت وتحقق 
المنخفضة، لمواجهة  المــعــدلات  النفط عند هــذه  لها وضــع أســعــار 
الاستراتيجية  مخزوناتها  تعويض  ثانية  ناحية  ومن  التضخم، 

التي لجأت إليها إبان عامي 2022 و2023.
لسنوات، شهدت أسعار النفط في السوق الدولية، عمليات صعود 
وهبوط، وفي كل مرة نسمع تصريحات المسئولين بالدول النفطية 
الاقــتــصــادي،  التنوع  استراتيجيات  نحو  توجههم  عــن  العربية، 
النفطية،  العوائد  الاعتماد على  إلى تخفيف حدة  يهدفون  وأنهم 

وعادة ما تكون هذه اللهجة في حالة هبوط الأسعار.
إلا أن الواقع أثبت أن هذه التصريحات ليس لها نصيب على أرض 
الــواقــع، فما زالــت عوائد النفط، هي المكون الــذي لا يستغنى عنه 
في الواقع المالي للدول العربية النفطية، فمع كل ارتفاع وانخفاض 
لأسعار النفط في السوق الدولية، نجد له صدى في ميزانيات تلك 

الدول، من حيث الفائض أو العجز.
وحسب تــقــديــرات صــنــدوق النقد الــدولــي فــي إبــريــل 2024، فإن 
السعر العادل لميزانيات الدول النفطية العربية في عام 2024، هو 
125.7 دولاراً للبرميل في كل من الجزائر والبحرين، ونحو 96 
دولاراً في السعودية، و93.8 دولاراً في العراق، و83.5 دولاراً في 
الكويت، أما ليبيا وسلطنة عمان والإمــارات وقطر، فإن تقديرات 
صندوق النقد تذهب إلى أن السعر العادل فيها، هي على التوالي: 
66 دولاراً، و58 دولاراً، و56 دولاراً، و43 دولاراً، وإن كانت سلطنة 
عمان قد قدرت سعر البرميل عند 60 دولاراً في عام 2024، ومع 

ذلك ستعاني من عجز ميزانيتها في هذا العام.
النقد،  بتقديرات صندوق  الخاصة  البيانات  مطالعة  خــال  ومــن 
ومــقــارنــة واقـــع أســعــار النفط فــي الأســــواق الــدولــيــة فــي سبتمبر 
 ،2025 عــام  وخــال  العام  بنهاية  المستقبلية  والتقديرات   ،2024
 من الجزائر والبحرين والسعودية والعراق والكويت، 

ً
نجد أن كلا

سوف تعاني ميزانياتها من عجز كبير، وهو ما يعني توجه هذه 
الدول لاتباع إجراءات تقشفية، أو اللجوء للاستدانة.

وأن  الــعــراق، سبق  وكذلك  والكويت  السعودية  مثل  الخليج  فــدول 
ما  الجزائر  بينما  الدولية،  السندات  ســوق  عبر  للاقتراض  لجأوا 
زالت تعتمد على أرصدتها من احتياطيات النقد الأجنبي، إلا أنه 
ثمة تلميحات لإمكانية اللجوء لنصائح المؤسسات المالية الدولية، 
بتنفيذ برنامج للخصخصة بالجزائر، وكذلك إمكانية الاقتراض 
الــعــربــيــة، وبخاصة  النفطية  الــــدول  أن  نلحظ  أيــضــا  الـــخـــارج.  مــن 
الخليجية، استفادت بشكل كبير من ارتفاع أسعار النفط خلال 
الفترة من 2019 – 2023، باستثناء عام 2020 الذي واجه العالم 
فيه جائحة كورونا، وحققت العوائد النفطية للدول العربية النفطية، 
النقد  مــن  احتياطياتها  أرصـــدة  وزيـــادة  فــي ميزانياتها،  فــوائــض 

الأجنبي، وكذلك المزيد من الأصول المالية بصناديقها السيادية.
الصعيد  على  أنها  السعودية،  الحالة  فــي  السلبي  الملحظ  أن  إلا 
وكذلك  فيها،  والــتــوسّــع  الخارجية  الاســتــدانــة  نحو  تتجه  المــالــي، 
التفريط عبر الخصخصة في أهم أصولها المالية »شركة أرامكو«، 
والدخول في توسعات ومشاريع استثمارية قد لا تناسب الوضع 

الاقتصادي لها.
ارتفع سعر النفط أو انخفض، فهو سلعة استراتيجية، ولكن من 
يتحكم فيها ويستخدمها في معادلة السياسة الدولية، كما تفعل 
العديد من الدول والقوى السياسية؟ إنها الدول الكبرى، وبخاصة 
أميركا والغرب، بينما الدول العربية، نصيبها العوائد المالية فقط، 
الغرب وأميركا، ومؤخراً  النهاية ليستفيد منها  والتي تؤول في 
بعض دول آسيا، فسوق النفط في الأصل هي سوق مستهلكين، 
والمنتجون أصبح دورهم ثانوياً، منذ أدركت القوى الكبرى دور 

النفط في الحقبة الحالية، إبان أزمة النفط في عام 1973.
ويبقى السؤال الذي لن نجد له إجابة جماعية، ليعبر عن مشاركة 
العربية لإدارة أوضاعها  النفطية  الــدول  مــاذا ستفعل  مجتمعية، 
الاقتصادية في ظل انخفاض أسعار النفط خلال الفترة القادمة؟
المــصــدرة للنفط،  العربية  الــدول  الــذي يضم  هناك تجمع »أوابـــك« 
ولا يُسمع لــه صــوت لا فــي الــســراء ولا فــي الــضــراء، والمفترض 
للنفط، ووضع  المصدرة  العربية  الــدول  أداء  التجمع  يقود هذا  أن 
المصدرة  العربية  الـــدول  مــن  ليجعل  وبخاصة  الاستراتيجيات، 
الإقليمية  الاقــتــصــاديــة  الــقــوى  مــؤثــراً على خريطة   

ً
فــاعــا للنفط 

والدولية. تحول تجمع »أوابــك« إلى مجرد مؤسسة لديها بعض 
الموظفين والخبراء، ينتجون مجموعة من النشرات والتقارير، التي 
لا تمثل انفراداً أو سبقاً عما تنتجه مؤسسات أخرى، مثل منظمة 
»أوبــك« أو وكالة الطاقة الدولية، بل الأدهــى أن ما تنتجه »أوابــك« 

مجرد إعادة استخدام لبيانات المؤسسات الأخرى.
ــدول الــعــربــيــة، ومـــن بينها تــكــرار  ــ ــــات فــي ال خــتــامــا: تــتــكــرر الأزمـ
عمليات صعود وهبوط أسعار النفط، ولا نجد أداءً مختلفاً في 
كل مرة عن سابقتها، فمتى تتعلم الحكومات والشعوب الدرس؟

تراجعت أسعار النفط... 
فمتى تنخفض تكلفة 

الوقود؟
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فاطمة العيساوي

ــي، عــــاد طــاب  ــ ــدراسـ ــ مـــع عـــــودة الـــعـــام الـ
ضدّ  الحَراك   

َ
واجهة ليشكّلوا  الجامعات 

ــدّ دور  ة، وضــ
ّ
الإبـــــادة المــتــواصــلــة فــي غــــز

ونظام  الحرب  تمويل  دعــم  في  جامعات 
الفصل العنصري وراءها. يعود الطلاب 
حين 

ّ
إلى ساحة المواجهة وحيدين، متسل

النقابات، ومن شريحة  بدعم نسبي من 
مـــحـــدودة مـــن الــجــســم الــتــعــلــيــمــي. يـــدور 
الحَراك الطلابي في أجواء مكارثية حيث 
ة 

ّ
المعركة، حول تسمية ما يحصل في غز

والأراضـــي الفلسطينية بــالإبــادة وإدانــة 
نـــظـــام الــفــصــل الــعــنــصــري الإســرائــيــلــي، 
الربح والــخــســارة، في  تشهد فصولًا من 
 تــصــاعــد مـــوجـــة مــاحــقــة الأصـــــوات 

ّ
ــل ظــ

رة بتهمة معاداة الساميّة.
ّ
ؤث

ُ
الم

ــقــهــا 
ّ
ــهــا مــهــمّــة( حــق

ّ
مــكــاســب قــلــيــلــة )لــكــن

ــد تـــكـــون اســتــقــالــة  ــحَــــراك الـــطـــابـــي، وقــ الــ
ــق مـــــــن رئـــــــاســـــــة جـــامـــعـــة  ــيــ ــفــ ــمــــت شــ ــعــ نــ
كولومبيا أحد المكاسب المعنوية فحسب. 
كذلك فــإن قــرار الادّعـــاء العام البريطاني 
إســـقـــاط الــتــهــم عـــن الأكــاديــمــيــة المــصــريــة 
أميرة عبد الحميد، مكسب آخر مهمّ في 
بريطانيا. وكانت جامعة بورتسموث قد 
أحالت عبد الحميد على شرطة مكافحة 
برَت 

ُ
الإرهاب، لتغريدات على »إكس« اعت

ها مناصرة 
ّ
 بسمعة الجامعة، وأن

ً
ة مُضرَّ

 
ً
ـــف مــنــظــمــة

ّ
ــتـــي تـــصـــن ــمـــاس الـ لـــحـــركـــة حـ

. بعد تعليقها عن العمل، تعرّض 
ً
إرهابية

داود كتاّب

فــتــحــت عملية ســائــق الــشــاحــنــة الأردنــــي 
الحويطات(  )مــن عشيرة  الــجــازي  مــاهــر 
فـــي جــســر المــلــك حــســن، مـــوضـــوع مــعــبــرٍ 
تحتكره إسرائيل أكثر من خمسة عقود، 
ـــب يــومــيــا المـــآســـي والإهــــانــــات. قد  ويُـــســـبِّ
 قـــتـــل الــــجــــازي ثــاثــة 

ّ
ــقـــول بــعــضــهــم إن يـ

من  الإسرائيلي  الجانب  فــي  إسرائيليين 
المــعــبــر، سيسبّب مزيداً  الــجــســر، وإغـــاق 
من المعاناة للفلسطينيين، خاصّة للأهل 
ة، المـــعـــتـــمـــديـــن عـــلـــى الــشــاحــنــات 

ّ
فــــي غـــــــز

ــتـــي هــــي فــــي أوقـــــــات كــثــيــرة  الأردنـــــيـــــة، الـ
الـــوســـيـــلـــة الــــوحــــيــــدة لـــكـــســـر مــــحــــاولات 
الاحـــتـــال تــجــويــع الــفــلــســطــيــنــيــن عــقــابــا 
ــــدث فــــي صــبــاح  ــا. ولــــكــــن، مــــا حــ ــيـ جـــمـــاعـ
الثامن من سبتمبر/ أيلول الجاري يجب 
أيضاً أن يكون بمثابة إشــارة تحذير من 
 تواصل لملايين من 

َ
 وسيلة

ّ
احتكار المحتل

 استمرار الحرب 
ّ

الفلسطينيين. لقد شكل
ة 

ّ
ة، وتصعيد الهجمات في الضف

ّ
على غز

الــغــربــيــة، مــحــور الاهــتــمــام لــعــديــديــن في 
الأردن، فكان هناك قلق إزاء انتشار العنف 
ــة، واحــتــمــالات جهد 

ّ
فــي الأراضــــي المــحــتــل

ة 
ّ
الضف من  الفلسطينيين  لطرد  عنصري 

ــان الأردن هــدفــا لــعــديــد من  الــغــربــيــة، وكــ
تهديدات إسرائيلية، بما في ذلك التهديد 
 إسرائيل تفكّر في ترحيل 

ّ
المتداول علناً أن

الجنسية  يحملون  الــذيــن  الفلسطينيين 
الأردنـــيـــة. وذهـــب وزيـــر الــخــارجــيــة، أيمن 
لــطــرد  مـــحـــاولـــة  أيّ   

ّ
أن ــــى  إلــ ــفــــدي،  الــــصــ

سوف  الغربية  ة 
ّ
الضف من  الفلسطينيين 

يــنــظــر إلــيــهــا فـــي الأردن بــاعــتــبــارهــا من 
أعمال الحرب.

وقعت عملية الجازي رغم جهود الحكومة 
الأردنية لفحص جميع المسافرين، بما في 
الهجوم  الشاحنات. ووقــوع  ذلــك سائقي 
بــعــد أن مـــرّت الــشــاحــنــة عــبــر منطقة أمــن 
إسرائيل   

ّ
أن يعني  الإسرائيلية  الــحــدود 

لا تستطيع تحميل قــوّات الأمــن الأردنية 
المــســؤولــيــة، فـــي حـــن لـــم يــتــمــكّــن ضــبّــاط 
 المهاجم كان 

ّ
أن أمنها أيضاً من اكتشاف 

أبو القاسم علي الربو

يــســتــمــرّ الانــقــســام الــســيــاســي فـــي ليبيا 
للعام العاشر، بسبب النزاع على شرعيةٍ 
 طـــرف مــن المــتــصــارعــن، ولا 

ّ
يــدعــيــهــا كـــل

ــزال تصرّ  تـ أطــــراف لا  مــنــهــم،  أيّ  يملكها 
إلــى المجهول،  البلاد وجــرّهــا  على قيادة 
 منها بــوجــهــة نظر 

ّ
مــن خـــال تــشــبّــث كـــل

بـــوادر  أيّ  ســاهــمــت مجتمعة فــي عــرقــلــة 
اتــفــاق، وأعــاقــت الــوصــول إلـــى تــفــاهــم أو 
 مشترك يتنازل فيه الجميع من أجل 

ّ
حل

الــجــمــيــع، ويـــقـــود إلــــى انــتــخــابــات يــتــوق 
إلــيــهــا الـــشـــارع الــلــيــبــي، وهـــي تــائــهــة بين 
والصراعات  والمشاكل  الدولية  المبادرات 

الداخلية.
وفي وقت ينتظر فيه الليبيون استكمال 
مـــســـار الــــحــــوار الــســيــاســي، ووضـــــع حــدٍّ 
مــآسٍ  مــن  الانقسامات ومــا سبّبته  لهذه 
ها، 

ّ
ألقت بآثارها على مناحي الحياة كل

وانعكست في صورة أزمات متتالية طال 
دت مــســاراتــهــا، وتــشــعّــبــت  أمـــدهـــا وتــــعــــدَّ
هذه  بتحوّل  الجميع  يتفاجأ  جوانبها، 
الخلافات وانتقالها إلى فصل آخر أكثر 
ســـوءاً، لتخوض هــذه الأطـــراف حرباً من 
ــروات الـــبـــاد مـــن خــال  ــ نـــوع آخـــر عــلــى ثـ
 طـــرف بــســط ســيــطــرتــه على 

ّ
مــحــاولــة كـــل

مـــصـــرف لــيــبــيــا المــــركــــزي فــــي الــعــاصــمــة 
ها ليست 

ّ
طرابلس. ومن الجدير بالذكر أن

ــــى الــتــي يــكــون فــيــهــا المــصــرف  ــرّة الأولـ ــ المـ
ــركــــزي هـــدفـــا يــســتــقــطــب اهـــتـــمـــام هــذه  المــ
الليبيين،  مــال  بيت  باعتباره  الجماعات 
والخلافات  المناكفات  أدّت  أن  سبق  فقد 
ين 

َ
السياسية والقبلية إلى وجود مصرف

في شرق البلاد وغربها، انقسام أدّى إلى 
تــضــارب الــقــرارات المالية وازدواجــيــتــهــا، 
وتــخــبــط الــســيــاســة الاقــتــصــاديــة لــلــدولــة، 
مـــا أدّى إلــــى ضـــعـــفٍ مــســتــمــرٍّ وتـــدهـــورٍ 
ــيــة في 

ّ
مــلــحــوظٍ فـــي قــيــمــة الــعــمــلــة المــحــل

مــقــابــل الـــعـــمـــات الأخـــــــرى، ولــيــســتــرســل 
ــم فــي الــديــن الــعــام بــصــورة غير 

ّ
الــتــضــخ

إلــى طباعة   مصرفٍ 
ّ

كــل ليلجأ  مسبوقة، 
العملة من دون أيّ غطاء مالي أو سياسة 
حدة في 

ّ
فت الأمم المت

ّ
مالية عامة، وقد كل

حــيــنــهــا شــركــة ديــلــويــث الـــدولـــيـــة إجــــراء 
ين، 

َ
المصرف وحسابات  لأنشطة  المراجعة 

مــراجــعــة أوصـــت بــضــرورة عاجلة للبدء 
في الإصلاح الاقتصادي والمالي للدولة، 
ــن 

َ
والــعــمــل الــســريــع لإعــــادة دمـــج المــصــرف

 
ّ
 أن

ّ
وتــوحــيــدهــمــا فــي مــصــرف واحــــد، إل

خذت منحنىً آخر أشدّ 
ّ
الأزمة هذه المرّة ات

، ولــه مــن الــتــأثــيــرات السالبة ما 
ً
خــطــورة

 تحمّله. 
ً
أصـــا المــنــهــك  الــبــلــد  لا يستطيع 

أزمة بدأت بوادرها عندما أعلن المجلس 
الرئاسي تعيين محافظ جديد للمصرف 
 

ّ
المركزي، وإقالة الصدّيق الكبير، الذي ظل

صامداً منذ عام 2011 أمام رياح التغيير 
ها، التي حاولت الاقتراب من مملكته، 

ّ
كل

الــدرجــة التي أصبح معها كثير من  إلــى 
الليبيين يتندرون معها بتسمية المصرف 

المركزي »مصرف الصدّيق الكبير«.
 المــســؤولــن الليبيين، رفض 

ّ
وكــعــادة جــل

المحافظ تسليم مهامّه، وهو في هذا ليس 
 إقالة المحافظ أو 

ّ
استثناءً، متحجّجاً بأن

تــعــيــيــنــه لــيــســا مـــن اخــتــصــاص المــجــلــس 
ــفــاق الصخيرات 

ّ
ات الرئاسي، وهــو )وفــق 

الــســيــاســي( اخـــتـــصـــاص أصـــيـــل لمجلس 
الـــنـــواب بــالــتــشــاور مـــع مــجــلــس الـــدولـــة. 
وقد اعترض مجلس النواب على القرار، 
ــه جــاء بعد أن فتح المجلس، 

ّ
ولا سيّما أن

المهدي مبروك

خرج يوم الجمعة الماضي آلاف المتظاهرين 
، مندّدين 

ً
أهمّية العاصمة  أكثر شــوارع  في 

البلاد،  إليها  التي وصلت  الحرّيات  بحالة 
اختفت  ها 

ّ
أن خِلنا   

ً
رافعين شــعــاراتٍ جريئة

منذ مدّة غير قصيرة. خرجت هذه التظاهرة 
مات 

ّ
إثــر دعــوة أطلقتها شبكة جمعت منظ

واســعــا،  مدنياً  وطيفاً  حقوقية  وجمعيات 
ــتــــاف حـــزبـــي يــجــمــع بــعــض  ــن ائــ  عــ

ً
فـــضـــا

تـــيّـــارات الــيــســار الــوســطــي. تــوقــيــت انتظام 
هذه المظاهرة مهمّ، فهي تتزامن مع انطلاق 
ها 

ّ
وكأن رسمي،  بشكل  الانتخابية  الحملة 

 
ّ

 هذه الحملة لا تعني الناخبين إل
ّ
تعلن أن

على قاعدة استعادة الحرّيات التي سلبها 
النظام منذ انقلاب 25 يوليو )2021(. 

ــــى أن تـــتـــواصـــل هـــذه  ـــمـــون إلـ
ّ
يــطــمــح المـــنـــظ

تـــراب الجمهورية   
َ

المــظــاهــرات وتــعــمّ كــامــل
الحملة،  مــن  ية 

ّ
المتبق الثلاثة  الأســابــيــع  فــي 

 مهمّاً من أشكال 
ً
وستكون )إن نجحت( شكلا

الرئيس  على  ة  حتجَّ
ُ
الم الانتخابية  التعبئة 

قــيــس ســعــيّــد بشكل رئــيــس، وهـــي فــي الآن 
ذاته حرصت على استبعاده بشكل سلمي 
من خلال صناديق الاقتراع. كذلك تأتي هذه 
المــظــاهــرة بــعــد يـــوم مـــن ســلــســلــة اعــتــقــالات 
واســعــة شــمــلــت عـــشـــراتٍ مــن أنــصــار حركة 
ــيــة، 

ّ
الــنــهــضــة، تــحــديــداً مـــن الـــقـــيـــادات المــحــل

علاوة على مجموعاتٍ منهم لا تزال تنشط 
في نطاق متابعة مسألة العدالة الانتقالية، 
 

َّ
جُــل رت ولــم تــدرك 

ّ
وهــي التجربة التي تعث

أهدافها، خصوصاً بعد إيقاف رئيس هيئة 
الحقيقة والــكــرامــة، سهام بن ســدريــن، منذ 
أسابيع قليلة.  أكثر الأشياء »عدلًا« في عهد 
 

ّ
عت بين جُل

ّ
سعيّد هي الاعتقالات التي توز

توهّم  أن  بعد  والمدني،  السياسي  الطيفين، 
 »الــنــهــضــة«، 

ّ
ـــهـــا لـــن تـــطـــاول إل

ّ
بــعــضــهــم أن

)مــن دون  لتشمل  ها توسّعت لاحقاً 
ّ
أن غير 

 
ْ
ــهــا، وإن

ّ
كــل السياسية  الــعــائــات  اســتــثــنــاء( 

 
ً
التوقيفات مثلا بدرجات متفاوتة. طاولت 
كانت  وجمعيات  مات 

ّ
ومنظ أخــرى  أحــزابــا 

مــن أشـــدّ خــصــوم حــركــة النهضة فــي أثناء 
عـــشـــريـــة الانـــتـــقـــال الـــديـــمـــقـــراطـــي المـــــــوؤود. 
والجمعيات  الأحـــزاب  الاعتقالات  تــجــاوزت 
ـــة لـــتـــطـــاول إعـــامـــيـــن ومـــحـــامـــن 

ّ
المـــســـتـــقـــل

 المحامية والإعلامية سنية 
ّ

ومدوّنين، ولعل
 عــلــى مــا وصــلــت إليه 

ّ
الــدهــمــانــي مــثــال دال

حالة التضييق على الحرّيات. 
كان  لِـــمَ  فهم  لنا  ها 

ّ
كل الــعــوامــل  هــذه  تيسّر 

 ،
ً
أهمّية الشعارات  أكثر  الحرّيات من  شعار 

هتفت بها حناجر المتظاهرين يوم الجمعة 
 مــا يثير الانــتــبــاه أيضاً 

ّ
المــاضــي. كذلك فــإن

 الـــتـــي شـــاركـــت فـــي هــذه 
ُ
ــاتُ الـــعـــمـــريـــة ــئـ ــفـ الـ

المــــظــــاهــــرة. فـــالـــافـــت لـــانـــتـــبـــاه الـــحـــضـــور 

ــف لــلــشــبــاب، والـــعـــودة إلـــى الجامعات 
ّ
المــكــث

ســاهــمــت فــي التعبئة، فــمــا كـــان مــن الممكن 
لــو كانت  الــغــفــيــرة  ــــداد  تــلــك الأعـ أن تجتمع 
إليها قد جــرت قبل أسابيع قليلة،  الــدعــوة 
ق 

َ
غل

ُ
ت الــتــي  الصيفية  العطلة  ذروة  فــي  أي 

ــا الــــجــــامــــعــــة والمـــــــدرســـــــة نــــحــــو ثـــاثـــة  ــهـ ــيـ فـ
ــر. يــســتــأنــف الـــشـــبـــاب تـــحـــديـــداً مــســار  ــهـ أشـ
 آخـــر الــحــركــات 

ّ
احــتــجــاجــهــم، خــصــوصــا أن

مع  أنفاسها  لفظت  الشبابية  الاحتجاجية 
صــعــود الــرئــيــس ســعــيّــد خــــال انــتــخــابــات 
مــن  واســــعــــا  طــيــفــا   

ّ
أن نــنــســى  لا  إذ   ،2019

)»مــا نبش نسامح«، »وينو  الحركات  هــذه 
الـــبـــتـــرول«...( قــد أعــلــن انــضــمــامــه إلـــى تــيّــار 
سعيّد، وهو الخليط من اليسار الفوضوي 
والعروبي، ومن نزعات أخرى من تعبيرات 
ــا زالــــــت تــأمــل  مـــاركـــســـيـــة جـــــدّ مُـــتـــطـــرّفـــة، مــ
اســـتـــعـــادة الــتــنــظــيــم المــجــالــســي، ومــخــتــلــف 
ــذه الـــحـــركـــات  ــ ــه الـــقـــاعـــديـــة. مــــــرّت هـ ــالـ ــكـ أشـ
 
ً
 عــنــيــدة

ً
الاجــتــمــاعــيــة، الــتــي شــكّــلــت شـــوكـــة

فــي حلق الــذيــن حكموا خــال فترة عشرية 
 حادّة، 

ٌ
داخلية تنازعتهم خلافاتٌ  الانتقال، 

 عـــن مـــحـــاولات تــوظــيــف لـــم يسلموا 
ً
فــضــا

منها دوماً، تفيد بعض أدبياتهم الداخلية 
ها.

ّ
عن حجم هذه الرهانات كل

الرئيس  خــال خمس سنوات )هــي عهدة 
ــكــــال  ــلٍ مـــــن أشــ ــ ــكـ ــ نـــــــرَ أيَّ شـ لـــــم  ســــعــــيّــــد( 
الشبابية تلك، وذلك كان نوعاً  التحرّكات 
مــن المــســانــدة للرئيس، أو ربّــمــا خوفاً من 
 

ّ
ملاحقات يمكن أن تطاول بعضهم في ظل

التي  القضايا   
ّ

جُــل بتدهور  تشي  ظــروف 
ناضل من أجلها هؤلاء الشباب، بمختلف 
هــؤلاء  اخــتــفــى  وتنظيماتهم.  تعبيراتهم 
ــهــم 

ّ
أن غــيــر  ابتلعتهم،  الأرض   

ّ
وكــــأن ــهــم 

ّ
كــل

الشعارات  اختفت  عنفوانهم.  يستعيدون 
الــقــديــمــة والــــوجــــوه الـــقـــديـــمـــة، مـــا يــوحــي 
بتجدّد ما في طيف هؤلاء الشباب، الذين 
لــم يــكــســبــوا مــن مــرحــلــة ســعــيّــد أيَّ شــيء، 
ــى أدنـــى حرّياتهم 

ّ
بــل خــســروا كــثــيــراً، حــت

الفردية، بعد موجات من التوقيفات التي 
طاولت المدوّنين وغيرهم.

ى 
ّ
الــتــفــاؤل، حت فــي   نفرط 

ّ
أل  علينا 

ّ
أن غير 

ــص مــن عــديــد مــن الأوهـــــام والأحــــام 
ّ
نــتــخــل

الــتــي أفــســدت علينا فــي كثير مــن الأحــيــان 
 
ً
صواب التقدير، ومنحت التونسيين مكانة
مــة. هــذه المظاهرة  لا تخلو مــن نــزعــة مُــتــورِّ
كــانــت حــجــراً رمــــاه هــــؤلاء فــي مــيــاه راكــــدة، 
العالقة  المسائل  مــن  العديد  زالــت  مــا  ولكن 
ــاع؛ الــشــرخ  ــ ــدفـ ــ الـــتـــي قـــد تـــحـــدّ مـــن هــــذا الانـ
ــن، 

َ
ــن كــبــيــرت

َ
الاجــتــمــاعــي الـــحـــادّ بـــن كــتــلــت

 عــن غياب 
ً
الإســامــيــن وخصومهم، فــضــا

أيّ مــــبــــادرات تــشــجّــع عــلــى الــنــقــد الـــذاتـــي 
تبادَل وعلى التجاوز. 

ُ
الم

)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

فرقة  عناصر  من  لمداهمةٍ  إقامتها  مكان 
مقتنياتٌ  ــودِرَت  ــ وصُــ ــــاب،  الإرهـ مكافحة 
لـــهـــا، بــمــا فــيــهــا الــكــومــبــيــوتــر الـــخـــاصّ، 
ومدوّنات شخصيّة. انطلقت الحملة ضدّ 
مــوقــع جويش  مقالة نشرها  بعد  أمــيــرة 
كــرونــيــكــال اتــهــمــهــا بـــمـــعـــاداة الــســامــيّــة. 
ـــهـــامـــات مــمــاثــلــة بــمــعــاداة 

ّ
شــمــل المـــقـــال ات

ـــن آخــــرَيْــــن، محسن  الــســامــيّــة لأكـــاديـــمـــيَّ
ار وجيلبر الأشــقــر، في إطــار حملة 

ّ
العط

ــهــا المـــوقـــع عــلــى أصـــوات 
ّ
مــتــواصــلــة يــشــن

رة في الإعلام والأكاديميا.
ّ
مُؤث

ــرة عــبــد  ــيــ ــن أمــ ــاط الـــتـــهـــم عــ ــقــ يــعــتــبــر إســ
الحميد انتصاراً لحرّية التعبير في وجه 
انتقاد  بــن  للخلط  متواصلة  مــحــاولات 
ــاداة الــســامــيّــة. اســتــخــدام  ــعـ إســرائــيــل ومـ
تهمة معاداة السامية ونصرة »مجموعة 
ــار قــــانــــون مــكــافــحــة  ــ مــــحــــظــــورة«، فــــي إطــ
الإرهــــــاب، أطــلــق مــاحــقــات قــضــائــيــة في 
 مــجــمــوعــة مـــن الــنــاشــطــن، بــمــن في 

ّ
حـــق

ب، منهم 
ّ

ذلـــك أســـاتـــذة جــامــعــيــون وطـــــا
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال الــطــالــبــة فـــي جــامــعــة 
همت 

ّ
ساسيكس، حنين البرغوثي، التي ات

بالتعبير عن شعارات مناهضة للساميّة 
لفلسطين  ــدة  ــؤيِّ

ُ
الم التظاهرات  إحــدى  في 

القول  البديهي  مــن  بــرايــتــون.  فــي مدينة 
 اســـتـــخـــدام قـــانـــون مــكــافــحــة الإرهــــاب 

ّ
إن

ب وأكــاديــمــيــن 
ّ

 نــاشــطــن وطـــــا
ّ

فـــي حــــق
 
ّ
»حماس« بث لـ  

ً
ف داعمة

ّ
لتعبيرات تصن

الرعب لدى شريحة واسعة من المشاركين 
ة، 

ّ
في الحراك الشعبي ضدّ الإبادة في غز

الأسلحة أو الإنتاج النووي. رغم حصول 
خيّم 

ُ
الم بإزالة  أمر قضائي  الجامعة على 

الـــذي أقــامــه الــنــاشــطــون فــي أحـــد مباني 
. وقرر 

ً
الجامعة، لا يزال الحَراك متواصلا

ــخــيّــم إلــى 
ُ
ب المــبــيــت فــي الم

ّ
عـــدد مــن الــطــا

لمطالبهم  الــجــامــعــة  إدارة  تستجيب  أن 
بشأن تحويل الاستثمارات من الشركات 
القرار  خاذ 

ّ
ات عملية  ودمقرطة  المــذكــورة، 

خذ 
ّ
يُت لم  الجامعة.  استثمارات  في شــأن 

 أيٍّ 
ّ

ــق ــراء تــأديــبــي عــقــابــي فـــي حــ ــ أيُّ إجــ
بــي 

ّ
ــراك الــطــا ــحَــ  الــ

ّ
ــم أن ب. رغــ

ّ
ــا ــطــ مـــن الــ

بالولايات   
ً
مقارنة بريطانيا  في  محدود 

 رقــعــتــه كــانــت قــد امــتــدّت 
ّ
 أن

ّ
ــحــدة، إل

ّ
المــت

ــدد كــبــيــر مــن  ــ ــى عـ ــ فــــي الــــعــــام المــــاضــــي إلـ
الجامعات، منها مانشستر، ونيوكاسل، 
وبريستول،  لندن،  وغولدسميث  وليدز، 
وشافيلد، ووريك، وغيرها من الجامعات، 
ح أن يستعيد حيويته مع انطلاق  ويُرجَّ

العام الدراسي الجديد. 
ة 

ّ
المعركة بشأن تسمية ما يجري في غز

الجامعي  الــوســط  ومسؤولية  بــالإبــادة، 
في الاعــتــراف بــه، بما في ذلــك مسؤولية 
في  التعليمية  والمــؤسّــســات  الــجــامــعــات 
الاســتــثــمــار فـــي نــشــاطــات تــطــرح أسئلة 
أخلاقية، يقودها الطلاب في الموقع الأوّل، 
ــهــم الــحــلــقــة الأضـــعـــف، يــواجــهــون 

ّ
ــم أن رغـ

إجــراءات غيرَ مسبوقة، في رأسها عنف 
ــة، الـــتـــي بـــاتـــت جـــــزءاً مـــن الــحــرم  الـــشـــرطـ
الــجــامــعــي فــي الــجــامــعــات الأمــيــركــيــة، أو 
الإجــــــــراءات الــتــأديــبــيــة الـــتـــي يــتــحــمّــلــون 
مستقبلهم  على  وانعكاساتها  تبعاتها 
مــن دون كثير مــن دعـــم. الــتــحــدّي الأكــبــر 
مناهضة  اعتبار  نيويورك  جامعة  قــرار 
التمييز،  أشــكــال  مــن   

ً
شــكــا الصهيونية 

تستوجب   
ً
مسلكية  

ً
جريمة بر 

َ
عت

ُ
ت التي 

اتٍ عقابية. في سابقة من نوعها،  إجـــراء
 على سياساتها، 

ً
أدخلت الجامعة تعديلا

ـــى المـــجـــمـــوعـــات  ــا يـــســـمَّ ــ ــدّد مـ ــ ــحــ ــ ــ
ُ
الــــتــــي ت

المــحــمــيّــة مـــن أشـــكـــال الــتــمــيــيــز، لتضيف 

 أيَّ 
ّ
إلــيــهــا »الــصــهــيــونــيــة«، مـــا يــعــنــي أن

للإسرائيليين  أو  لإســرائــيــل  ناقد  تعبير 
ــة، ويـــفـــتـــح  ــئــ ــفــ ــا لــــهــــذه الــ ــنـ ــيـ ــهـ ــــبــــر مُـ

َ
ــــعــــت يُ

الــبــاب أمـــام ملاحقة المــســؤولــن عــن هذه 
الباب  الجامعة  فتحت  بذلك  التعبيرات. 
في  التعبير  لحرّية  إضــافــيٍّ  تقييدٍ  أمـــام 
انتقاد السياسات والجرائم الإسرائيلية، 

ب للمزيد من الملاحقة.  
ّ

وتعريض الطل
إلــى  لــلــعــودة  الــعــالــم  فيما يستعدّ طـــاب 
ة )من 

ّ
ب غز

ّ
الحرم الجامعي، لن يعود طل

بقي منهم في قيد الحياة( إلى أيّ جامعة 
ــحــدة 

ّ
ــم المــت ــ أو مـــدرســـة. تـــقـــدّر أرقــــــامُ الأمـ

إلــى تدمير ما  ة أدّت 
ّ
الــحــرب ضــدّ غـــز  

ّ
أن

ة، منذ 
ّ
ــدارس فــي غــــز ــ يــقــارب 80% مــن المـ

من  الانتقال  يعني  ما   ،)2023( أكتوبر   7
تــدمــيــر ممنهج ســابــق إلـــى تــدمــيــر كامل 
ها 

ّ
للقدرات التربوية. جامعات القطاع كل

أو دمّرت  )12 جامعة( تعرّضت للقصف 
بالكامل. فرص التعليم الوحيدة ستكون 
مبادرات بعض المدرّسين في المباني شبه 
رة لاستعادة بعضٍ من معالم حياة  دمَّ

ُ
الم

طبيعية. بحسب تقرير لمجموعة التعليم 
الأمــم  مات 

ّ
منظ مــع  تنشط  الــتــي  العالمية 

 93% مـــن مــبــانــي مـــدارس 
ّ
ـــحـــدة، فــــإن

ّ
المـــت

ة )564 مــدرســة( تــعــرّضــت لــدرجــة ما 
ّ
ــز غـ

 حوالى 650 ألف 
ّ
من التدمير، ما يعني أن

ة لــن يــنــضــمّــوا إلـــى مقاعد 
ّ
طــالــب فــي غـــز

الــــدراســــة لــلــعــام الـــثـــانـــي عــلــى الـــتـــوالـــي، 
ه لن يأتي قريباً. 

ّ
بانتظار فرج يبدو أن

)أستاذة جامعية في لندن(

الواقع،  في  شاحنته.  في  مسدّساً  يخفي 
إذا حــكــمــنــا مـــن خــــال تــجــربــة عــقــود من 
ســفــر الـــركّـــاب والــبــضــائــع، فــمــن المــدهــش 
، وكــانــت آخــر مــرّة 

ً
 الــحــدود بقيت آمــنــة

ّ
أن

وقعت فيها أعمال عنف على جسر الملك 
حسين في مارس/ آذار 2014، عندما قتل 
الأردنــي،  القاضي  إسرائيلي  أمــن  ضابط 
ــه اشتكى من 

ّ
رائــد زعيتر، فــي حافلة، لأن

المـــضـــايـــقـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة لــلــمــســافــريــن، 
ــداً، ولــم  ــ ــق فـــي هـــذه الــحــادثــة أبـ

َّ
ولـــم يُــحــق

 
ّ
أن ل أحدٌ المسؤولية. تزعم إسرائيل  يُحمَّ

العبور )حيث وقع  الكاميرات عند نقطة 
إطــاق النار( لم تكن تعمل حينها، وهو 

تفسير رفضته الأردن.
ة الغربية 

ّ
لا يمكن لمعبر بين الأردن والضف

76 سنة مضت،  فــي  كــان  كما  يستمرّ  أن 
أجنبية   احتلال 

َ
قــوّة ولا يمكن لإسرائيل 

على  العسكرية  السيطرة  فــي  تستمرّ  أن 
الــعــرب.  ــن يسكنهما 

َ
مــنــطــقــت بــن  المــعــبــر 

عوا 
ّ
يتوق  

ّ
أن الإســرائــيــلــيــون  يستطيع  لا 

العيش في أمان وطمأنينة في حين يعاني 
ملايين الناس الإذلال الذي يفرضه عليهم 
الاحتلال العسكري الأجنبي، ويضطرون 
إلى السفر عبر نقطة عبور واحدة يسيطر 
ون. فلمدة 57 عاماً لم يتمكّن 

ّ
عليها المحتل

ســيّــاراتــهــم  اســتــخــدام  مــن  الفلسطينيون 
إلى  السفر من نابلس  ى 

ّ
أو حت الخاصّة، 

عمّان على سبيل المثال من دون الحاجة 
أربــع وسائل نقل مختلفة.  إلى استخدام 
والــتــكــالــيــف  الإذلال  يــســتــمــرّ  أن  يــمــكــن  لا 
 ،

ّ
المــرتــفــعــة لــعــبــور الــجــســر مـــن دون حـــل

البضائع، ويجبر  م 
َ
رغ

ُ
ت أن  السخف  ومن 

العبور  نقطة  استخدام  على  الأشــخــاص 
الوحيدة في حين توجد إمكانات أخرى، 
ق منذ ســنــوات. ومن 

َ
غل

ُ
الم آدم  مثل جسر 

غير المعقول أيضاً أن تستمرّ إسرائيل في 
رفض السماح للفلسطينيين ببناء مطار 

ين بهم. جوي وميناء بحري خاصَّ
 ضـــمـــان الأمـــن 

ّ
 خــبــيــر أمـــنـــي أن

ّ
ــل يــعــلــم كــ

، وهذا 
ً
بنسبة 100% يكاد يكون مستحيلا

هو السياق الذي ينبغي أن يكون محور 
به  القيام  يمكن  لمــا  حــدّ  فهناك  المناقشة، 

 مع 
ً
 جديدة

ً
ورئيسه عقيلة صالح، صفحة

الصدّيق الكبير، الذي وافق على تسييل 
يموّل  وأصبح   ،

ً
فة

ّ
متوق كانت  ميزانيات 

اها خليفة 
ّ
تبن التي  الإعــمــار،  مشروعات 

الجماعات  أمّــا  الليبي.  الشرق  في  حفتر 
ــحــة فـــي الـــغـــرب الــلــيــبــي، الــتــي يقع 

ّ
المــســل

ــا الـــجـــغـــرافـــي،  ــاقـــهـ ــــرف ضـــمـــن نـــطـ ــــصـ المـ
استعداداً  جاهزيتها  رفــع  إلــى  فسارعت 
لأيّ مواجهات، وتباينت مواقفها بحسب 
الــتــي ستتحصّل  مــصــالــحــهــا، والأمــــــوال 

عليها من هذه المواقف والاصطفافات. 
الــــرئــــاســــي  ــلــــس  المــــجــ  

ّ
أن مـــــن  ــم  ــ ــرغـ ــ ــالـ ــ وبـ

ــل تــعــزيــز  ـــه مـــن أجــ
ّ
ــأن ــــاه بـ ــراره أعـ ــ ــرّر قــ ــ بـ

ــام بـــمـــهـــامّـــه  ــيــ ــقــ ــــرف عـــلـــى الــ ــــصـ ــدرة المـ قــــــ
الاســتــقــرار  بــكــفــاءة وفــاعــلــيــة، وبتحقيق 
 الأزمات التي يعيشها 

ّ
الاقتصادي، وبحل

التضخم غير  ابــتــداءً من  الليبي  المواطن 
الدينار،  قيمة  وانتهاءً بتدهور  المسبوق 
ــر صــرف  ــ

ّ
ــأخ مــــــروراً بـــشـــحّ الـــســـيـــولـــة، وتــ

ــبــات، والانــخــفــاض الــحــادّ فــي قيمة 
ّ
المــرت

 معظم 
ّ
أن  

ّ
إل المــالــيــة، وغــيــرهــا،  الأصــــول 

 مــعــانــاتــهــم 
ّ
ــيّـــداً أن الــلــيــبــيــن يــعــرفــون جـ

وأزماتهم المستمرّة، التي يعانونها منذ 
أكثر من عشر سنوات، لم تكن في أي يوم 
 
ّ
في قائمة اهتمام متصدّري المشهد، وأن

مصلحة المواطن والتخفيف من معاناته 
لم تعد تنطوي  د حجج واهية  هي مُجرَّ

على أحد.
 أســـبـــاب 

ّ
ــة لــــكــــل ــيــ ــراعــ ــــحــــدة، الــ

ّ
الأمـــــــم المــــت

 
ّ

الـــصـــراع، الــتــي أصــبــحــت مــهــامّــهــا مــحــل
ريــبــة وشـــكـــوك، لا تــــزال تــعــيــد الــعــبــارات 
نفسها الــتــي اعـــتـــادت إطــاقــهــا، واعــتــاد 
ــا، مــــن قـــبـــيـــل دعــــوة  الـــلـــيـــبـــيـــون ســـمـــاعـــهـ
الــجــمــيــع إلـــى تــغــلــيــب المــصــلــحــة الــعــامّــة، 
وضرورة التنازل من أجل الوطن، وإخراج 
المــصــرف المـــركـــزي مــن دائــــرة الــصــراعــات 
ــن المــصــطــلــحــات  الــســيــاســيــة، وغـــيـــرهـــا مـ
ــد تـــعـــنـــي فــي  ــعـ ــــم تـ ــتــــي لـ والـــــعـــــبـــــارات، الــ
ــا بــالــرغــم من  ــهـ ـ

ّ
أرض الـــواقـــع شــيــئــا، وإن

اجتماعاتها المــتــعــدّدة مــع أطـــراف الأزمــة 
 عن الــوصــول إلــى تسوية 

ً
لا تــزال عــاجــزة

تعيد الــثــقــة إلـــى المــصــرف المـــركـــزي، التي 
كثيراً  أن  المــحــكّ، ولا سيّما  فــي  أصبحت 
تعاملاتها  أوقفت  الدولية  المــصــارف  من 
اقـــتـــصـــر دوره فــي  ــذي  ــ ــ الـ ــــرف،  ــــصـ المـ مــــع 
ية 

ّ
الــوقــت الــحــالــي عــلــى المــعــامــات المحل

ــاق،  ــطــ ــق نــ ــ ــيـ ــ ــارف، وفــــــــي أضـ ــــن المــــــــصــــــ بــ
ــركـــزي أمـــام  ــــرت ســمــعــة المـــصـــرف المـ

ّ
وتــــأث

لــه فــي العالم، الأمــر  المــؤسّــســات المناظرة 
الــذي قد يصل إلــى فــرض وصاية دولية 
عــلــى إيـــــرادات الــنــفــط، بــاعــتــبــاره المــصــدر 
المباشر  الإشـــراف  وإلـــى  للدخل،  الوحيد 
على المصروفات والإنــفــاق، ما يعيد إلى 
ــفــاق النفط فــي مقابل الــغــذاء، 

ّ
الأذهـــان ات

حدة على العراق، 
ّ
الــذي فرضته الأمــم المت

والذي جعل حسابات العراق تحت إدارة 
حدة.

ّ
الأمم المت

وبــالــرغــم مـــن تـــعـــوّد الــلــيــبــيــن الانــقــســام 
والمـــنـــاكـــفـــات الــســيــاســيــة بـــن مــتــصــدّري 
 أزمــة المــصــرف المــركــزي قد 

ّ
 أن

ّ
المشهد، إل

فاقت سابقاتها، ليدرك الجميع المستوى 
ــــذي وصـــلـــت إلـــيـــه الــطــبــقــة الــســيــاســيــة،  الـ
التي لا تزال تدير شؤون البلد من خلال 
ــنــت  ــة، وبــيَّ ــيـ ــانـ الــعــقــلــيــة المــصــلــحــيــة والأنـ
تورّط هذه القوى المتصارعة في توظيف 
المــــال الــســيــاســي مـــن أجــــل الـــوصـــول إلــى 
أهـــدافـــهـــا، واســتــعــمــلــت الــخــزيــنــة الــعــامــة 
فــي شـــراء ولاءات تــســاعــدهــا عــلــى بسط 
نــفــوذهــا وتحقيق أحــامــهــا فــي الانــفــراد 

هم  الشبّان  والأكاديميين  الــطــاب   
ّ
أن  

ّ
إل

 في وجه هذه الحملة.  
ً
الأكثر هشاشة

ــي لـــنـــدن،  ــي جـــامـــعـــة كــيــنــكــز كـــولـــيـــج فــ فــ
ــو الأكــثــر  ــ تـــوصّـــل الـــحـــراك الــطــابــي )وهـ
إلى  البريطانية(  الجامعات  بين   

ً
حيوية

سياستها  مــراجــعــة  عــلــى  الإدارة  ــام  ــ إرغـ
ــارات، بـــمـــا فــــي ذلـــــك وقـــف  ــمــ ــثــ ــتــ فــــي الاســ
الاســـتـــثـــمـــار فـــي الـــشـــركـــات الـــتـــي تــتــركّــز 
ــاج الأســــلــــحــــة أو  ــ ــتــ ــ ــي إنــ ــ نــــشــــاطــــاتــــهــــا فــ
توزيعها، التي تطرح نوعيتها أو طريقة 
. فـــي كلية 

ً
 أخـــاقـــيـــة

ً
اســتــخــدامــهــا أســئــلــة

السياسية والاقتصادية لا  للعلوم  لندن 
يزال الحراك الطلابي الطامح إلى تعديل 
ــة فــــي اســـتـــثـــمـــاراتـــهـــا  ــعـ ــامـ ــة الـــجـ ــيـــاسـ سـ
من  الطلابية  الجمعية  كانت   .

ً
مــتــواصــا

أجـــل فلسطين قــد أصــــدرت تــقــريــراً تحت 
عنوان »التواطؤ في الإبــادة ضدّ الشعب 
والانهيار  الأسلحة  وتجارة  الفلسطيني 
المناخي«، تناول استثمارات الجامعة في 
 منها 

ً
مجالات تطرح إشكالياتٍ أخلاقية

والمستوطنات  الإسرائيلي  الجيش  دعــم 
تـــوزيـــع  أو  الإســــرائــــيــــلــــيــــة، واســــتــــخــــراج 
ــفــــوري، وتــمــويــل الــشــركــات  ــوقـــود الأحــ الـ
فـــــي هـــــــذا المــــــجــــــال، وإنــــــتــــــاج أو تــــوزيــــع 
الأســلــحــة بــمــا فـــي ذلـــك الـــنـــوويـــة. وتبلغ 
نحو  للجامعة  الاجمالية  الاســتــثــمــارات 
485 مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي، بحسب 
ــثــمِــرت 

ُ
الـــتـــقـــريـــر، مــنــهــا 89 مــلــيــونــا اســت

 فــي الــحــرب في 
ً
 مــتــورّطــة

ً
فــي 137 شــركــة

ة، والـــــوقـــــود الأحــــــفــــــوري، وصـــنـــاعـــة 
ّ
غــــــــز

حة، ومن غير المجدي 
ّ
لمنع الهجمات المسل

ى محاولة القيام بذلك، من دون النظر 
ّ
حت

إلى عناصر أخرى، بما في ذلك، على وجه 
ز الفرد إلى ارتكاب 

ّ
الخصوص، ما قد يُحف

ه سينتهي بموته.
ّ
عملٍ يعلم أن

التي  القتل  عمليات  تـــؤدّي  أن  ينبغي  لا 
ــــك حــــســــن إلــــى  ــلـ ــ ــر المـ ــلــــى جــــســ ــــت عــ ــعـ ــ وقـ
فـــــرض عـــقـــوبـــات جــمــاعــيــة عـــلـــى الــشــعــب 
الفلسطيني، بل ينبغي لنا أن نعيد النظر 
الــذي تمكّن فيه  الــوضــع غير المقبول  فــي 
المحتلون الإسرائيليون، على مدى عقود، 
من الإفــات من العقاب على تقييد حركة 
الفلسطينيين من دون بذل أيّ جهد جادّ 
 

ّ
هين، الذي يتردّد كل

ُ
لإصلاح هذا المعبر الم

فلسطيني في استخدامه بسبب التاريخ 
الطويل من الإهــانــات. فمن الــضــروري أن 
جذرية،  حلول  لإيــجــاد  الجهود  تتضافر 
 الاســـتـــفـــراد 

ّ
ــمّـــهـــا ســحــب حــــق ــا وأهـ ــهــ أوّلــ

فـــي قـــــــرارات الــفــتــح والإغـــــــاق والــســمــاح 
ــل الــنــقــل  ــائـ لــلــمــســافــريــن بــاســتــخــدام وسـ
الــتــي يــخــتــارونــهــا، مــن دون فـــرض النقل 
 »VIP« ـــ الــجــمــاعــي، واســتــخــدام شــركــات الــ
ــحــتــكِــرة أيــضــا للنقل بــأســعــار فلكية لا 

ُ
الم

ــادي أو الــعــائــلــة أن  ــعـ يــمــكــن لــلــشــخــص الـ
ق 

ّ
تــدفــع ثمنها مــن أجـــل تــجــاوز مــا يتعل

بجسر الإهانات.
)كاتب من الأردن(

 معارض لها، 
ّ

بكرسي الحكم، وإبعاد كل
مكّنتها  أفــراد وجماعات  على  واعتمدت 
من مؤسّسات الدولة وأركانها، من طريق 
الأمــر  المــحــابــاة والــوســاطــة والمحسوبية، 
الــذي أدّى إلى انتشار الفساد في معظم 
مــؤسّــســات الـــدولـــة، وســاهــم فــي انــقــســام 
ــوات المــنــقــســمــة، وتــشــتــيــت الــجــهــود  ــ الأصـ
ــــوى الـــشـــرائـــيـــة  ــقـ ــ ــكــــت الـ ــهــ ــتــــة، وأنــ ــ

َّ
ــت المــــشــ

، بـــعـــد أن فـــشـــل الــجــمــيــع 
ً
المــنــهــكــة أصـــــــا

ــم يــكــاد يــقــضــي على 
ّ

فــي مــجــابــهــة تــضــخ
الطبقة الوسطى تماماً، لتصبح أولويات 
المــواطــن فقط لقمة عــيــش، أو حــبّــة دواء، 
لــلــخــوف مـــن المستقبل   

ً
وأصـــبـــح فــريــســة

المــجــهــول، وســط استثمار لهذه الأزمــات 
هامات بين محافظ المصرف 

ّ
في تبادل الات

باللائمة  الأول  فألقى  الحكومة،  ورئيس 
على الحكومة ورئيسها نتيجة التوسّع 
ــاق الاســـتـــهـــاكـــي، وخــصــوصــا  ــفــ فـــي الإنــ
الــذي يشمل  الباب الأول،  في مصروفات 
الإداري  الـــجـــهـــاز  ــم 

ّ
لــيــتــضــخ ــــبــــات، 

ّ
المــــرت

ويصل إلــى 31% من عــدد السكّان، وهي 
الــنــســبــة الأعــلــى فــي الــعــالــم. أمّــــا الــثــانــي، 
ه ساهم في النزف 

ّ
هم المحافظ بأن

ّ
فإنه يت

الــذي حدث في العملات الصعبة  الأكبر، 
غ فيها، 

َ
مــن خــال صــرف اعــتــمــادات مُبال

دة.  ولأسماء مُحدَّ
ــة الــــقــــول، لـــيـــس مــــا يـــحـــدث أزمــــة  خـــاصـ
مصرف بقدر ما هي أزمة حكم، واختلاف 
عــلــى تــقــاســم ثــــروة الــنــفــط، الــتــي لــم تكن 
في منأىً من هــذه الــصــراعــات، فسارعت 
ــراف إلـــى الــتــلــويــح بقفل آبــار  بــعــض الأطــ
النفط، التي تقع في مناطق نفوذها، بل 
تهديدها  تنفيذ  فــي  بالفعل  بـــدأت  ــهــا 

ّ
إن

ـــجـــبـــر عـــلـــى إعـــــــادة تــشــغــيــلــهــا، 
ُ
قـــبـــل أن ت

النظر عن   
ّ

تــغــض الــتــي  الفاعلة،  فــالــقــوى 
ــا،  ــائـــهـ الــــصــــراعــــات، بــــل تـــســـاهـــم فــــي إذكـ
اً 

ّ
وتــصــديــره خط وإنــتــاجــه  النفط  يعتبر 

أحمرَ لا يمكن الاقتراب منه أو استخدامه 
ــا بـــن مــحــافــظ  ــذه الـــصـــراعـــات. ومــ فـــي هــ
تــــرك الـــبـــاد حــفــاظــا عــلــى ســامــتــه، كما 
 قــرار إقالته 

ّ
صــرّح، لا يــزال يصرّ على أن

بـــاطـــل، ومــحــافــظ آخــــر خــــرج فـــي مــؤتــمــر 
صــحــافــي عــلــنــي، يــبــحــث عــن كــلــمــة الــســرّ 
لـــلـــدخـــول إلــــى مــنــظــومــة المــــصــــرف، يقف 
ــه  ــ

ّ
ــراً أمــــــام وضـــــع يـــبـــدو أن ــائــ المــــواطــــن حــ

سيستمرّ ويستمرّ معه التدهور المتزايد 
 
ً
رهينة  

ّ
وسيظل المعيشية،  الأوضـــاع  فــي 

لأهــــواء ســاســتــه ينتظر انــفــراجــا لا يــزال 
ي وإقليمي ودولي، لن 

ّ
فاق محل

ّ
 لات

ً
رهينة

يأتي بسهولة، لا سيّما في وجود أطراف 
ية متلقية وغير مقررة، تعيش على 

ّ
محل

الاختلاف وتقتات منه. 
)كاتب ليبي(

حَراك طلاّبي مفتوح رغم المحظور

جسر الإهانات

عندما يصل الخلاف 
إلى بيت مال الليبيين

تونس وعودة 
الشارع مجدداً

المعركة بشأن 
تسمية ما يجري 
في غزّة بالإبادة، 

ومسؤولية الوسط 
الجامعي في 

الاعتراف به، يقودها 
الطلاّب رغم أنهّم 

الحلقة الأضعف

من غير المعقول 
أن تستمرّ إسرائيل 

في رفض السماح 
للفلسطينيين 

ببناء مطار

ليس ما يحدُث في 
ليبيا أزمة مصرف 

بقدر ما هي أزمة 
حكم، واختلاف على 

تقاسم ثروة النفط

آراء

معن البياري

ر التفاصيل الكثيرة التي انفرد بنشرها موقع إكسيسوس الأميركي وتلفزيون 
ّ
تتوف

سوريا عن ضربات جوية إسرائيلية، على مصنع صواريخ دقيقة متوسطة المدى، 
أنشأه ويشرف عليه الحرس الثوري الإيراني، ومراكز أخرى حساسة، بينها مركز 
أبحاث علمي، في مصياف في ريف حماة، على وقائع أكش شديدة الإثــارة، تصلح 
أن  والتلفزيون )وغيرهما(  الموقع  أذاع  فيلم عن ثلاث ساعات  للإفادة منها لإنجاز 
 جوياً تخللها، شاركت فيه خمس مروحيات، فواكبت القصف العنيف عملية 

ً
إنزالا

بل  فيها،  إسرائيلي سقط  قتيل  أو  نبأ عن جريح  يتسرب  لم  اشتباكات،  في  برّية 
طيرت الأنباء مقتل 18 شخصاً وإصابة 30، بين القتلى والجرحى سوريون مدنيون 
 من الكثير الذي نشر 

ٌ
وعسكريون وإيرانيون وعناصر من حزب الله. وإذا صحّ قليل

عن تلك العملية الإسرائيلية النوعية، ذات الفرادة العسكرية والاستخبارية، فإنه كافٍ 
للتدليل على صحّة قول من يقول، مجدّداً، إن الانكشاف الإيراني في سورية أمام 
الــداخــل الإيــرانــي أيضاً  إسرائيل مــريــع. ولا يتزيّد مــن يزيد إن هــذا الانكشاف فــي 
النووي، جاء  البرنامج  الفضيحة، فبعد صيد علماء مرموقين في  يرتفع إلى منزلة 
تموز  يوليو/   31 ليلة  هنية،  إسماعيل  الــجــديــدة،  الإيــرانــيــة  الــرئــاســة  ضيف  اغتيال 
الماضي، ليعزز هذا الانطباع.  ليس من مصادر سورية أو إيرانية أو إسرائيلية جاءت 
على أي من التفاصيل المثيرة للعملية العسكرية الإسرائيلية، الأولى من نوعها )منذ 
سنوات(، كما أنها لم تنف شيئاً منها، وآثــرت وكالة أنباء النظام الإتيان على إدانة 
الاتحاد البرلماني العربي العدوان الإسرائيلي »الغاشم« على منطقة مصياف )هكذا(، 
ساعاتٍ بعد أن أخطرتنا الوكالة بأنهم مواطنون أسفر هذا العدوان عن استشهادهم 
وجرحهم. أما المصادر الرسمية في طهران فقد اعتصمت بالصمت، مع نفيها أسر 
الجموح الإسرائيلي في  أن  أولهما  أمــران،  الموقع. والمـــؤدّى من هــذا كله  إيرانييْ في 
الــســوريــة، وكــل مــا عليها مــن إمــكــانــات عسكرية، بــرّيــة وجوية  ــي  استباحة الأراضـ
وبــحــريــة، ســوريــة وإيــرانــيــة، وفــي أي مــوقــع، لا يكبحه رادع، وأن مــن المــيــســور على 
جنرالات الجيش والاستخبارات في دولة الاحتلال أن يخططوا وأن يستطلعوا وأن 
ينفذوا ما يراد أن تطاوله مناظير عسكرهم وبساطيرهم ومروحياتهم وصواريخهم 
ما  إلى  أن تصل  الطولى  الإسرائيلية  اليد  أن في وسع  ثانيهما  السوري.  البراح  في 

هناك من منشآت ومقارّ إيرانية؛ مصانع للصواريخ كانت أو قنصلية في دمشق. 
لا يريد المسؤولون الإيرانيون الرفيعون أن يتوقفوا عن وعيد دولة الاحتلال بالانتقام 
في عملية  هنية،  إسماعيل  )بوصف خامنئي(،  العزيز«  »الضيف  قتل  فعلتها،  من 
يقول،  الــثــوري، حسن سلامي،  الحرس  قائد  الأخــرى، فهذا  نوعية هي  استخبارية 
الأسبوع الماضي، إن بلاده ستنتقم بنفسها، وبشكل مؤلم. وكان الظن أن الموضوع 
كله طويت صفحته. ولئن كان ليس مطلوباً من أصحاب القرار في طهران أن يبلغونا 
بــشــيء عــن مــوعــد هــذا الانــتــقــام وشــكــلــه، فــإن المــطــلــوب منهم، هــذه المـــرة بعد واقعة 
تفاصيل  قــرؤوا  أننا ملايين  يعرفوا  أن  بل  الــشــيء،  بعض  يتواضعوا  أن  مصياف، 
العملية العسكرية الإسرائيلية الفريدة باعتبارها استخفافاً بأي رد ينتقم من مقتل 
اكتراث  عــدم  باعتبارها  طــهــران،  في  أثناء ضيافته  في  الشهيد  الفلسطيني  القائد 
نزلوا  الإسلامية،  الجمهورية  في  الحاكم  الطاقم  إليها  التي صعد  العالية  بالشجرة 

عنها أم أبقوا أنفسهم هناك.
الواضح في الغموض الغريب في ليلة مصياف المهولة، بإنزال برّي لقوات كوماندوز 
الصواريخ  بها مصنع  انضرب  التي  الخمس عشرة  الــغــارات  أن  بغيره،  أو  خــاصّــة، 
ذاك ومنشآت مماثلة، وعلى أربع مراحل، تنبئ عن أن إسرائيل ماضية في تحطيم 
صورة إيــران عن نفسها. والمؤسف، لنا، نحن التواقين إلى وجود قوى إقليمية في 
قدامنا ما  المعاين  ليس في  أنــه  الباغية،  الاحــتــال  دولــة  لها  المنطقة تحسب حساباً 
ر إلى مختتم محتمل لهذه الفوقية الإسرائيلية المتمادية على إيران، المستضعفة 

ّ
يؤش

والمستهدفة بيسر بالغ في سورية، والمقدور أن يقتل فيها ضيف الرئاسة في طهران 
نفسها، إسماعيل هنيّة.

بسمة النسور

الحزن حين ترى  ينتابك  أن  أمــره: طبيعيٌّ جــدّاً  المغلوب على  يني 
ّ
الست الأب  عزيزي 

ك تدرك أنْ لا أحدَ منهم 
ّ
أبناءك يرتكبون الحماقات، ويكرّرون الأخطاء، خصوصاً أن

سوف يستمع إلى نصائحك من باب الاستفادة من حكمتك، وخلاصة تجاربك في 
 ،

ً
 باهتة

ً
، بل تبدو طروحاتك لهم في أيّ شأن ضعيفة

ً
الحياة، إذ لا تبدو حُجَجُك مقنعة

هم يتصرّفون بحسب قناعاتهم فقط.
ّ
فيأخذونك »على قدّ عقلك«، لكن

الانتصار  مــن  ن 
ّ
لــم تتمك بــا  مُــؤدَّ ــك ذات زمــن كنت فيه شاباً مطيعاً 

ّ
أن ك نسيت 

ّ
لعل

ذتها 
َّ
ط والدك، ولم ترمِ تعليمات الوالد عُرض الحائط، بل نف

ّ
لنفسك في مواجهة تسل

خذ قراراته بناءً على تجارب الآخرين، 
ّ
 لا أحدَ يت

ً
ماً بالحرف، ولم تواجهه قائلا

َ
مُرغ

إلــى الاستنتاجات  التجارب واختبار خيبة الأمــل والــتــوصّــل  لــي مــن خــوض  بــدّ  »لا 
قبل 

ُ
وإطلاق الأحكام، قد أنجح أحياناً وأفشل أحياناً أخرى، سوف أحزن وأفــرح، وأ

دبر، وأندفع وأتراجع، سوف أقترب وأبتعد، ثمّ ألوذ في نهاية المطاف بشيخوختي 
ُ
وأ

قول  بإمكانك  يكن  لــم  ــداً«.  أحـ تفيد  لــن  حياتيةٍ  وبــخــبــرةٍ  معرفيةٍ  بحصيلةٍ   
ً
محمّلا

أنّ كلمته »مــا بتصير ثنتين«، هــو يقول  المــعــروف  الــوالــد   لهيبة 
ً
 وتبجيلا

ً
ذلــك رهــبــة

ذ، من دون نقاش، فهو الحكيم الفهيم الحاكم بأمره، كان ذلك في سالف 
ّ
والعائلة تنف

العصر والزمان الذي مضى إلى غير رجعة، في زمن ليس ببعيد تفرّد الأهل بتقرير 
المصير، يختارون لأبنائهم ماذا سيدرسون وماذا سيعملون ومن سيتزوّجون، وكم 
د  بر مُجرَّ

ُ
، بل اعت

ً
من الأطفال سينجبون، لم يكن مفهوم استقلالية الأفــراد مقبولا

 
ّ

م على الابــن أن يظل
ّ
أيــضــا. تحت ــة حياء 

ّ
التفكير فيه عقوقاً وتــمــرّداً وجــحــوداً، وقــل

دها 
ّ
لصيقاً بالعائلة طيلة حياته، وحين يتزوّج العروس التي اختارتها الوالدة، بعد تأك

الإقــامــة مع  قــوّة أسنانها وكثافة شعرها وبياض بشرتها، ســوف يستمرّ في  من 
 

ّ
 فوق السطح، ويظل

ً
ة

ّ
ر له الوالد شق زوجته في بيت العائلة، وفي أحسن الحالات يُعمِّ

ل في أدق التفاصيل، ويأخذ 
ّ
الأب مسيطراً مهيمناً على الولد وزوجته وأبنائه، يتدخ

وإنجازه  الأكاديمي،  الابــن  بلغ تحصيل  نفرِدة من دون مشورةٍ، ومهما 
ُ
الم القرارات 

 في نظر أبيه الولد الذي يصبّ القهوة عند حضور الضيوف.
ّ

المهني، فسيظل
ياً في زمننا الراهن، فاختلف إلى الأبد شكل العلاقة بين الأب 

ّ
غير أنّ الأمر تغيّر كل

 
َ

الفوارق الفرد وتنفي  علي من قيمة 
ُ
ت التي  الحديثة  التربية  وأبنائه، فهيمنت وسائل 

بين الأجيال، وقد تراجع )كي لا نقول اختفى( الدور السلطوي للأب، لم تعد كلمته 
د فكرة قابلة للنقاش والمداولة والرفض،  ، بل أصبحت مُجرَّ

ً
 وحاسمة

ً
 ونهائية

ً
نافذة

الـــذي أصــبــح يستعين بهم  ــد،  ــوال ال للخضوع لسلطة  أنــــداداً غير قابلين  الأبــنــاء  بــات 
ل، ولإعــادة ضبط 

ّ
ال حين يتعط

ّ
لدفع فواتيره إلكترونياً، ولإعــادة تشغيل هاتفه النق

تلفزيونه الذكي، ولطلب سيارة »أوبر« حين يرغب في الخروج، ومن ثم فقد شرعية 
 .

ً
ى لو ثرثر بها طيلة الوقت، لن يجد آذاناً مُصغية

ّ
إسداء النصائح والتوجيهات، وحت

ليس أمامه والحال هذه سوى الانسحاب من المشهد، الذي لم يعد له فيه سوى دور 
ثانوي لا يتجاوز الطقوس الفلكلورية في المناسبات والأعياد.

لذلك هــوّن عليك  التعايش معها،   علينا 
ٌ
ها حقيقة

ّ
أن الفكرة حزينة ومؤلمة، غير   

ّ
لعل

 تعرّض للقمع 
ّ
نا جيل عاثر الحظ

ّ
يني المغلوب على أمره، ولنعترف أن

ّ
عزيزي الأب الست

المطلقة،  السلطة  الأهــل، أصحاب  الاستقلالية من   
ّ

الحرّية وحــق م ومصادرة 
ّ
والتحك

أبــنــاءٍ متفوّقين  للتهميش والاستخفاف من  تعرّضنا  وأمــهــاتٍ  آبــاءً  ثــمّ حين صرنا 
ة قديمة« عديمة الجدوى، غير 

ّ
هم يروننا كائناتٍ »دق

ّ
علينا تكنولوجياً ومعرفياً، لعل

أمام  بالضآلة  الإحساس  عليه  الحداثة، ويستولي  مع مفردات  التصالح  على  قــادرة 
سطوة التكنولوجيا التي تغلغلت في أصغر التفاصيل، وعمّقت الفجوة بين الأجيال، 
يُبرّر تحسّرنا على عمر ضــاع هباءً،  الناس، ما  أقــرب  بيننا وبــن  الغربة  خت  ورسَّ

قائلين باستسلام: »عليه العوض ومنه العوض«.

سامح راشد

الفترة  بتمديد  المــصــري  الجنائية  الإجـــــراءات  قــانــون   ،2013 عــام  نهاية  قبل  ــدّل،  ــ عُ
الأعــوام  وطــوال  أقصى.  بلا حدّ  للتكرار   

ً
قابلة عامَين،  الاحتياطي  للحبس  القانونية 

متكرّر  أو  مستمرّ  لتوقيف  المصريين  من  آلاف  عشرات  تعرّض  الماضية،  العشرة 
مــا سمّي  المــشــؤوم. وفــي سياق  التعديل  هــذا  الاحتياطي، بسبب  الحبس  على ذمــة 
»الـــحـــوار الــوطــنــي«، جـــرت مــنــذ بــضــعــة أشــهــر بــلــورة اقـــتـــراح مــهــمّ لــتــعــديــل الــقــانــون 
ثــمّ فوجئ  الــزمــن، ومــرّة واحـــدة،  الاحتياطي لتصبح قصيرة  الحبس  بتحديد فترة 
المصريون بمشروع لتعديل قانون الإجراءات الجنائية بشكل شامل، يتجاوز مسألة 
إجــراءات  في  بل جوهرية  ومهمّةٍ،  كثيرةٍ  جــوانــبَ  إلــى  ويتطرّق  الاحتياطي،  الحبس 
التقاضي ومباشرة المحاكمات الجنائية أمام القضاء. من بينها إسقاط مبدأ الفصل 
الدولة  لأجهزة   

ً
واسعة قترَح صلاحياتٍ 

ُ
الم القانون  مشروع  يمنح  إذ  السلطات.  بين 

القضائية. كذلك تحرم  السلطة  قــراراتٍ من صميم اختصاص  خاذ 
ّ
ات التنفيذية في 

ها الدستور، ويكفلها  همين والمحامين حقوقاً وحصانات يُقرُّ
َّ
ت
ُ
التعديلات الجديدة الم

ل 
ّ
قترَح تعديلها. وعلى ذكر الدستور، تمث

ُ
قانون الإجراءات بصيغته القائمة حالياً الم

 لبنودٍ أساسيةٍ في الدستور، 
ً
 ومباشرة

ً
قترَحة مخالفاتٍ صريحة

ُ
معظم التعديلات الم

 عن مقوّمات 
ً
ق بحقوق الإنسان كالمساواة بين المواطنين وتكافؤ الفرص. فضلا

ّ
تتعل

جوهرية لدستورية القوانين، منها بطلان الأثر الرجعي، والغموض والقابلية لتعددية 
الجنائية والمخالفات الإجرائية. وعدد آخر من المخالفات  الجرائم  التأويل في بعض 
ى 

ّ
الجديد. حت القانون  في مشروع  قترَحة 

ُ
الم التعديلات  بنودُ  الدستورية تضمنتها 

هنا، يمكن تفهّم مخالفة أيّ نص قانوني للدستوري وللمبادئ الأساسية في حقوق 
اللجنة  فــي  وإقــرارهــا  البنود  تلك  تـــداول  له  تقبُّ أو  تفهّمه  مــا يصعب  لكن  الإنــســان. 
ل 

َ
دخ

ُ
ت قياسية  بسرعة  ثــمّ  عجل،  على  المــصــري  الــبــرلمــان  فــي  المختصّة  التشريعية 

، ومــعــروفــا مسبقاً مــا ستثيره من 
ً
الــبــنــود جــاهــزة لــو كــانــت  تــعــديــات طفيفة، كما 

تجاهل  المقابل، جرى  وفي  أيضاً.  عليها  التعديلات  رت 
ِّ

وحُض ت  عِــدَّ
ُ
فــأ اعتراضات، 

بنقابة  بــدءاً  مُتعدّدة،  جهات  أبدتها  التي  ها، 
ّ
كل والاعتراضات  الجوهرية  الملاحظات 

ق 
ّ
راً وبشكل مباشر بأيّ مشروعات قوانين جديدة تتعل

ّ
المحامين، الطرف الأكثر تأث

 
ّ

بالقضاء وإجراءاته، مروراً بنقابة الصحافيين المعنية بالحرّيات وكفالة التعبير لكل
الرسميين  الإعلاميين  من  سون، 

ّ
المدل راح  بينما  الصحافيين.  المواطنين، وخصوصاً 

ون بمشروع القانون وتعديلاته، كما لو كانت مصر قبل ذلك بلا عدالة 
ّ
والموالين، يتغن

المفاجآت  تقتصر  لم  إجــراءاتــه.  والعشوائية  الفوضى  وتسود  جنائي،  قضاء  وبــا 
على عدد التعديلات الجديدة واندفاعها نحو سيطرة تنفيذية على القضاء بمختلف 
 

ّ
مكوّناته، بل هناك حرمان المواطنين من حقوق، والمحامين من حصانات، بما يُخل

القضائية  التشريعات  لتطوّر  سريعة  مراجعة  تكشف  إذ  العدلية،  المنظومة  بحياد 
ة منذ عام 2014، لكن لم  خلال العقد الماضي، أنّ تلك التعديلات الجديدة كانت مُعدَّ
عيد الحديث عن التعديلات نفسها في 

ُ
ت عليها في البرلمان القائم حينئذ، ثمّ أ يُصوَّ

 مرّة كانت تؤجّل أو لا تناقش برلمانياً. 
ّ

عام 2017، ثمّ في عام 2021. وفي كل
القانونية، وجودَ  والتشوّهات  الدستورية،  المخالفات  تمرير هذه  الإلحاح على  د 

ّ
يُؤك

منطق  وإعمال  الفرد،  دكتاتورية  تطبيق  على  الحاكمة  السلطة  لــدى  إصــرار شديد 
السياسية  وليست  العامّة،  الحياة  جوانب  على  الكاملة  والسيطرة  السلطة،  احتكار 
مة 

ِّ
نظ

ُ
الم واللوائح  القوانين  معظمَ  طاولت  كثيرة  أخــرى  تعديلات  ثمّة  وبالفعل،  فقط. 

مة للأنشطة الاقتصادية والمنشآت الصناعية 
ِّ
نظ

ُ
لمختلف جوانب الحياة، وخصوصاً الم

قة بالإعلام، سواء في صوره التقليدية أو الجديدة، 
ِّ
تعل

ُ
 عن تلك الم

ً
والتجارية، فضلا

مثل المنصّات الإلكترونية ومواقع التواصل، وهي فلسفة واحدة تحكم أيّ تشريعات 
لةٍ في مصر ما بعد 2013، وهي فلسفة حصر السلطة في  قانونية مُستحدَثةٍ أو مُعدَّ
ى في التفكير.

ّ
ها في الحركة أو التعبير أو حت

ّ
يد واحدة، وتقييد مساحات الحرّية كل

الواضح في غموض 
واقعة مصياف

أجيال وصراعات خفية

عودة تفصيل القوانين

1415

عماد حجاجكاريكاتير 
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بيروت ـ انتصار الدنان

اجـــتـــاح   ،1982 ســبــتــمــبــر/أيــلــول   16 فــــي 
جــيــش الاحـــتـــال الإســـرائـــيـــلـــي الــعــاصــمــة 
بـــيـــروت، بــعــد أن اجــتــاح مــنــاطــق جنوبي 
لبنان مروراً بمدينة صيدا، وبعد حصار دام نحو 
وللمقاومة،  الفلسطينية  للمخيمات  أشهر  ثلاثة 
ــى تــونــس  ـــرج آلاف المــقــاتــلــن الــفــلــســطــيــنــيــن إلــ خـ
تــحــت الــحــمــايــة الـــدولـــيـــة. لـــم يــعــد لـــدى المــخــيــمــات 
الــفــلــســطــيــنــيــة مـــن يــحــمــيــهــا، وبـــاتـــفـــاق مـــع جيش 
الاحــتــال، نــفــذت قـــوات يمينية مذبحة دامــيــة في 
أيام،  لمدة ثلاثة  استمرت  مخيمي صبرا وشاتيلا 
وراح ضحيتها نحو 3500 مدني، من بينهم أطفال 

وشيوخ ونساء، فلسطينيون ولبنانيون.
 منها أحـــد، وعــوائــل 

َّ
الــعــديــد مــن الــعــوائــل لــم يتبق

فـــردان استطاعوا  أو  فــرد  إلا  لــم يبق منها  أخـــرى 
الاختباء على سطح البيت، أو في الخزانة، أو خلف 
الغسالة، وشاهد مئات الصغار ما حصل لأهلهم 

أمام ناظريهم.
ــان مــخــيــم شـــاتـــيـــا فــــي الــــوقــــت الــحــالــي  ــكـ ــات سـ ــ بـ
وســوريــون  فلسطينيون  الــجــنــســيــات،  مــن  خليطاً 
ولــبــنــانــيــون، بــيــنــمــا تــغــيــرت مــعــالــم مــخــيــم صــبــرا 
الفلسطينيون قلة  تــمــامــا، وتــبــدل ســكــانــه، وصـــار 
ــلـــوا،  قــلــيــلــة فـــيـــه، فــالــغــالــبــيــة بـــاعـــوا بــيــوتــهــم ورحـ

واختار الأكثرية الهجرة ملاذاً آمناً لهم.
بــعــد كـــل هـــذه الـــســـنـــوات، لـــم يــنــس أهـــالـــي شاتيلا 
تحديداً المجزرة التي ما زالــت أحداثها حية حتى 
الــيــوم، ويــتــوارث الأبــنــاء روايــتــهــا حتى تبقى في 
ذاكرتهم، فالعدو في نظرهم يريد أن يقضي على 
كل الفلسطينيين بإجرامه، خصوصاً على الأطفال، 
كي لا يبقى أحد للمطالبة بالوطن في المستقبل، أو 

يتحول إلى مقاوم يقاتل لاستعادة أرضه.
أعيد إعمار البيوت المتهدمة في مخيم شاتيلا بعد 
أن مات أهلها، أو رحلوا عنها، في حين عاد كثيرون 
التي لم  إلــى المخيم لاحقاً ليعيدوا بناءه، والأســر 
يتبق أحــد مــن أفــرادهــا ذهــب ذكــرهــا، وسكنت في 
منازلها أســر أخـــرى. لا تخلو الــحــوائــط الــيــوم من 
شعارات ولافتات تمجد المقاومة، وتدعو إلى عدم 

فلسطين«. استشهد عدد كبير من سكان المخيم في 
المجزرة، من بينهم عائلات كاملة، وعدد من الأهالي 
لم يتبق لهم إلا ولد أو اثنان على قيد الحياة، وقد 
عادوا إلى المخيم بعدما كبروا ليعيدوا بناء بيوت 
أهــلــهــم، إضــافــة إلـــى أشــخــاص وفــــدوا إلـــى المخيم، 
تأقلموا  لكنهم  والــنــاس،  البيئة  وكانوا غرباء عن 
مع تفاصيل الحياة، وعلى الرغم من أن المقتحمين 
أرادوا أن يقضوا على المخيم، إلا أنه عاد لينبض 
بالحياة من جديد. يعيش محمد بهار في مخيم 
شــاتــيــا، وهــو متحدر مــن بــلــدة صــفــوريــة، ويقول 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »بــعــد الاجــتــيــاح الإسرائيلي  لـــ
لــلــبــنــان، دخــــل عــنــاصــر مـــن المــلــيــشــيــات اليمينية 
إلى مخيمي  الإسرائيليين  اللبنانية تحت حماية 
ــرا وشـــاتـــيـــا، وصــــــــاروا يــقــتــلــون الــــنــــاس فــي  ــبـ صـ
المــخــيــمــن. كـــان هــدفــهــم قــتــل أكــبــر عـــدد مــن الــنــاس 
الذين يسكنون في المخيمات حتى لا يكون هناك 
شـــيء اســمــه مــقــاومــة، وإنــهــاء فــكــرة وجـــود مــقــاوم 
المقاومين  مــن  العديد  الأرض. استشهد  عــن  يــدافــع 
بعد أن واجهوا العدو بأسلحتهم الخفيفة، حسب 
ما أخبرتني جدتي، والتي استطاعت الهرب كونها 

كانت تسكن على أطراف المخيم«.
ــعـــدو تــحــقــيــق هــدف  ــم يــســتــطــع الـ ــار: »لــ ــهـ يــتــابــع بـ
القضاء على الناس الذين يعيشون في المخيمات، 
فــنــحــن شــعــب مـــقـــاوم، وأهــلــنــا عـــــادوا إلــــى المــخــيــم 
بعد المــجــزرة، وأعــــادوا بــث الحياة فيه مــن جديد، 
وبنوا بيوتهم التي أحرقها المهاجمون، وتزوجوا 

أصبحوا  الأولاد  هـــؤلاء  وبــعــض  أولاداً،  وأنــجــبــوا 
العدو الإسرائيلي، ومصممون  مقاومين يتحدون 
عــلــى مــواصــلــة الــصــمــود حــتــى تــحــريــر فــلــســطــن. 
الـــيـــوم، يــعــيــش فـــي المــخــيــم خــلــيــط مـــن الـــنـــاس، من 
بينهم أهالي المخيم الأصليون، ومنهم من هاجر، 
ومــنــهــم مـــن مــــات، إضـــافـــة إلــــى لــبــنــانــيــون لـــم يعد 
باستطاعتهم العيش خارج المخيم بسبب تكاليف 
العيش  أقــل كلفة مــن  فــي المخيم  الــحــيــاة، فالحياة 
ــه، وســــوريــــون نـــزحـــوا بــســبــب الـــحـــرب في  ــارجــ خــ
بلادهم قبل سنوات. تغيرت معالم المخيم، وازداد 
عدد السكان، والبيوت أخذت أشكالًا مختلفة عما 
كانت عليه في السابق، إذ صارت تبنى على شكل 
أو  البيت،  السكن لأولاد صاحب  طبقات كي توفر 

ليتم تأجيرها، وبالتالي ينتج منها عائد ماديّ«.
ــــدوره، يــقــول الــطــفــل زكــريــا دبــــدوب )8 ســنــوات(،  بـ
ــان جــدي  ــ المـــولـــود والمــقــيــم فـــي مــخــيــم شــاتــيــا: »كـ
مــوجــوداً فــي المخيم حينما دخــلــت قـــوات مسلحة 
رفــقــة الإســرائــيــلــيــن إلـــيـــه، وعـــايـــش المـــجـــزرة الــتــي 
حصلت، وعمليات القتل التي جرت، لكنه استطاع 
أن ينجو مع جدتي بحياتهما بعد أن وجدا مكاناً 

آمناً للاختباء«.
ــلـــدة طــبــريــا  ــد عـــقـــيـــل، المـــتـــحـــدر مــــن بـ ــقــــول مـــؤيـ ويــ
بــفــلــســطــن، والمــقــيــم فـــي مــخــيــم شــاتــيــا: »بحسب 
ــايـــات الـــكـــبـــار، عـــنـــدمـــا تــــم حـــصـــار المـــخـــيـــم لــم  ــكـ حـ
ــد الــــخــــروج مــنــه أو الـــدخـــول  يــكــن بــاســتــطــاعــة أحــ
إلــيــه، واســتــطــاع الــعــدو قتل عــدد كبير مــن الناس. 
التي  بالمجازر  كانت بشعة، وهي شبيهة  المجزرة 
ــزة، فــالــقــاتــل واحــــد، والسبب  تحصل حــالــيــا فــي غـ
قيد  فلسطيني على  أي  يبقى  أن  يــريــدون  لا  أنهم 
الحياة، لأنهم يعلمون أن الفلسطيني عندما يكبر 
سيصير مقاوماً، ولن يتوقف عن الدفاع عن أرضه. 
غــيــرت تــلــك المـــجـــزرة كــل شـــيء فــي المــخــيــم، وبــدلــت 
عوائل بأخرى، والبيوت صارت على شكل بنايات 
طابقية، وغالبية البيوت القديمة لم يعد لها أثر، 
وســكــنــت عــوائــل جــديــدة المــخــيــم لــم تــكــن مــوجــودة 

أثناء المجزرة«.
الــجــديــد«: »لــم يستشهد  »الــعــربــي  لـــ يضيف عقيل 
مـــن عــائــلــتــي أحـــــد، لأنـــهـــم لـــم يـــكـــونـــوا فـــي المــخــيــم 
تــم قتلهم لم  المــجــزرة، وجميع مــن  عندما حصلت 
يكن باستطاعتهم الهروب، والذين يعيشون اليوم 
فــي المــخــيــم بعضهم غــربــاء عــنــه، والــبــعــض الآخــر 
ولــد بعد المــجــزرة لعوائل فــقــدت العديد مــن أفــراد 
الــعــوائــل اختفت تماماً ولــم يبق  أســرهــا، وبــعــض 
فــي تلك  فــي غــزة  أثـــر، تماماً كما يحصل الآن  لها 
الإبادة الجماعية التي يقوم بها العدو باستخدام 
الرسالة واضــحــة، فهم لا يريدون  أقــوى الأسلحة. 
الــحــيــاة، ويـــريـــدون قتلنا  قــيــد  أي فلسطيني عــلــى 

وإزالتنا من الوجود«.

والحركة  بالسكان،  المخيم  يعج  »الـــبـــارودة«.  تــرك 
الحياة،  يحبون  سكانه  أن  إلــى  تشير  فيه  الدائبة 

وأنهم ينتظرون العودة إلى فلسطين.
جميع الصغار والشبان لم يشهدوا المجزرة، لكنهم 
عـــرفـــوا تــفــاصــيــلــهــا مـــن خــــال حــكــايــات أجـــدادهـــم 
الـــذيـــن عــاشــوهــا، وهـــم يــشــاهــدون حــالــيــا المــجــازر 
والإبادة الجماعية التي يقوم به العدو الإسرائيلي 
في قطاع غــزة، ولسان حالهم يقول إن الهدف من 
إبـــادة الشعب  المــجــازر، الحالية والسابقة، هــو  كــل 
الفلسطيني، وتجريده من حقه في استرداد أرضه.

ولد أحمد الغضبان )14 سنة( في مخيم شاتيلا، 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »حــكــى لــي جـــدي عن  ويــقــول لـــ
المــجــزرة الــتــي راح ضحيتها الــعــديــد مــن الأهــالــي، 
وأخـــبـــرنـــي أن الــجــيــش الإســرائــيــلــي دخــــل لــبــنــان، 
ــيــــروت، ثـــم دخــــل الـــجـــنـــود إلــــى مخيمي  واحـــتـــل بــ
مليشيات مسلحة  مــع  صــبــرا وشــاتــيــا، وهجموا 
عــلــى الـــســـكـــان، ودخــــلــــوا جــمــيــع الـــبـــيـــوت، وقــتــلــوا 
الــنــاس رمــيــا بــالــرصــاص. عـــدد كــبــيــر مــن الأطــفــال 
والنساء والشيوخ قتلوا، وكل من عاشوا المجزرة 
الــذيــن ظلوا  الكبار  أن غالبية  يــؤكــدون ذلــك، علماً 
على قيد الحياة بعد المجزرة ماتوا، ولم يبق على 
أطــفــالًا وقتها.  الحياة حالياً ســوى من كانوا  قيد 
المــجــزرة فــي صــبــرا وشــاتــيــا هــي المــجــزرة نفسها 
فــي غـــزة، والمـــؤامـــرة ذاتــهــا. إنــهــا مــؤامــرة سياسية 
يتركوا فلسطينيّاً واحـــداً على  أن لا  الــهــدف منها 
قــيــد الــحــيــاة، حــتــى لا يــبــقــى مـــن يـــدافـــع عـــن أرض 

مجتمعمجتمع
أوقــفــت ســلــطــات مــديــنــة شــنــغــهــاي الــصــيــنــيــة خــطــوط الــنــقــل واســتــدعــت الــســفــن وأغــلــقــت المــواقــع 
السياحية، الأحد، استعداداً للإعصار بيبينكا الذي قد يكون أقوى إعصار مداري يضرب المدينة 
منذ عام 1949. ووصلت سرعة الرياح المصاحبة للإعصار المصنف من الفئة الأولى إلى نحو 144 
اليابسة بمحاذاة الساحل الشرقي للصين بعد  كيلومتراً في الساعة، ومن المتوقع أن يصل إلى 
التي تضرب  القوية  منتصف ليل الاثنين. وعــادة ما تكون شنغهاي بعيدة عن خطر الأعاصير 
)رويترز( جنوبي الصين، لكنها تتوخى الحذر مع إعصار من الفئة الأولى مثل بيبينكا.�

لقي ثمانية مهاجرين حتفهم ليل السبت - الأحد أثناء محاولتهم عبور بحر المانش من شمال 
فرنسا باتجاه إنكلترا. ووقــع الحادث بعد أقل من أسبوعين على غرق قــارب أسفر عن مقتل 12 
شخصاً في 3 سبتمبر/أيلول، ما رفع عدد المهاجرين القتلى أثناء العبور غير النظامي للمانش 
إلى 37 شخصاً خلال عام 2024. وتسعى الحكومتان البريطانية والفرنسية منذ سنوات إلى وقف 
ق المهاجرين غير النظاميين الذين يدفعون للمهرّبين الآلاف مقابل العبور. ووصل أكثر من 22 

ّ
تدف

)فرانس برس( ألف مهاجر إلى إنكلترا عبر المانش منذ بداية العام.�

غرق 8 مهاجرين حاولوا عبور بحر المانششنغهاي الصينية تستعد للإعصار بيبينكا

تبدل الحال كثيراً 
في مخيم شاتيلاً 
)العربي الجديد(

يحرص الأحفاد على إحياء ذكرى المذبحة )أنور عمرو/ فرانس برس(

اثنان وأربعون عاماً مرت 
على »مجزرة صبرا وشاتيلا«، 
لكن الجرح ما زال ينزف، وما 

زالت العائلات تتذكر شهداءها، 
بينما لم يحاسب أحد على كل 

الدماء التي سالت

مجزرة صبرا وشاتيلا... ذاكرة الأجيال

Monday 16 September 2024
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آراء

أنيس فوزي قاسم

عـــي  ـــدَّ
ُ
فـــوجـــئ الــجــمــهــور الأوســــــع بـــإعـــان الم

الــــعــــام الأمــــيــــركــــي، مــطــلــع ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول 
هام تنطوي على سبع تهم 

ّ
الحالي، لائحة ات

ــادة حــركــة  ــة مـــن قــ
ّ
جــنــائــيــة مــوجّــهــة إلـــى ســت

حماس، الأحياء منهم )خالد مشعل، ومحمّد 
ــلـــي بــركــة(  الـــضـــيـــف، ويــحــيــى الـــســـنـــوار، وعـ
والمتوفين )إسماعيل هنيّة، ومروان عيسى(، 
دمــار  أسلحة  لاســتــخــدام  التآمر  تهم  شملت 
ؤدّي( إلى الوفاة. ولافت 

ُ
شامل، أدّت )أو قد ت

 الـــائـــحـــة تـــتـــحـــدّث عـــن إســرائــيــل 
ّ
لــلــنــظــر أن

ـــحـــدة 
ّ
والإســــرائــــيــــلــــيــــن، وعـــــن الـــــولايـــــات المـــت

ومواطنيها الأميركيين، لا سيّما حين يربط 
ــدّعــــي الـــعـــام الاتـــهـــامـــات بــمــا حــــدث فـــي 7  المــ
عي العام »حماسّ  دَّ

ُ
هم الم

ّ
أكتوبر )2023(. وات

ها مسؤولة عن اغتيال أميركيين عديدين، 
ّ
بأن

ـــهـــا )عــلــى نــحــو خــــاص( اغــتــالــت فــي ذلــك 
ّ
وأن

أميركياً،  مــن بينهم 40  الــيــوم 1200 شخص 
المدنيين،  مــن  إلــى اختطاف مئات  بــالإضــافــة 
 مــقــاتــلــيــهــا »اغـــتـــالـــوا عـــائـــات كــامــلــة«، 

ّ
وأن

ــن والأطـــفـــال، واستخدموا 
ّ
ــســن

ُ
الم و»اغــتــالــوا 

ــا ضــــــدّ الــــنــــســــاء«.  ــنـــف الـــجـــنـــســـي ســــاحــ ــعـ الـ
ــشــرِت بعد أيّــام 

ُ
 لائــحــة الاتــهــام ن

ّ
ويــاحــظ أن

قـــوّات الاحــتــال الإسرائيلي  قليلة مــن عثور 
ــة أســــرى كـــانـــوا فـــي عــهــدة 

ّ
عــلــى جــثــامــن ســت

»حماس«، بينهم مواطن ذو جنسية مزدوجة 
 
ّ
أن العام  عي  دَّ

ُ
الم وادّعــى  أميركية،  إسرائيلية 

وهــدّد  المذكورين.  الضحايا  قتلت  »حماس« 
الرئيسُ الأميركي جو بايدن »حماس« بأنها 

»ستدفع ثمن هذه الجرائم«. 
أوّلًا  الاتهامات تخضع  هــذه   

ّ
أن الواضح  من 

للقانون الأميركي، ولا علاقة للقانون الدولي 
حدة ليست طرفاً 

ّ
 الولايات المت

ّ
بها، لا سيّما أن

ها 
ّ
الدولية، وأن الجنائية  في ميثاق المحكمة 

(، ذلك 
ً
ية

ّ
تتقصّد ملاحقة أموات )وهذا شاذ كل

الموتى،  عــداد  في  همين هما 
َّ
ت

ُ
الم من  ين 

َ
اثن  

ّ
أن

احتجاز جثامين  الــعــام  عــي  ــدَّ
ُ
الم إذا قصد   

ّ
إل

لــلــمــمــارســة  ــا  ــاعـ ــبـ ـ
ّ
ات ــاع(  ــطـ ــتـ )إذا اسـ المــــوتــــى 

الإســرائــيــلــيــة الــتــي مـــا زالــــت ســبــب احــتــجــاز 
ــئــــاتٍ مــــن جـــثـــث الـــشـــهـــداء الــفــلــســطــيــنــيــن،  مــ
هام التهم الموجّهة بأحداث 

ّ
وتربط لائحة الات

ــــي  ـــهـــا وقـــعـــت فـــي الأراضـ
ّ
ــتـــوبـــر«، وكـــأن »7 أكـ

العام  عــي  ــدَّ
ُ
الم أمّــا إذا كانت حميّة  الأميركية. 

الضحايا  أحــد   
ّ
أن بسبب  تحرّكت  الأمــيــركــي 

الذين عثرت قوات الاحتلال على جثامينهم 

عمر الشيخ

الــحــذر هــو نقطة تــاقــي التحرّكات   
ّ
يــبــدو أن

رات 
ّ
القبرصيّة دبلوماسيّاً أخيراً، بشأن التوت

فــــي الـــــــدول الــــجــــارة لـــلـــجـــزيـــرة المــتــوســطــيّــة، 
العضو في الاتحاد الأوروبي. في الوقت الذي 
نيكوس  القبرصيّ،  الرئيس  حكومة  ــراهــن 

ُ
ت

 لبرهان 
ً
خريستودوليدس، على الانفتاح لغة

جيوسياسية  اضــطــرابــات  أمــام  النيّة  حُسن 
ـــل قـــوىً 

ّ
ــع، تــتــرافــق مـــع تـــدخ ــ فـــي نـــطـــاق واســ

حدة 
ّ
رة مثل الولايات المت

ّ
إقليمية ودولية مُؤث

وإسرائيل وتركيا وإيــران ولبنان )من خلال 
حـــزب الـــلـــه(. تــلــك الـــتـــطـــوّرات، دفــعــت قبرص 
حــذرة،  واستراتيجياتٍ  سياساتٍ  ي 

ّ
تبن إلــى 

ــة وكــــيــــان فــــي المــنــطــقــة  ــ  دولــ
ّ

مــــتــــوازنــــة. فـــلـــكـــل
 قــبــرص 

ّ
ـــد أن

َ
ــق ــتـ ــعـ ــة، ويُـ ــاصّــ ــخــ الــ مـــصـــالـــحـــه 

 علاقة 
ّ

كــل يتكيّف مع ديناميات  بع نهجاً 
ّ
تت

تربطها بجيرانها على حدة. 
إقليمية  قبرص جزءٌ من مجموعة تحالفاتٍ 
 شبه قوميّ مع اليونان. يمكن 

ٌ
أبرزها تحالف

ببساطة رؤية علم اليونان في بقعٍ كثيرةٍ من 
قبرص، يرفرف بمناسبة وبغير مناسبة، من 
يونانيّة  بأعياد  الــبــاد  وتحتفل  حــرج.  دون 
خــالــصــة، وتـــأخـــذ الــجــهــات الــرســمــيّــة عطلة 
الثقافيّ  الــتــمــاهــي  إلـــى   

ً
إشــــارة بمناسبتها، 

م قبرص لغته 
ّ
والسياسيّ مع البلد الذي تتكل

 ،
ً
عاميّة  

ً
لغة )القبرصيّة(  القديمة  اليونانيّة 

 
ً
ــخــذ الــلــغــة الــيــونــانــيــة الــحــديــثــة لغة

ّ
فــيــمــا تــت

ف 
ّ
 أولى لها. ومن هنا، نستطيع التوق

ً
رسمية

 ،
ً
عند علاقة قبرص باليونان وإسرائيل مثلا

خصوصاً في قطاعي الدفاع والطاقة، هناك 
شــراكــة اســتــراتــيــجــيــة بــن حــكــومــتــي قبرص 
والــيــونــان مــع إســرائــيــل، وتــحــاول الــدولــتــان، 
بـــجـــذورهـــمـــا المــشــتــركــة ســيــاســيّــا وثــقــافــيّــا، 
التعاون الأمني والاستخباري  الحفاظ على 
فــي وجــود تهديداتٍ  الجميع، ولا سيّما  مــع 
متزايدةٍ للاستقرار في المنطقة، وهي ناجمة 
عــن تــصــرّفــات إيــــران والــجــمــاعــات المــدعــومــة 
منها، مثل حزب الله اللبناني. هناك اهتمام 
 أنــابــيــب شــرق 

ّ
بـــالـــغ فـــي الــتــركــيــز عــلــى خــــط

الــبــحــر الأبـــيـــض المـــتـــوسّـــط، الــــذي قـــد يُــشــكّــل 
 حاسماً في أمن الطاقة لأوروبا، وتريد 

ً
عاملا

هذه الأخيرة الحفاظ عليه بالوسائل المتاحة 
الشرق  التحرّك نحو عمق  لذلك وجب  ها، 

ّ
كل

الأوسط قبرصياً.
قـــبـــرص  بـــــن  الــــعــــاقــــة   

ّ
أن ــــلــــون 

ّ
مُــــحــــل يـــــــرى 

تمتلك  طهران   
ّ
لأن دة، 

َّ
مُعق وإيـــران  واليونان 

ــا،  أوروبــ مــع  تتناسب  لا  إقليمية  طــمــوحــات 

ه 
ّ
كان أميركياً، فهذا ليس سبباً مُقنِعاً، ذلك أن

يمكن الــنــظــر إلـــى الأمـــر مــن أربـــع زوايــــا على 
 الضحية 

ّ
: الأولى تقوم على افتراض أن

ّ
الأقل

 مـــزدوج الجنسية، فــإن كــان من 
ً
كــان مُــقــاتِــا

والأميركية،  الإسرائيلية  الجنسيتين  حَمَلة 
 
ً
حة

ّ
قــوّاتٍ مسل المقاومة تستهدف   حركة 

ّ
فــإن

 المــقــاومــة ســبــب الـــوفـــاة(، 
ّ
)عــلــى افـــتـــراض أن

حة 
ّ
المسل الـــقـــوّات  أفــــراد  ـــات  هُـــويَّ ولا تفحص 

المقاومة  لحركة   
ّ
أن كما  مسبقاً،  ــســتــهــدَفــة 

ُ
الم

طالما  عــدوّهــا،  استهداف  في  المطلقة  الحرّية 
ــــي مـــواجـــهـــتـــهـــا، ولا  ــــاح فـ ــسـ ــ ــو يـــحـــمـــل الـ ــ هـ
يختار  أن  الإســرائــيــلــي  الأمــيــركــي  يستطيع 
أراد  التي يقاتل تحت علمها متى  الجنسية 
حدة أن 

ّ
 للولايات المت

ّ
وحينما يشاء، ولا يحق

 
ّ
تهرع الآن لحماية مواطن أميركي اختار أن
ي بحياته في سبيل دولــة أخــرى غير  يُضحِّ

إذ تلعب دوراً رئيسياً في صــراعــات سورية 
ــعـــراق ولــبــنــان، الــتــي نــتــج مــنــهــا مــوجــات  والـ
نموّ  وكذلك   ،

ً
مثلا لمسيحيي سورية  تهجير 

الرغم  وعلى  تطرّفة. 
ُ
الم الجهادية  الجماعات 

مــن الــصــعــوبــات فــي طبيعة عــاقــات قبرص 
مـــا بـــن الـــشـــرق والـــغـــرب، يــتــعــنّ عــلــى أثينا 
ــال  ـــصـ

ّ
ــنــــوات ات ونــيــقــوســيــا الـــحـــفـــاظ عـــلـــى قــ

مــفــتــوحــة مـــع إيــــــران، خـــاصّـــة عــلــى مــســتــوى 
ــب 

ّ
الــعــاقــات الاقــتــصــاديــة والــثــقــافــيــة، وتــجــن

 مراقبون 
ّ
ي موقفٍ عدائيٍّ تماماً. كما يظن

ّ
تبن

 على بلادهم )إلى جانب اليونان( 
ّ
قبارصة أن

ب التصعيد في المنطقة، 
ّ
تعزيز الحوار لتجن

والــتــشــديــد عــلــى أهــمّــيــة الــتــعــايــش السلمي. 
ثــمّــة تــحــرّك مــلــحــوظ مــن الــبــلــديــن للتنسيق 
ــاء والمــــؤسّــــســــات الأخــــرى  مـــع الــــــدول الأعــــضــ
في الاتــحــاد الأوروبـــي، وذلــك في سبيل دعم 
المــبــادرات الــرامــيــة إلــى الــحــدّ مــن نــفــوذ إيــران 
وتــداعــيــات تــهــديــد ذراعــهــا فــي لــبــنــان؛ حــزب 

ه هدف 
ّ
وطنه الأمّ.  أمّا إذا كان مستوطناً، فإن

ــقــاتِــل، 
ُ
مـــشـــروع لــلــمــقــاومــة، شـــأن الــجــنــدي الم

 الــرئــيــس 
ّ
ولا يــمــكــن اعــتــبــاره مــدنــيــا، ذلـــك أن

 لم 
ً
قــاعــدة أبــراهــام لينكولن وضــع  الأميركي 

 
ً
قــاعــدة فأصبحت  ــة،  دولـ أيّ  عليها  تعترض 
الدولي  القانون  في  ى  تسمَّ  ،

ً
عرفية  

ً
قانونية

ستمرّة«، إذ كانت بريطانيا 
ُ
»قاعدة الرحلة الم

إنكليز  متطوّعين  الــنــظــر(   
ّ

تــغــض )أو  تــرســل 
التي  الجنوبية،  الولايات  قــوّات  يأتون لدعم 
ثـــارت عــلــى الــحــكــومــة الــشــرعــيــة فــي الــشــمــال، 
ولــكــن المــتــطــوّعــن كــانــوا فــي الــبــدايــة يــأتــون 
بــحــراً إلــــى الــكــاريــبــي، ومــــن هــنــاك ينتقلون 
إلـــى الـــولايـــات الأمــيــركــيــة الــجــنــوبــيــة، وطلب 
لينكولن من البحرية الأميركية إغراق السفن 
الــتــي تــحــمــلــهــم، ورفــــض اعــتــبــارهــم مــدنــيــن، 
 رحــلــتــهــم لــم تنته فــي الــكــاريــبــي، بل 

ّ
ذلـــك أن

أيّ  المتمرّدين،  إلى  الانضمام  ى 
ّ
استمرّت حت

الحكومة  ضــدّ  القتال  النهائي  مقصدهم   
ّ
أن

تلك  على  بريطانيا  تعترض  ولــم  الشرعية، 
الممارسة. أمّا إذا كان الضحية سائحاً مدنياً 
ــه بــاخــتــيــاره دخـــل منطقة 

ّ
غــيــر عــســكــري، فــإن

المــخــاطــرة، وعليه أن يتحمّل  حـــرب، أي أخــذ 
ساحة  دخــل  أجنبي  سائح  أيَّ   

ّ
إن نتائجها. 

الحرب أيّام حرب فيتنام أو حرب أفغانستان 
يدرك تماماً المخاطر التي عليه أن يتحمّلها 
 الصحافي 

ّ
صيب بأذىً. وهنا ندرك أن

ُ
إذا ما أ

 مــابــسَ خــاصّــة تميّزه 
ً
الحربي يلبس عـــادة

 إذا دخــل 
ّ

ــى لا يُــســتــهــدَف )إل
ّ
مــن غــيــره، حــت

منطقة عسكرية إسرائيلية(. وبالمناسبة، لم 
يسبق لكاتب هذه السطور أن قرأ عن سياحة 
ولن  أفغانستان،  في  أو  فيتنام  في  أميركية 
ل 

ّ
يكون مقبولًا من الحكومة الأميركية التدخ

 نـــزاع 
َ
ــل مــنــطــقــة لــحــمــايــة ســائــح أمــيــركــي دخـ

ل 
ّ

ــهــا لا تتدخ
ّ
أن ذلـــك، كما  ح وهــو يعلم 

ّ
مسل

عـــــادة لــحــمــايــة الــصــحــافــي الأمـــيـــركـــي الـــذي 
يرغب في تغطية حرب ما.

ه 
ّ
أن أمّــا إذا كــان الضحية من المرتزقة، ورغــم 

 المرتزقة لا 
ّ
فــإن  ،

ً
 مــزدوجــة

ً
قــد يحمل جنسية

دبلوماسية،  أو  قانونية  بحماية  عون 
ّ
يتمت

فهم مــأجــورون، وهــذا الــنــوع مــن المقاتلين لا 
 مقاتلي 

ّ
تحميهم القوانين الدولية. ونذكّر أن

»بــــاك ووتـــــر«، المــرتــزقــة الــذيــن اســتــأجــرتــهــم 
وزارة الدفاع الأميركية لقتل أهلنا في العراق، 
الأميركيين،  القتلى  قائمة  ضمن  يدخلوا  لم 
الــذيــن يقاتلون حالياً في  المــرتــزقــة   

ّ
إن ــى 

ّ
حــت

ــفــــوف جـــيـــش الاحـــــتـــــال الـــصـــهـــيـــونـــي لا  صــ

الله، عبر السبل الدبلوماسية والاقتصادية، 
ب المواجهات المباشرة قدر المستطاع.

ّ
مع تجن

ــبـــل بــضــعــة أيّــــــــام، زار  ــبـــق، وقـ نــتــيــجــة مــــا سـ
تاسوس تزيونيس، رئيس جهاز المخابرات 
القبرصية )KYP( لبنان، والتقى نائب زعيم 
حزب الله، نعيم قاسم، وكذلك كان على موعد 
في  بارزين  مع مسؤولين  )برفقة مساعديه( 
لبنان منهم وليد جنبلاط، ومدير مخابرات 
الــجــيــش الــلــبــنــانــي الــعــمــيــد طــونــي قــهــوجــي، 
ومــديــر الأمــــن الــعــام بــالإنــابــة الـــلـــواء إلــيــاس 
من  آخرين  إلــى سياسيين  إضافة  البيسري، 
إلياس  الــنــواب،  مجلس  رئيس  نائب  بينهم 
أبـــو صــعــب، والــنــائــب عــن حـــزب الــلــه، محمد 
رعد. كان هدف الزيارة إرسال تطمينات إلى 
والتاريخ  العلاقة  قــوّة  تأكيد  مفادها  لبنان 
والنفي  واللبناني،  القبرصي  الشعبين  بــن 
لــدى قبرص يمكن  نيّات عدائية  الكامل لأيّ 
أن تكون جزءاً من هجوم قد يستهدف لبنان 
ــبـــرى. كــمــا كــانــت  ــروب كـ ــ ــال نـــشـــوب حـ فـــي حــ
ة، وأزمة الهجرة إلى 

ّ
تداعيات الحرب في غز

ت. وأشار 
َ

وقِش
ُ
ات التي ن

ّ
أوروبا، من بين الملف

 بلادهم تحوي 
ّ
أن إلى  القبارصة، في لبنان، 

 عن 
ً
 ذات ســـيـــادةٍ مــنــفــصــلــة

ً
قـــواعـــدَ عــســكــريــة

قبرص، وأبرزها قاعدة ديكيليا جنوبيّ شرق 
مدينة  لخليج  الشمالي  الشاطئ  في  قبرص 
لارنـــكـــا، وقـــاعـــدة أكــروتــيــري الــجــويّــة جنوب 
غربي قبرص التابعة لمدينة ليماسول، وهي 
شكّل نحو 265 كيلومتراً 

ُ
مساحات عسكرية ت

مــن مــســاحــة الــجــزيــرة، أي نــحــو 3%، وتتبع 
ـــرار لــقــبــرص  ـــحـــدة، ولا قــ

ّ
ــت كــلــيّــا لــلــمــمــلــكــة المـ

كان   .1960 عــام  الجزيرة  استقلال  منذ  فيها 
ــر 

ّ
لتوضيح هـــذا الــنــوع مــن المــعــلــومــات مُــؤش

ــيــــهــــا الــخــاضــعــة  ــبـــرص وأراضــ يــنــفــض يــــد قـ
لــلــحــكــومــة الــرســمــيــة، مـــن تـــنـــاول مــطــاراتــهــا 
وســواحــلــهــا بــالاســتــهــداف، بــحــســب فرضية 
حــســن نــصــر الـــلـــه، ويــمــكــنــه مـــن ثـــم تــوجــيــه 
خــطــابــه إلـــى حــكــومــة بــريــطــانــيــا، بــحــســب ما 

ألمح القبارصة.
سبق تلك اللقاءات تواصل أمني بين قبرص 
وألمــانــيــا، أعــقــبــه انــفــتــاح دبــلــومــاســي الشكل، 
ــره. أقــنــيــة تـــواصـــل خــلــفــيــة،  أمـــنـــي فـــي جــــوهــ
ـــر 

ّ
ــا بــــن قـــبـــرص وأطــــــــراف الـــتـــوت ــبـــاشـــرة مــ مـ

 نـــظـــرٍ مــتــواضــعٍ 
ُّ

فـــي المــنــطــقــة. ولـــوحـــظ غــــض
عــــن تــصــنــيــف الـــكـــيـــانـــات الــحــلــيــفــة لــاعــبــن 
الإقــلــيــمــيــن، وتــحــيــيــد الــعــقــوبــات عـــن بعض 
الدول مثل سورية جانباً، في سبيل التفاهمات 
على قضايا تمسّ الأمن والاستقرار، فأرسلت 
قبرص تاسوس تزيونيس، الذي كان سفيراً 

يُــدرَجــون في قوائم قتلى الجيش. فــوق ذلك 
 حركة المقاومه الإسلامية 

ّ
ه، ليس ثابتاً أن

ّ
كل

ـــذت عــمــلــيــة الـــقـــتـــل، كــمــا تــزعــم 
ّ
هـــي الـــتـــي نـــف

لائحة الاتهام وكما يزعم بنيامين نتنياهو، 
والبيّنات الظرفية تدحض هذه المزاعم، ذلك 
 المـــقـــاومـــة تــتــمــسّــك بــــالأســــرى لــكــي تــدعــم 

ّ
أن

وهــذه هي  إسرائيل،  مع  التفاوضي  موقفها 
ر  دمِّ

ُ
ت أن  ل 

َ
يُعق لا  وبالتالي  الــقــويــة،  ورقتها 

 
ّ
المقاومة الورقة التي بيدها. ويمكن القول إن
الإسرائيليين  الأســرى  مع  السابقة  التجارب 
 الــبــيــاض، وقــد شــاهــدنــا كيف 

َ
كــانــت نــاصــعــة

ــا منذ  ــراهــ ــقـــاومـــة مـــع أســ تــعــامــلــت حـــركـــة المـ
ــى الــذيــن لا يـــزالـــون في 

ّ
جــلــعــاد شــالــيــط، حــت

فرج عنهم يثنون على 
ُ
قبضتها، ولا يزال من أ

سلوك عناصر المقاومة النظيف.  
ه إذا بادر 

ّ
راقب أن

ُ
 يُلاحِظ الم

ْ
ومن الطريف أن

عـــي الـــعـــام الأمــيــركــي فــجــأة إلـــى تحريك  ـــدَّ
ُ
الم

همين مــن قــيــادات »حــمــاس«، 
َّ
ت

ُ
دعــوى ضــدّ الم

ــاذا  ــمـ ــلـ ــي، فـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــتـــل شــــخــــص أمـ ــقـ ــبـــب مـ بـــسـ
ــدٌ فـــي مــكــتــب الادّعـــــــاء الــعــام  ــ لـــم يــتــنــفــض أحـ
تِلت شيرين أبو عاقلة، وهي 

ُ
الأميركي حين ق

 لون شعرها 
ّ
تحمل الجنسية الأميركية، أم أن

ها بيضاء بما فيه 
ّ
وبشرتها لا يشيران إلى أن

 
ّ
الكفاية، كما لون بشرة آخر ضحيّة؟ كما أن

إسرائيل  تدن  لم  الأميركية  الخارجية  وزارة 
وأميركية  الأصــل  تركية  نــور  عائشة  لقتلها 
الــجــنــســيــة. هــل هــنــاك أمــيــركــي وأمــيــركــي في 
 
ّ
دّعي العام إن

ُ
القانون يا زينب؟ وبينما قال الم

هناك 40 أميركياً سقطوا ضحايا في محرقة 
عــلِــن مقتل 

ُ
 حــن أ

ّ
ة، فــلــمــاذا لــم يــتــحــرّك إل

ّ
ــز غـ

آخــر ضحية؟! هل هناك مزاعم تكشف عنها 
عــلــى طــريــقــة  بــالــتــدريــج،  الأمــيــركــيــة  الإدارة 
 
ّ
همه بأن

ّ
 رضيعاً، وات

ً
الذئب الذي وجد حملا

أمّه أساءت إليه في الماضي؟!
 هناك مقاتلين و/ أو مستوطنين 

ّ
من الثابت أن

و/ أو مرتزقة و/ أو مزدوجي الجنسية من 
16 جنسية يقاتلون حالياً في صفوف قوّات 
هــؤلاء  ينتمي  أن  الطبيعي  ومـــن  الاحـــتـــال، 
تِل أو جُرِح، 

ُ
 أحدهم ق

ّ
إلى 16 دولة، ولا بدّ أن

الوطنية  والغيرة  بالحميّة  يصب  لم  فلماذا 
ع جواباً 

ّ
الــعــام الأمــيــركــي؟... نتوق عــي  ــدَّ

ُ
الم  

ّ
إل

الــدفــاع عن  ــعــتــادة مثل 
ُ
الم لا يليق بالسذاجة 

الديمقراطية وحقوق الإنسان.
ــة عظمى أن  عــي عـــام دولـ ــدَّ

ُ
مــن غــيــر الــائــق لم

تكون أسبابه التي يسوّقها في لائحة اتهامه 
لها. فهو 

ّ
التي يمث الدوله  فق و»عظمة« 

ّ
لا تت

ــل مـــا بـــن 2008  ــيـ ــرائـ ســابــقــا لـــبـــاده فـــي إسـ
ــكٌ، يــعــمــل بــهــدوء، 

ّ
و2011. دبــلــومــاســيٌّ مــحــن

يتجنب الدعاية والصور وحفلات الاستقبال 
كــان حــضــوره مطلوباً، شخصية غير  إذا   

ّ
إل

أيضاً مفاوض صعب  ه 
ّ
لكن تقليديّة، رصــن، 

ــبــــرص إلـــى  ــم فــــي انــــضــــمــــام قــ ــاهــ المــــــــــراس، ســ
الاتــحــاد الأوروبـــــي، وفـــي بــرنــامــج اســتــخــراج 
رفــــات المــفــقــوديــن والــقــتــلــى مــن حـــرب قبرص 
عـــام 1974، كــمــا ســاهــم فـــي تــحــديــد المــنــاطــق 
البحرية وقضايا الطاقة عامة، هكذا تخبزنا 
عنه الصحافة القبرصية. لم تنته زيارة الوفد 
إلى  تزيونيس  أكمل  ما 

ّ
إن المنطقة،  القبرصي 

العاصمة السورية دمشق، للقاء اللواء رئيس 
شــعــبــة المـــخـــابـــرات الـــعـــامّـــة لــــدى نــظــام بــشــار 
الأسد حسام لوقا، وكان مبرّر الزيارة مناقشة 
ات الحدود البحرية، والهجرة من سورية 

ّ
ملف

نحو قبرص، وكذلك تبادل المعلومات الأمنيّة 
تطرّفين وتجارة البشر. 

ُ
بخصوص الم

ربّـــمـــا تـــجـــاوز الـــقـــبـــارصـــة خـــطـــوط الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــي بــالــتــواصــل مــع نــظــام الأســـد منذ 
 القرار 

ّ
زمــن، وهــم يدركون )على الأرجــح( أن

ر بسياسات دمشق 
ّ
في لبنان غالباً ما يتأث

وطـــهـــران، خــصــوصــا عــلــى المــســتــوى الأمــنــي 
ــادي. عـــاقـــات قـــبـــرص مـــع الأســـد  ــتــــصــ والاقــ
 تــكــبــر، ويــكــفــي أن نــتــابــع الــنــشــاط 

ّ
فـــي الـــظـــل

الاجـــتـــمـــاعـــي والـــســـيـــاســـي لـــســـفـــارة ســوريــة 
الــتــابــعــة لـــأســـد فـــي الــعــاصــمــة الــقــبــرصــيــة 
تحضر  الــدبــلــومــاســيــة  فبعثتها  نيقوسيا، 
بــــــــــــــازاراً خــــيــــريــــا تــــــرعــــــاه زوجــــــــــة الــــرئــــيــــس 
الــقــبــرصــي، ويــشــارك مــســؤول البعثة عــمّــار 
ــارات الأخـــــرى  ــفــ عـــــوض فــــي احـــتـــفـــالات الــــســ
الإعــام  أعــن  أمــام  الوطنية  بلدانها  بأعياد 
ودمشق،  نيقوسيا  بين  القطيعة  القبرصي. 
ــانــــت الـــعـــاقـــات  ــا، وكــ ــامـ ــمـ  تـ

ً
لــيــســت قــطــيــعــة

بــن نــظــام الأســـد وقــبــرص شــهــدت تــطــوّرات 
كبيرة كُشف آخرها في تحقيق استقصائي 
بعنوان »أسرار قبرص«، إذ تورّطت شركات 
وهــمــيــة فـــي شــــراء مُـــعـــدّات نــفــط، كـــان نــظــام 
ــد قـــد طــلــبــهــا مـــن الــشــركــات الحكومية  الأســ
في قبرص، محاولًا الالتفاف على العقوبات 
يملكون  عبر وســطــاء  نظامه  الــدولــيــة بحق 
تــلــك الــشــركــات الــوهــمــيــة. يمكن الاســتــنــتــاج، 
 لـــدى قــبــرص الــنــيّــة 

ّ
بـــنـــاءً عــلــى مـــا ســبــق، أن

لمتابعة  الأســـد،  مــع  علناً  بالانفتاح  الفعليّة 
مسافة  على  الحفاظ  مع  الأمنية  مصالحها 
الانتباه  بدّ من  أوروبياً. لا  المطلوبة  الحياد 
 وفد رئيس المخابرات القبرصية ذهب إلى 

ّ
أن

المكوكية في  ثمّ اختتم زياراته   ،
ً
لبنان بداية

ين 
ّ
سن

ُ
هم »اغتالوا الم

ّ
 المقاومة لأن

َ
يلاحق قادة

والأطـــــفـــــال واســـتـــخـــدمـــوا الـــعـــنـــف الــجــنــســي 
دهـــــا نــتــنــيــاهــو،  ــــذه مـــقـــولـــة يُـــــردِّ ــا«، هـ ســــاحــ
ــيــــس الأمــــيــــركــــي مــثــل  ــرئــ دهــــــــــــا خـــلـــفـــه الــ وردَّ
عي العام لديه ما يثبت  دَّ

ُ
 الم

ّ
الببّغاء. ولا بدّ أن

ه سيكون في وضع مُحرِج إذا 
ّ
 أن

ّ
مزاعمه، إل

دُحِضت هذه المزاعم من مصادر أكثر انحيازاً 
تــايــمــز«،  »نـــيـــويـــورك  مــثــل  مــنــه  للصهيونيه 
الــتــي اعــتــذرت عــن تــــرداد الاتــهــامــات نفسها 
من دون تبصّر وتحقيق. طبعاً هناك تقارير 
 مـــن تلك 

ً
 وحـــيـــاديـــة

ً
أمــمــيــة أكـــثـــر مـــصـــداقـــيـــة

الصحف الأميركية التي تصاب بالعمى حين 
ق الأمر بحرب على الشعوب الملوّنة مثل 

ّ
يتعل

الشعب الفلسطيني.
لقتل  همين تآمروا 

َّ
ت

ُ
الم  

ّ
أن العام  عــي  ــدَّ

ُ
الم زعــم 

أميركيين ولتهديد الأمن القومي الأميركي. 
ـــل عــلــى عــــدم فهم 

ّ
ـــدل

ُ
 مــثــل هــــذه المـــزاعـــم ت

ّ
إن

اليوم  ومنذ  فهي،  حماس،  حركة  منطلقات 
اقــتــصــرت   ،1987 الــعــام  فــي  لنشأتها  الأوّل 
ــلـــى الأراضـــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة  عــمــلــيــاتــهــا عـ
ـــة، وهـــــــي بــــخــــاف بــــعــــض أجـــنـــحـــة  ـ

ّ
ــل المــــحــــتــ

حـــركـــة فــتــح الــعــســكــريــة، وأجــنــحــة الــجــبــهــة 
أيّ  تــمــارس  لــم  فلسطين،  لتحرير  الشعبية 
أنـــشـــطـــة مـــقـــاومـــة خــــــارج فــلــســطــن. ولــيــس 
ــه أمـــر مـــشـــروع، أن تستهدف  ــ

ّ
غــريــبــا، بـــل إن

 مـــن يــقــاتــل فـــي صــفــوف 
ّ

ــوّات المــقــاومــة كـــل ــ قـ
عربياً.  أو  كــان  أميركياً  المستوطنين،  جيش 
ــظ. ولا 

ّ
وقـــواعـــد الــقــتــال تــبــيــح ذلـــك بــا تــحــف

 هناك المئات 
ّ
عي العام بأن دَّ

ُ
بدّ من تذكير الم

قـــوّات الاحتلال  فــي صفوف  مــن الأميركيين 
الإبــادة، وآلاف من  الإسرائيلي، ويمارسون 
الإرهــاب على  الذين يمارسون  المستوطنين 
)الأميركيون(  ولديهم  الفلسطيني،  شعبنا 
ؤكّد ذلك، وهم جميعاً 

ُ
ها التي ت

ّ
المعلومات كل

أهداف مشروعة للمقاومة.
عـــي الــعــام  ــدَّ ـ

ُ
لائــحــة الاتـــهـــام الــتــي يُــقــدّمــهــا الم

الانحياز   
ّ
أن ذلــك  أحـــداً،  لــم تفاجئ  الأميركي 

ــي إلـــــــى حـــمـــلـــة الإبـــــــــادة  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الــــرســــمــــي الأمـ
الصهيونية على الشعب الفلسطيني أصبح 
ة في 

ّ
أكــثــر وضــوحــا مــنــذ انــــدلاع مــحــرقــة غــــز

ــك  يُــشــكِّ ومـــن  الأول 2023.  تــشــريــن  أكــتــوبــر/ 
المثال(  أن يرصد )على سبيل  ذلــك عليه  فــي 
مسعى الرئيس الأميركي بايدن لوقف إطلاق 
النار، الذي مضى عليه 11 شهراً تقريباً وهو 

ة.
ّ
يحرث في مياه غز

)خبير قانوني فلسطيني(

للأسد،  العامة  المخابرات  رئيس  مع  دمشق 
حــســام لــوقــا. وبــالــعــودة إلـــى لـــقـــاءات الــوفــد 
الــقــبــرصــي فـــي لـــبـــنـــان، نـــاحـــظ كــيــف كــانــت 
الرسميين  المــســؤولــن  فــي  تتركّز  المباحثات 
تهديد  أن  التأكيد  مع  اللبنانية،  الــدولــة  في 
 
ٌ
ــــــــه تــــجــــاوز

ّ
حــــــزب الــــلــــه لـــقـــبـــرص لا شــــــكّ أن

ه حدث، 
ّ
د أن

َ
للحكومة والمجتمع. هذا ما يُعتق

القبارصة  اللقاءات الأمنية بين  بدليل كثرة 
التفاهم مع  واللبنانيين. هناك نيّة لتعميق 
بــيــروت، ولا  فــي  الرسمية  المــؤسّــســة الأمنية 
مت إلى  دِّ

ُ
سيما بعد المنحة الأوروبية التي ق

مليار  بقيمة  الفائت،  أيّــار  مايو/  في  لبنان 
يــورو. طلب الأوروبيون وفي رأسهم رئيس 
قــــبــــرص، نـــيـــكـــوس خـــريـــســـتـــودولـــيـــدس، مــن 
لبنان الدولة، مكافحة الهجرة، وصدّ قوارب 
قبرص،  نحو  لبنان  مــن  الــعــابــرة  المهاجرين 
ــر الـــثـــاثـــة الــســابــقــة  ــهـ كــمــا شــهــدنــا فـــي الأشـ
تطوير خطط أمنية للإيقاع بمهربّي البشر، 
من جهة، وترحيل معظم اللاجئين السوريين 

من لبنان، من جهة أخرى. 
 حزب الله اللبناني، يُشكّل 

ّ
قد ترى قبرص أن

 مهمّاً في عدم الاستقرار على مستوى 
ً
عاملا

ــى تــواجــه الــتــهــديــديــن الأمــنــي 
ّ
المــنــطــقــة، وحــت

والإعلاميّ للحزب، فهي تحاول أن تدعم لبنان 
 عبر الأوروبــيــن، وتتركّز استراتيجية 

ً
دولــة

الدعم في تقديم المساعدات الإنسانية والدعم 
المالي، بهدف تعزيز سلطة مؤسّسات الدولة، 
ــحــة مثل 

ّ
وإضـــعـــاف ســلــطــة الــجــمــاعــات المــســل

حزب الله. وانطلاقاً من ذلك، سمحت قبرص 
للمستثمرين اللبنانيين بالعمل في أراضيها 
أخـــيـــراً، مـــن دون مــعــوقــات تـــذكـــر، خصوصاً 
فــــي تــــجــــارة الــــعــــقــــارات والــــصــــرافــــة وتـــجـــارة 
العربية في  السيارات. كما سمحت للجالية 
قــبــرص بــالاحــتــجــاج ضـــدّ إســرائــيــل، وتــركــت 
 
َ
لأحــــــزابٍ قــبــرصــيــةٍ كــبــيــرةٍ مــثــل أكــيــل حــرّيــة
رفـــع حـــدود مــعــارضــتــه لــســيــاســات الحكومة 
ــتــــخــــدام المــــوانــــئ  الــــداعــــمــــة لإســــرائــــيــــل بــــاســ
القبرصية لدواعٍ عسكرية واقتصادية. هناك 
ــرى الــتــي تعكس  ــ الــعــديــد مـــن الــظــواهــر الأخـ
ــاد الـــقـــبـــرصـــيـــة فــــي الـــتـــعـــامـــل مــع  ــيـ  الـــحـ

َ
لـــغـــة

والــخــارج،  الــداخــل  من  المتسارعة  التهديدات 
القبارصة أصــدقــاء   

ّ
أن الــذهــن  عــن  ولا يغيب 

العرب، وكذلك اللاجئين، وهم يعملون معهم 
أصدقاء  )القبارصة(  هم  الحقيقة  في  اليوم. 
 أبرزها في الساحة 

ّ
مصالحهم عموماً، ولعل

الواسعة  والأمنية  الاقتصادية  المصالح  هي 
مع إسرائيل.  

)كاتب سوري في قبرص(

قادة »حماس« يواجهون لائحة اتهّام أميركية مشبوهة

قبرص بين المصالح والحياد في المنطقة

تتحدّث لائحة اتهام 
عي العام  المُدَّ

الأميركي »حماس« عن 
إسرائيل والإسرائيليين 

كما تتحدّث عن الولايات 
المتحّدة ومواطنيها

اقتصرت عمليات 
»حماس« على الأراضي 

الفلسطينية المحتلةّ، 
ولم تمارس أيّ 

أنشطة مقاومة خارج 
فلسطين

تجاوز القبارصة خطوط 
الاتحاد الأوروبي 

بالتواصل مع نظام 
الأسد، وهم يدركون أنّ 
القرار في لبنان غالباً ما 
يتأثرّ بسياسات دمشق 

وطهران

القبارصة أصدقاء 
مصالحهم عموماً، 
لعلّ أبرزها المصالح 

الاقتصادية والأمنية 
الواسعة مع إسرائيل
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الذي رأى ما لا يرُى

1819
مجتمع

ابةٍ 
ّ
لعة، بسمرة جذ

ّ
شابٌ في عشرينيّاتِه، بهيُّ الط

دخــــل عــلــى كـــرســـيٍّ مـــتـــحـــرّكٍ. كــــان عــقــلــي فـــي تلك 
ــفــسِ 

ّ
 عـــن قــــدرة الــن

ً
الــلــحــظــةِ يُــنــتــج آراء مــتــنــاقــضــة

صيب 
ُ
الــتــوازن أمــام خــســارةٍ كهذه ت البشريّة على 

الــجــســد فــي بــدايــة الــعــمــر. كــنــتُ أنــتــظــر نــاجــيــا من 
حربٍ مبتورَ القدمين؛ لأجدَ نفسي أمام طفلٍ شيخ، 
 ،

ً
ــمٍ مــتــرَعٍ حِكمة

ِّ
ــبــرِ والــحــركــاتِ مثل مُــعَــل

َّ
 الــن

ُ
ــادئ هـ

كينةِ ناضِحاً بالكَرامةِ،  هُ مَغموراً بالسَّ
َ
ت يَحكي قِصَّ

 حَجمَ الألمِ 
َّ

ستشِف
َ
 ت

ّ
كَ ورغم ذلك لا تستطيعُ أل

َّ
لكن

كينةِ والكَرامة. المختبئ خلف تلكما السَّ
 إنسانٍ، 

َ
 جسدٍ أو نصف

َ
هُ باتَ نصف

َّ
دُ أن  يُردِّ

ُّ
سيظل

 ،
ُّ

ة. وسأظل يَّ كَمِّ أمــام مسألةٍ  مُحاسبٌ  يفعل  ما 
َ
مثل

ــبــاتٍ 
َ
ــهــا بــث

ُ
 كــلــمــةٍ مـــن كـــلـــمـــاتِـــهِ الـــتـــي يــقــول

ِّ
مــــعَ كــــل

ـــي فــي حضرةِ 
ّ
وبــســاطــةٍ وإيــمــان، أزدادُ اقــتــنــاعًــا أن

مِلِ الإنسانيةِ، طفلٍ شيخٍ رأى ما لا يُرى.
َ
إنسانٍ مُكت

ــيــخ رضــــوان، 
َّ

ــفــســي؟ اســمــي فِـــــراس الــش
َ
ــــكِ بــن

ُ
ف عــــرِّ

ُ
أ

 عـــامـــا، وقـــبـــل أن أصــبــحَ 
َ
عُـــمـــري واحــــــدٌ وعــــشــــرون

 
َ
؛ كنتُ أدرُسُ المحاسبة

َ
 الآن

َ
رَين

َ
 إنسانٍ كما ت

َ
نصف

 معَ 
َ
ة

َّ
ــز  فــي غـ

ُ
ــدسِ المــفــتــوحــة. أعــيــش

ُ
فــي جــامــعــةِ الــق

فرِ لعملهِ  خــتٍ، وأبٍ دائــمِ السَّ
ُ
أ ، أخوين،  أمٍّ عائلتي: 

 
ٌ
ها عائلة

ّ
، لكن

َ
 كما ترين

ٌ
 صغيرة

ٌ
جارة. عائلة

ِّ
في الت

ــذا عــلــى الأقــــل مــا أذكــــــرُه. وُلـــــدتُ في  ســعــيــدة، أو هـ
ي أحببتُ جامعتي 

ّ
الحربِ والحصار، صحيح، لكن

 بــرِضــى 
َ

ــمــتُ مـــن أهـــلـــي الـــعـــيـــش
َّ
ودراســــتــــي، وتــعــل

دُ لكِ أننا  وإيمانٍ وقناعةٍ بما قسمهُ الله لنا، لذا أؤكِّ
 سعيدة.

ً
كنا عائلة

 
ً
لاِّ الــسّــادس مــن أكــتــوبــر متخي يـــومَ الجمعةِ  نِــمــتُ 

، يــومٍ دراســيٍّ  دُ سبتٍ عـــاديٍّ  الــيــومَ التاليَ مــجــرَّ
َّ
أن

ــعَ النومَ 
َ
ــط

َ
 ق

َ
جــديــدٍ. صحوتُ على صــوتِ صــواريــخ

أراه.  حُــلــمٍ كنتُ  دَ مشاهدَ آخــر  مُــبــاغــتٍ وبـــدَّ بشكلٍ 
 

ُ
نزل

َ
 من فراشي وأ

ُ
فِز

ْ
ق

َ
زيرٌ، جعلني أ

َ
صوتٌ شديدٌ، غ

راكــضــا إلـــى الـــشـــارع. الـــنـــاسُ مــن حــولــي فــي حــالــةِ 
 ما يَــحــدث. في أولِ 

ُ
ا يَــعــرف

َّ
هِــيــاج. لم يكن أحــدٌ مِن

 الأشــيــاءِ 
ُ

ــصَــف. هــذا هــو منطق
ْ
ــق

ُ
ا أننا ن

َّ
الأمـــرِ ظنن

دْنا 
َ
اعت ذلك مثلما  دْنا 

َ
اعت صَف، 

ْ
ق

ُ
ن  

ْ
أن القطاع،  في 

 :
َ
 هــذه المـــرة

ٌ
 الأمـــرَ مُختلف

َّ
الــحِــصــارَ والــصــبــر. لــكــن

الجيران:   
ُ

بعض قال  عندِنا!  من  خرجُ 
َ
ت  

ُ
الصواريخ

صفٍ من جولاتِهِم 
َ
 ق

َ
 جولة

َ
 الإسرائيليون

ُ
قريباً يبدأ

، ضربتين، ثلاثاً… قال آخرون: بل 
ً
عتادة، ضربة

ُ
الم

 
َ
د آخرون: لن تكون  تحريرِ فلسطين، أكَّ

ُ
هذه معركة

وننا 
ُ
ل

ُ
 سيقت

َ
ة هم آخرون: هذه المرَّ

َ
ق

َ
، واف

ً
حرباً عادية

 واحدٍ كان له 
ُّ

 من حولي قال شيئاً، وكل
ُّ

جميعاً. كل
. الأكيدُ أننا، في أولِ الأمرِ على الأقل، 

ٌ
رأيٌ مختلف

 مــا ســيَــحــدث. لا 
ْ

ل  مــا يَــحــدث، ولــم نتخيَّ
ْ

لــم نــعــرف
ت الساعاتُ والأيامُ الأولى.   مرَّ

َ
أذكرُ بالضبطِ كيف

ختصرِ الحربُ طولي إلى النصفِ وحسب، بل 
َ
لم ت

رنا  أحدثتْ فجواتٍ في رأسي. ما أذكرُه هو أننا قرَّ
 الإسرائيليُّ آتٍ 

ُ
غادِر، القصف

ُ
البقاءَ في البيت. لن ن

 
ُ

لا محالة، هذا جزءٌ طبيعيٌّ من حياتنا، هذا منطق
 من جولاتِ 

ً
 مُعتادة

ً
 جولة

ُ
ة. ستكون

َّ
الأشياءِ في غز

نا 
َّ
، اثــنــتــن، ثــــاث ضــــربــــاتٍ، لكن

ً
الــقــصــف، ضـــربـــة

 تفاصيلها.
ِّ

 حياتِنا في أدق
َ

سنتابعُ عيش
بعد ثلاثةِ أيــامٍ، في العاشر من أكتوبر، أتى الذي 
ــا فــي الــبــيــت، أمـــي فــي غــرفــة، أنـــا في 

َّ
انــتــظــرنــاه. كُــن

رِهِ، حين بدأ 
َ
رفتي، إخوتي في غرفة، وأبي في سَف

ُ
غ

فنحن  الأمــر؟   
ُ

سيَختلف فيمَ   . الإسرائيليُّ الهجومُ 
 شـــيء. نحن 

ُّ
ــصــنــا كـــل

ُ
فــي حِــصــارٍ مــنــذ ســنــن، يَــنــق

 
ُ

نا على البطيء! أتى القصف
ُ
في حربٍ مُزمنةٍ تأكل

 هذه 
ٌ

هُ كثيف
َّ
رَ الوحيدَ هو أن تغيِّ

ُ
 الم

َّ
إذن، وبدا لي أن

يَــتــركُ للواحدِ  ، ولا يَنقطِع، ولا   إلــى أبعد حــدٍّ
َ
ة المـــرَّ

 خلافٍ في 
ُّ

زوح. الآن زال كل
ُّ
فكيرِ بالن

َّ
 الت

َ
رصة

ُ
ا ف

َّ
مِن

اً من  شبِهُ أيَّ
ُ
 لا ت

َ
ة  هذه المرَّ

َّ
الآراء، الآن اتفق الجميعُ أن

 جيرانِنا 
ُ
ضتْ بناية  تعرَّ

ْ
ابقة. ثم كان أن اتِ السَّ المرَّ

ــهــم وراءَ 
ُ
لـــصـــاروخٍ مــن الــعِــيــارِ الــثــقــيــل. تــقــعُ بــنــايــت

نا 
ُ
 بيت

َ
 ينال

ْ
، وكان من الطبيعيِّ أن

ً
بنايتِنا مُباشرة

دم اللذين تطايَرا من  ظايا والرَّ
َّ

قسطاً وافراً من الش
الانفجار. حينها كانت إصابتي الأولى، وكانت في 
صابين، 

ُ
: حين ت

ً
 مفيدة

ُ
 قد تكون

ٌ
هر. هذه معلومة

َّ
الظ

 
َ
، لا تشعرين

ً
 جــديــدة

ُ
فــي أولِ الإصــابــةِ حــن تــكــون

بــوجــع. سيأتي فــي وقــتــهِ، ليش العَجلة؟ لــذا، فــورَ 
إصابتي، لم أشعرْ بالألم، بل لم أشعرْ بشيءٍ وأنا 
حمهِ 

َ
ج على ل قوق وأتــفــرَّ

ْ
ش

َ
 ظهري الم

َ
 صــورة

ُ
ــل أتــأمَّ

 
َ

 مــن يُــشــاهِــدُ إنساناً آخــر، مثل
َ

وعــظــامــهِ. كنتُ مثل
الجرّاحِ وهو يُجري إحدى عملياتهِ. شعورٌ غريبٌ، 
 لوصفِه. 

ٌ
ل لا أفهمُه إلى الآن، لذا لا أعتقِدُ أني مُؤهَّ

ونني إلى 
ُ
قــتُ فــي وجـــوهِ جــيــرانِــي وهــم يَحمِل حَــدَّ

ــا بــالــبــقــاء؛  ــرارَنـ راجِــــــعُ قـ
ُ
المــشــفــى. أخــــذتْ ســاعــتــهــا أ

 
ُ

هندسين، أبي يعمل
ُ
اءِ والم  بنايتِنا من الأطبَّ

ُ
ان سُكَّ

ــون، وليس  ــنــا مــدنــيُّ
ُّ
ــك، كــل

ُ
فــي الــتــجــارةِ كــمــا أخــبــرت

المقاومةِ  من فصائلِ  أو  من حماسٍ   
َ
مُقاتلون فينا 

ة،   هــذه المــرَّ
َ

ختلِف
َ
 لن ت

َ
 الحالة

َّ
قــتُ أن الأخـــرى. صَــدَّ

عهم 
َ
 ومواق

َ
 المقاومين

َ
 أبنية

َ
هم سيقصفون

ّ
أقصدُ أن

ــي 
ّ
قــتُ ذلــك لأن نا. صــدَّ

َ
 مثل

َ
ضــوا لمــدنــيــن ولــن يَــتــعــرَّ

البطيءِ  الــقــتــلِ  فــي   على طريقتِهم 
َ

الــعــيــش اعــتــدتُ 
 
َ
 الذين

َّ
ــرَ أن

َ
ا سنذهب؟ ثم ألــمْ ت

َّ
 كُن

َ
لنا. ثــمّ إلــى أيــن

ــلــوا وهـــم في 
ِّ
ــت

ُ
ــــوتِ ق ــذرَ المـ ـــرجـــوا مـــن ديـــارِهـــم حــ

َ
خ

ثك عن  حدِّ
ُ
رقاتِ هروبِهم أو في أماكنِ نزوحهم؟ أ

ُ
ط

بالبقاء، لستُ  قــرارِنــا  أفكاري ساعتها، عن دوافــعِ 
 حال.

ِّ
نادماً على شيء، الحمد لله على كل

ــــتْ، وأســعــفــنــي 
َ
ــهــا واخــــتــــف

َ
 حــمــولــت

ُ
ــرة ــائـ ــطـ ــتِ الـ ــقـ ألـ

بالمصابين.  يعُجُّ  كان  الشفاء.  إلى مشفى   
ُ
الجيران

هُ كان يفتقدُ كثيراً من 
َّ
 أن

ّ
وعلى الرغمِ من اسمه إل

 أعــدادَ الجرحى 
َّ
الــلــوازمِ والأدواتِ الطبية. لا بدَّ أن

ــتْ كــثــيــراً مــن مـــــوارده. هــنــاكَ بــــدأتُ أشــعــرُ 
َ
اســتــنــزف

. رضــيــتُ بــأن 
ً
بـــالألـــم، وكـــان جــرحــي عميقاً طـــويـــا

لِقوه بخيوطٍ جراحيّةٍ قديمة. لم يكن لديَّ خيارٌ 
ْ
يُغ

آخر، وكنتُ أريدُ أن أنتهيَ من القصةِ بأسرعِ وقتٍ 
ني 

َّ
إن قــال الأطــبــاءُ  أهــلــي.  وأعــــودَ للاطمئنانِ على 

 على أهلي ولن 
ٌ

 فكري مشغول
َّ
يجبُ أن أبقى، لكن

 أكــداسِ المصابين. خرجتُ، 
َ
أنــامَ على الأرضِ وسط

ها، لا أذكرُ، أذكرُ أني كنتُ أمشي 
ُ
 فعلت

َ
 كيف

ُ
لا أعرف

حاً ولا أكادُ أبصرُ أمامي. مررتُ على صيدليةٍ 
ِّ
مُترن

 وصــلــتُ إلى 
َ
ــمِ والــشــاش، وحـــن

ِّ
لــشــراءِ الــيــودِ المــعــق

 أهلي جميعاً بخيرٍ والحمدُ 
َّ
البيت أخيراً وجدتُ أن

 الإسرائيليين أصــدروا بياناً بعدَ القصفِ 
َّ
لله، وأن

ا الذهابَ إلى الجنوب، إلى رفح.
َّ
 من

َ
طالبين

الحزام الناّريّ
 إلــــى دار 

َ
ــن ــازحــ خـــرجـــنـــا، أنــــا وأمـــــي وإخــــوتــــي، نــ

الــجّــاء وســـط مدينةِ  ــارع  أصـــدقـــاءٍ للعائلة فــي شـ
أكتوبر،  الخامس والعشرين من  غــزة. وهُناك، في 
الثانية.  لــلــمــرّة  صِـــبـــت 

ُ
وأ لــقــصــفٍ جــديــدٍ  تعرضنا 

 
ّ
 تفهمي أن

ّ
 »قــصــفٍ جـــديـــدٍ«، أل

ُ
أرجــــو، حــن أقــــول

. لا! لقد كان  كرار العدديِّ
ّ
الصفة هُنا تفيدُ مجرّد الت

ــاريّ«. سمعتِ 
ّ
الــن »الحزام  يُسمّونه  شيئاً مختلفاً، 

اريّ من قبل؟ ليس صاروخاً أو اثنين، 
ّ
بالحزام الن

 
ٌ

عنيف  
ٌ

قصف ههُنا  والقنابل.  الصواريخ  عشراتُ 
 هــذه 

ّ
، ســـوى أن

ً
 كــامــلــة

ً
ــدوم ســـاعـــة  قـــد يــ

ٌ
مــتــواصــل

 
َّ

ــرسٌ، لا يــرضــى بأقل  شـ
ٌ

الــسّــاعــة لا تنتهي. قــصــف
من َمسح أحياءٍ بكاملها ومحوِ عائلاتٍ كاملةٍ من 
ارع حين بدأ الحزام. لا 

ّ
السّجل المدنيّ. كنت في الش

يُمكن تصديق ذلــك، لا يُمكن وصف ذلــك. كنت في 
 وانهارت 

ُ
لزلت الأرض

ُ
الشارع حين دوّى الصّوت وز

ــعــــدتُ فــــــوراً لــاطــمــئــنــان عـــلـــى الأهــــل  الأبـــنـــيـــة. صــ
 خــرافــيٌّ لا 

ٌ
ـــزول بــهــم. شـــيءٌ لا يُــوصــف. قــصــف

ّ
والـــن

 
ّ

يتوقف، والأبنية تنهار مثل قلاعٍ من البسكوت. كل
اس. 

ّ
: الأبنية، الأرض، القلوب، الهواء، الن

ّ
شيءٍ يهتز

اس من حولي يركضون، وفي 
ّ
نركض، أركــض، الن

ــــاء البشرية  ركــضــنــا نـــرى الـــرّكـــام والــقــتــلــى والأشـ
 
ً
 مكانٍ. لم نعد نرى أجساداً، أو كتلا

ّ
المتناثرة في كل

، بل أعضاء وأحشاء وأطــرافــا. رأيــتُ بعض 
ً
مكوّمة

صــيــبــوا ولا يــزال 
ُ
ــتُ مــن أ الأحـــيـــاء أيــضــا، نــعــم، رأيــ

 ،
ٌ

 من حياة. لا أزال أذكــر وجوههم، أطفال
ٌ

بهم رمــق
ــادي  ــا وأيــ ــ ــوا هــنــا وهـــنـــاك. رأيــــت رؤوسـ ــ نـــســـاءٌ، رُمـ
، رأيــــت أنــصــاف أجـــســـادٍ وأربـــاعـــهـــا، رأيــت 

ً
ــا ــ وأرجــ

ا نقفز 
ّ
 أطلس التشريح، وكن

َ
 مثل

ً
أجساداً مفتوحة

أحياناً،  بها  نتعثر  أحياناً،  عليها  نــدوسُ  فوقها، 
نــــدوس عــلــى بعضنا بــعــضــا، نــركــض ونــتــدافــع لا 
نفكر بشيءٍ غير الهروب من الجحيم التي اسمها 
اس 

ّ
الن تل مئتان من 

ُ
ــاريّ. شــيءٌ بشعٌ. ق

ّ
الــن الحزام 

، ارتــفــع بــعــدهــا الــرقــم إلـــى ثلاثمئة. 
ً
ــدة ــ  واحــ

ً
دفــعــة

مئتان على الأقل إذن ذهبوا هكذا ]أشار بكفه كما 
وا ذلــك اليوم   من هــواء[. سمَّ

ً
لو كانت تلفظ فقاعة

 أو مـــجـــزرة الـــجـــاء. نجت 
َ
خــبــطــة الـــجـــاء، ضـــربـــة

ــاريّ، 
ّ
الــن الــحــزام  عائلتي مبدئيّاً من أولــى موجات 

ونوينا التوجّه إلى جنوبِ القطاع.

كما لو كنت ميتّاً
ركبتْ أمّي مع أخي وأختي في سيّارةٍ، وركبتُ مع 
ريق إلى 

ّ
اني في ســيّــارةٍ خلفهم. وفــي الط

ّ
الث أخــي 

رفح تعرّض موكبنا للقصف. وبعينيّ رأيت سيّارة 
تي كانت بجانبها ماتتْ على 

ّ
قصف. الفتاة ال

ُ
أمّي ت

 في رجلها. 
ً
 خطرة

ً
صيبت إصابة

ُ
الفور، أمّا أمّي فأ

 الـــصّـــاروخ نــزل على 
ّ
ــظــايــا. لــو أن

ّ
ــه مــن الــش

ّ
هــذا كــل

 لكانت تبخرت في الحال. الحمد 
ً
السيّارة مباشرة

لله. نــزل الــصّــاروخ قريباً مــن الــســيّــارة وأصابتها 
 إلى أبعد 

ً
 تنشر روائح غريبة

ُ
شظاياه. الصّواريخ

نفس الطبيعيّ، لا بدّ 
ّ
عيق الت

ُ
، ت

ً
 وقاتلة

ً
حدّ، كريهة

 الوسائل 
ّ

دت بها. يُريدون قتلنا بكل وِّ
ُ
ها سُمومٌ ز

ّ
أن

 الــرعــب الــحــقــيــقــيّ كـــان فــي الــصّــوت، 
ّ
ــمــكــنــة. لــكــن

ُ
الم

صــوت الانــفــجــارات الــتــي يحدثها الــحــزام الــنــاريّ، 
 نصفين وتــصــرخ مــن ألمــهــا. لا 

ّ
 الأرض تــنــشــق

ّ
كـــأن

يـــزال طــنــن الانــفــجــارات فــي أذنــــي، الــحــمــد لــلــه. ما 
حــدث مــع ســيــارة أمّـــي حــدث معنا بعد ذلــك بزمنٍ 
قــريــبــا للغاية مــن سيارتنا.  نـــزل   

ٌ
وجــيــز، صــــاروخ

ــار فــيــهــا أخـــي  ــ ــارت الــــسّــــيّــــارة، طـ ــ ــــرت بـــعـــيـــداً، طــ طـ
ى 

ّ
والسّائق وأولاده. لم أكد أستوعب ما يحدث حت

 شيءٍ. أنظر حولي ولا 
ّ

 آخر. اختفى كل
ٌ
نزل صاروخ

أرى شيئاً. أشعر بـــدوارٍ وثــقــلٍ فــي الـــرأس ولا أرى 
شيئاً. بعد قليلٍ لمحت يداً أعرفها. كانت لواحدٍ من 
أولاد السائق. لم أرَ جسده، رأيت يده أوّلًا، ثمّ رأيت 
يــده، وعلى بعد بضعة أمتارٍ  لــه قريباً مــن  أشـــاءً 
 
ٌ
رأيت رأسه يقعد على بطنه، ويده الأخــرى مُركّبة
عليهما، وبجانب ذلك أشــاءٌ وأحشاءٌ له، أو ربّما 
لأحــدٍ غيره، من يــدري؟ كان مثل لوحةٍ مشوّهةٍ أو 
رَكّــب ولدٌ أجزاءها بطريقةٍ عشوائيّةٍ. نظرت  لعبةٍ 
 

ّ
إلــيــه وضــحــكــت، إي والــلــه ضحكت! لــم أستطع إل

أن أنــظــر إلــيــه وأضـــحـــك. لـــم أكـــن أبــتــســم، ضحكت 

وكــنــت أســمــع ضــحــكــتــي، وأنــظــر حــولــي وأضــحــك. 
 حــولــي، رأيـــت ركــامــا وغــبــاراً 

ً
لــم أرَ مخلوقاتٍ حــيّــة

ــــي فــقــدت ســـاقـــي. قبل 
ّ
. ورأيـــــت أن

ً
وأشــــــاءً بـــشـــريّـــة

الخامس والعشرين من أكتوبر كنت بساقٍ واحدةٍ 
الآن فقدت  المــشــي،  فــي  بــعــكــازٍ تعينني  وأســتــعــن 
ك لا تشعرين 

ّ
انية. لم أشعر بأيّ ألمٍ، أخبرتك أن

ّ
الث

ــازجــة. والــقــصــف لــم يــتــوقــف، لا 
ّ
بــألــم الإصــابــة الــط

ت 
ّ
يأتي الحزام الناريّ ليذهب عند أوّل فرصة. ظل

أعلو وأطير،   نزلةٍ كنت 
ّ

كــل الصواريخ تنزل، ومــع 
ة السّائق، ورأيت 

ّ
وفي طيراناتي المتعددة رأيتُ جث

 ضربةٍ، 
ّ

كــل مع  ق 
ّ
تتمز كانت  لاثة، 

ّ
الث أولاده  جثث 

ه أشلاءٌ، 
ّ
ف. يصعبُ وصف ما تبقى منها بأن

ّ
تتنت

فونا تنتيفاً. أطير 
ّ
ف. نت

َ
ت

ُ
بقِ الصواريخ غير ن

ُ
لم ت

ــربــات، وأســقــط لأطير 
ّ

مــع الــض
ــدّداً، وأنــــــظــــــرُ إلــــــــيّ كــيــف  ــجـــــ مـــــ
لمَ كنت  فقدت رجليّ وأبتسم. 
ــيّ أن  ــلــ ــتــــســــم؟ مـــــــاذا كــــــان عــ أبــ
ــهـــدوءٍ، لا  أفــعــل إذن! جــلــســت بـ
ها راحة 

ّ
بــأيّ شــيءٍ. لعل أشعر 

الموت. رجل ذو ملابس بيضاء 
ــــح طـــيـــبـــة أخـــــــذ يـــدنـــو  ــــامــ ومــ
: ولا  مني ويتلو بــصــوتٍ نـــديٍّ
تلوا في سبيل 

ُ
 الذين ق

َّ
تحسبن

ــاءٌ عــنــد  ــيــ ــا، بــــل أحــ ــ ــــواتـ ــلـــه أمـ الـ
ربهم يُــرزقــون. ثــمّ اقترب مني 
هادة والحياة. قلت له من 

ّ
وخيّرني بهمسٍ بين الش

هادة من زمان. هناك، في 
ّ

فوري: أنا نِفسي في الش
الآخــــرة، تعيشين فــي هــــدوءٍ، ســكــيــنــةٍ، مــع النبيّين 
 

ُ
والصِدّيقين والشهداء والصالحين، ولا يزال الرّجل

ذو الملابس البيضاء والملامح الطيّبة يخيّرني بين 
هادة 

ّ
هادة والحياة، فأجيبه: أنا نِفسي في الش

ّ
الش

ــه لا 
ّ
ــان، ثـــمّ يــعــود لــيــخــيّــرنــي مــن جــديــدٍ كــأن مــن زمــ

أقتعد الأرض بمؤخرتي  يسمعني. بعدها، وكنت 
ومـــا تــبــقــى مــن طــرفــيَّ الــســفــلــيــن، أزاح مِـــن حولي 
أستلقي  برفقٍ، وجعلني  وأمسكني  الرّكام،  بعض 
ــى ظــــــهــــــري، ومـــــســـــح عــلــى  ــلــ عــ
رأســـــي وهــــو يــتــمــتــم بــكــلــمــاتٍ 
ريــد 

ُ
ــي أ

ّ
لم أفهمها. أكّـــدتُ له أن

ــمّ أطــبــقــتُ جــفــنــيَّ  الـــشـــهـــادة، ثــ
على هــذه الــحــال، وكــان وجهه 

آخر ما رأيت.

العائد من الحياة
ـــت إلـــى المــشــفــى مــيّــتــا. لا 

ْ
وصـــل

أدري من الذي تكبّد عناء نقل 
تي إليه. لم أكن وحسب بلا 

ّ
جث

ــحــا 
َّ
رِجـــلـــن، كــــان جـــســـدي مُــفــت

صف الذي تبقى منه أعني، وبه 
ّ
بجروحٍ كثيرةٍ، الن

 لا بــأس بها من 
ً
ــحــصــى، وخــســر كــمــيّــة

ُ
شظايا لا ت

لحمه وتماسُكه. كان أقربَ ما يكون إلى الأشلاء التي 
الأطبّاء عن نبضي  رأيتها قبل موتي. عبثاً بحث 
لاجة. يسهل 

ّ
وخفقات قلبي. ميّتٌ، وضعوني في الث

وضــع نصف جسدٍ فــي كيس نايلون وإلــقــاؤه في 
وعمّي صلاة  أصحابي  عليّ  ى 

ّ
الموتى. صل جة 

ّ
ثل

تي. 
ّ
قون حول جث

ّ
الجنازة، وبكوا كثيراً وهم يتحل

ا أمسك عمّي بيدي يُودّعني صرخ وهو يَبكي: 
ّ
ولم

عـــايـــش، عـــايـــش! طــلــب الأطـــبّـــاء مـــن عــمــي أن يــهــدأ 
الله  أســتــغــفــرُ  ربّــــه.  ويستغفر 
ــه 

ّ
إن والــلــه  حـــيّ،  ه 

ّ
لكن العظيم، 

عــايــش! صــدّقــهُ أخــيــراً أحــدهــم 
ــدي عـــلـــى عـــامـــات  ــنــ ــر عــ ــثــ وعــ
ــه يُــحــتــضــر، 

ّ
ــاةٍ. حـــــيّ، لــكــن ــيــ حــ

، ربّما  ويحتاج ستّ وحداتِ دمٍّ
أســـرع عمّي  إنــقــاذه.  نستطيع 
لإحــضــار وحـــدات الـــدمّ، بينما 
ــاء يــنــقــلــونــنــي مــن  ــ ــبّـ ــ ــــان الأطـ كـ
العمليّات.  غرفة  إلــى  المشرحة 
قـــضـــيـــت ســــــاعــــــاتٍ ربّـــــمـــــا فــي 
جــةٍ 

ّ
كــيــسٍ بــاســتــيــكــيٍّ فـــي ثــا

بصحبة الــجــثــث. كــيــف حـــدث هـــذا؟ لــم نعثر على 
مفتوحتين  عيناك  وكانت  لي طبيب،  قــال  نبضك، 
العمليّات قضيت سبع  الموتى. وفي غرفة  كعيون 
ني لا أذكــر شيئاً 

ّ
ساعاتٍ إلى تسع. من المؤسف أن

أن  بعد  أي  بالتفاصيل لاحقاً،  أخبروني  ذلــك،  من 
صــحــوت مــن عمليتي. كـــان ذلـــك أيــضــا فــي مشفى 
الشفاء، في السادس والعشرين من أكتوبر، اليوم 
ـــالـــي لــقــصــف ســـيّـــاراتـــنـــا. وشــيــئــا فــشــيــئــا بـــدأت 

ّ
الـــت

جل  أستعيد ما حدث في اليوم السّابق. تذكّرت الرَّ
ــشــهــدت مُغمضاً عينيّ 

ُ
الأبــيــض، تــذكّــرت أنــي اســت

على ملامحه الطيّبة. 
لتْ إلــى عــظــامــي. ثمّ 

ّ
ارتــجــفــتُ مــن مــوجــة بـــردٍ تسل

ي فقدت ساقي، بعينيّ رأيت اختفاءها. 
ّ
أن تذكّرت 

غــريــبٌ! لا أزال أشــعــر بــوجــودهــا. لــم أكــن أستطيع 
 
ّ
لــرؤيــة الأمـــر بنفسي، لكن تحريك رأســـي أو رفــعــه 

. ما 
ً
ها لا تزال موجودة

ّ
الأطبّاء وعمّي أكّــدوا لي أن

الـــذي كــان مــا رأيــتــه إذن؟ الأشــــاء، اخــتــفــاء رِجــلــي، 
؟ لــم أستشهد! لا 

ً
 ذلــك كــان هــلــوســة

ّ
ــك المـــوت، كــل

َ
مَــل

 ما سبق مجرّد كابوس. أشعر 
ّ

يمكن أن يكون كــل
ها طارت. 

ّ
برجلي موجودة، صح، لكني متأكّد بأن

ها 
ّ
ــهــا مــوجــودة، الأطــبّــاء يــقــولــون إن

ّ
عــمّــي يــقــول إن

موجودة، وأنا أشعر بها. قد تكون موجودة إذن، 
أكّــد لي  ابــن عمّي  اً. 

ّ
قد يكون ما سبق كابوساً حق

ها موجودة إذن. ونصف 
ّ
ي مشيت عليها، لا بدّ أن

ّ
أن

الجسد الذي بقي لي خضع لعمليّاتٍ كثيرةٍ، بات 
والأطــبّــاء  بالقطب،  ومــوشــومــا  بالشقوق  محفوراً 
ــدّ أنها  يــأتــون إلـــي دائــمــا ويــفــحــصــون قــدمــي. لا بـ
يــراودنــي، أشعر   شعوراً غريباً 

ّ
لكن إذن.  موجودة 

 الجميع يكذب عليّ. قلت لعمّي: عمّي، احــكِ لي 
ّ
أن

الحقيقة، ما وضع رجلي؟
- راحت يا عمّي.

- أيّ واحدة تقصد؟
- التِنتين عمّي، التِنتين.

ــاحٍ شـــديـــدٍ.  ــيــ ــارتــ قـــلـــت لـــــه: الـــحـــمـــد لـــلـــه، شـــعـــرت بــ
ركضتا  الــجّــنــة،  إلــى  رجــاي  مستغربة!؟ سبقتني 
ابة. 

ّ
مسرعتين مثلما كنت أركض وأنا ولدٌ وراء الط

 بي كان 
ّ

 ما حل
ّ

تأكدّت حينها من قصّة المــاك، كل
، ثمّ عدت إلى الحياة، واستبقى الموت  حقيقيّاً. متُّ
 الذي 

ّ
ي لديه ريثما ألتحق به. تذكّرت كل

ّ
جــزءاً من

رويــتــه لــك مــن قــبــل، كــل شـــيء. بــل لــيــس كــل شــيء، 
 الله 

ّ
بعضاً مــمــا رويــتــه لـــك. شــعــرت بــالــرّضــى لأن

اختار لي ما اختاره. شعرت برضى حقيقيّ. وكان 
وتلقيت  حالتي،  يعرض  فيديو  شريط  انتشر  أن 
في إثره تعاطفاً كبيراً من ناسٍ مكتملي الأعضاء، 
من ناسٍ فقدوا ذراعاً أو ساقاً، من ناسٍ فقدوا أكثر 
، وكنت ممتناً لهم، وزادتني كلماتهم صبراً 

ّ
أو أقل

 ورِضى.
ً
وقوّة

فيمَ تفيد ساقٌ واحدة؟
 ذلــك لم يكن نهاية قصّتي في مشفى الشفاء. 

ّ
لكن

ــكـــوث فيه  ، وكـــــان عـــلـــيَّ المـ
ً
حــالــتــي لا تـــــزال خــــطِــــرة

خمسة أشهرٍ. لا يزال ما تبقى من طرفيَّ السفليّين 
 

ّ
يأتكلان، وكــان على الأطــبّــاء إجـــراء عمليّة فــي كل

اللحم والعظم.  نظيف بإزالة مزيدٍ من 
ّ
الت مــرةٍ، أي 

 لديَّ ما 
َ

ى لم يبق
ّ
 مرّةٍ حت

ّ
نعم! كانوا يبترون في كل

الفخذين. كان الوضع  يبترونه، وصلوا إلى أعلى 
ــزال في   عــائــلــتــي فـــي المــشــفــى. أبـــي لا يــ

ّ
صــعــبــا. كـــل

الصّغير  بــجــراحٍ خطرة، أخــي   
ٌ
أمّــي مصابة سفره، 

ــظــايــا، 
ّ

ذو الـــسّـــنـــوات الـــثـــاث جــســمــه مـــــزروعٌ بــالــش
ون عن 

ّ
ومثله أختي وأخــي الآخــر. والأطــبّــاء لا يكف

البتر، لا يــريــدون أن يتركوني أمــوت بــســام. قلت 
 مــرة تقتطعون 

ّ
ل المــوت على رُؤيتكم كــل

ّ
فض

ُ
أ لهم: 

جــزءاً إضــافــيّــا مــن جــســدي. أعـــددت نفسي للموت، 
ـــي مــيّــتٌ قــريــبــا لا مــحــالــة، فحالتي 

ّ
أن  

ّ
الجميع ظـــن

ــف الائــتــكــال، 
ّ
، وتــوق

ٌ
. حصلت أشــيــاء كــثــيــرة

ٌ
خــطــرة

، وعــشــت. لا  ـــف الــبــتــر إذن عــنــد أعــلــى فـــخـــذيَّ
ّ
وتـــوق

أستوعب ما حصل. أتذكر لحظات ما قبل الحزام 
اس 

ّ
ا في الشارع، كنت في الشارع أرى الن

ّ
اريّ، كن

ّ
الن

الأغـــراض،  اشــتــريــت بعض  عــــاديّ،  يمشون بشكلٍ 
رأيـــت جــارنــا يــشــتــري الــخــبــز الـــذي لــم يــأكــلــه أحــد. 
المدنيّين، مُجرّد عائلاتٍ  لم نكن غير مجموعةٍ من 
 عاديّة إلــى أن حــدث ما حدث. 

ً
عاديّة تعيش حياة

شــــيءٌ فــظــيــع، لـــن تــتــخــيــلــي بــشــاعــة المــشــهــد مهما 
 شبرٍ. في 

ّ
وصفت لك، كانت الجثث والأشلاء في كل

 شــيء، اختفت بــيــوتٌ ومحال 
ّ

طرفة عــنٍ مُسح كــل
ة، 

ّ
 شيء في غز

ّ
ومخازن وحيواتٌ كاملة، دمّروا كل

ريــد أن أفهم: ما ذنبي؟ ما ذنب 
ُ
ها. أ

ّ
ة كل

ّ
دمّــروا غــز

الأولاد الذين كانوا معي في السّيارة؟ ما ذنب حيّ 
فيها في  ا 

ّ
كن التي  المنطقة  خــبــرك، 

ُ
أ الــتــاج؟ نسيت 

 ،
ً
اج، لم تعد موجودة

ّ
شارع الجّلاء اسمها حيُّ الت

ــاءٌ ومـــهـــنـــدســـون وأكـــاديـــمـــيـــون  ــبــ  ســكّــانــهــا أطــ
ّ

كــــل
ي لا أشعر بشيء، وأتخيّل 

ّ
ريد أن أفهم لأن

ُ
وتجار، أ

فقدان  عــن  غني 
ُ
ت  

ً
معرفة يحقق  أن  يمكن  الفهم   

ّ
أن

صدّقين؟ كنت أسمعهم وأنا في المشفى 
ُ
الشعور. ت

ي سأموت، كانوا يبترون ويُخرجون 
ّ
يهمسون بأن

لا  ي 
ّ
بأن أتظاهر  ميّت.  ني 

ّ
بأن ويهمسون  الشظايا 

ى أن يكون ما يقولونه 
ّ
ني كنت أتمن

ّ
أسمعهم، لكن

ريـــد أن أعــيــش، أن أتعافى، أردت 
ُ
أ لــم أكــن  حقيقيّاً. 

، لا تستجيب 
ً
أن أموت وحسب، فالآلام كانت رهيبة

لــلــمــســكّــنــات، ومـــا تبقى مــن جــســدي كـــان أبــعــد ما 
. أيُّ عيشةٍ  يكون عن أن يُشبه جسد إنسانٍ ســويٍّ
ــع؟ مـــا الــجــســد؟ مـــا الإنــــســــان؟ لكن  هــــذه؟ مـــا الـــوجـ
 شــــيء، أو ربّــمــا بسببه، 

ّ
ــل اســمــعــي، بــالــرغــم مــن كـ

أريد أن أعيش، أن أبدأ حياتي من جديد، ما تبقى 
منها. عدت من الموت وسأعيش ما تبقى لي ريثما 
بيتاً  سأشتري  جارة، 

ّ
بالت سأعمل   . برجليَّ ألحق 

الــوقــت أفكر  ، سأعيش مثل البشر. طــوال 
ً
وســيّــارة

بــعــائــلــتــي، بــأخــي الــصّــغــيــر تـــحـــديـــداً. يــعــيــش الآن 
ــدٌ صــغــيــرٌ  ــ ــح. يــعــيــش فـــي خــيــمــةٍ، ولـ ــ ــده فـــي رفـ ــ وحـ
يعيش في خيمة بعيداً عن أهله، وقد علمت مؤخراً 
يقتلني.  فيه  التفكير  الــكــبــد.  بالتهاب  صــيــب 

ُ
أ ـــه 

ّ
أن

دمّــــرت إســرائــيــل حــيــاتــنــا، هــدمــت بــيــوتــنــا، حــوّلــت 
قت عائلاتنا، لا أستطيع 

ّ
إلــى أشــاء، مز أجسادنا 

لــو فعلت سأنفجر   ،
ً
 واحـــدة

ً
مـــرّة  هــذا 

ّ
التفكير بكل

حينها بالتأكيد. ثمّ يحدث أن أرى الناس يمشون 
 أن 

ّ
بينما أتدحرج على كرسيٍّ متحركٍ، فلا أملك إل

أسأل نفسي: لمَ ذهبت الرجلان كلتاهما؟ لمَ لم تبق 
 على الأقل أتعكّز عليها؟

ٌ
واحدة

سمر...

كيف نكتب الإبادة؟

عن الإبادة والنقصان
شهادات ناجيات وناجين من حرب غزة

عن هدم العالم وأشباحه
سمر يزبك

اتٍ؛  فاجعة إِحْداثيَّ
ْ
تراض، أنَّ لِل

ْ
بعَد مِن الاف

َ
هبْ أ

ْ
رضْ أو لِنذ

َ
ت
ْ
لِنف

اد 
َ
وت

َ
أ دّ كحبْلٍ مَشدُودٍ على 

َ
يَمت الخرَاب  لِعالم  ا  بَيانِيًّ رَسْمًا 

لٍ 
َ

طل
َ
ى مِن أ

َّ
بق

َ
ة وثانيهَا فِي مَا ت زَّ

َ
رْب بَحْر غ

ُ
ها ق

ُ
وّل

َ
ةٍ، أ بيَّ

َ
ش

َ
خ

ا الحبْل دُون أن 
َ
ــوْق هذ

َ
لنزِيف مِن ف

َ
ا  

ِّ
ع خط تبُّ

َ
ا ت

َ
فِي داريّــا، هل بِإمْكانن

قوط فِي الهاوية! ى السُّ
َ

خش
َ
ن

ل الفاجعة/ 
َ

ظِــا ف 
ْ
ل
َ
يّمَت خ

َ
لــتِــي خ

َ
ا يل المــجــازات 

َ
تخ

َ
أ ـــا 

َ
وَأن ــرْتُ 

َّ
ا فــك

َ
هَــكــذ

ــا 
َ
ــيــقــن فِـــي مَـــروِيـــة فِــعْــل الحقيقة يَــجــدُر بِــن

ْ
ــك وال

َّ
ــنْ الــش ــادة. فــمــا بَـ ــ الإبـ

ل اللغَةِ وأشباحها، على لِسَان 
َ

ل؛ ظِل
َ

ل
ِّ
تباهُ إِلى الظ

ْ
 والان

ً
واضع قليلا

َّ
الت

ا الحبْل 
َ
مَــام هــذ

َ
أ حناء 

ْ
اللغَة الان لا يَجِب الآن على 

َ
أ ة.  المــرَّ هَــذِه  حايَا 

َّ
الض

ريِّ 
َ

البش ا 
َ
لن

ْ
عق ــدرَة 

ُ
ق تجاوز 

ْ
وال ــا 

َ
أرْواحــن اق 

َ
عن

َ
أ على  دود 

ْ
المش ر، 

ِّ
المتوت

هَــذِه   
ِّ

بِــكــل عل 
ْ
ا سنف

َ
مَـــاذ ا! 

َ
ــت عليْن

َّ
حَــل لــتِــي 

َ
ا عنات 

َّ
الل ــك 

ْ
تِــل ر  ــصــوُّ

َ
ت على 

جَاة فِي 
َّ
الن ا 

َ
أن يمْنحَن مْتُ من يَستطِيع  الصَّ هيبة! وَحــدَه  الرَّ الحكايات 

بَيْ  ــات 
َ
فــراغ د  إِلــى مُجرَّ اللغَة  إِحالة  البائسة؟  ة  سانيَّ

ْ
الإن ــروط 

ُّ
الــش هَــذِه 

ب 
ْ
القل لِتغْذِية   جَيدَة 

ً
رصَة

ُ
ف ة  مويَّ الدَّ ا 

َ
ن
َ
يُعْطِي دوْرت ة  مويَّ الدَّ الوقائع  هَذِه 

ة الأمل عام 2011، أليْستْ هَذِه 
َ
حظ

َ
ذ ل

ْ
رة مُن واجِعه المتكرِّ

َ
نوق مِن ف

ْ
المخ

م 
َ

الكل لِنَّ  مْتِ  الصَّ حْو 
َ
ن ذهَبُ جَماعِياً 

َ
ن  

َ
ل

َ
أ ؟  فعاليِّ

ْ
الان ج 

ْ
ض

ُّ
الن ــرُوط 

ُ
ش

ة  صْبِح اللغَة البشريَّ
ُ
عم، ت

َ
ا! ن

َ
كشِف عجْزن

َ
لتِي ت

َ
ة هُو الفضيحة ا هَذِه المرَّ

عم، يَستطِيع 
َ
ة فِي كثيرٍ مِن الحالات! ن عال البشريَّ

ْ
اربَة الأف

َ
 عن مُق

ً
عَاجِزة

عْبير، وَيصبِح الخرس 
َّ
الت اللغَة على  درَة 

ُ
ى ق حدَّ

َ
يَت بِمَا  ش  وَحُّ

َّ
الت البشر 

كِن!
َ
جَاة. ل

َّ
هُو السبِيل لِلن

!؟
ً

جَاة أصْل
َّ
ريد الن

ُ
نا ن

َّ
من قال إِن

إِلى  س 
ْ
أ الــرَّ اسْتحَال  ى 

َّ
حَت الفاجعة  فِي  ق  حدِّ

ُ
ن واتٌ وسنوَات ونحْن 

َ
سَن

ا، من 
َ
ى هُن

ً
ه مِن مَعن

َ
يْس ل

َ
ى الغضب ل

َّ
بقيٍّ رائحَته الكراهية، حَت

ْ
سَائِلٍ زِئ

ا سوى 
َ
ا وأمامن

َ
ن
َ
ى ل

ّ
بق

َ
ا ت

َ
كِن مَاذ

َ
ا صحيحٌ. ل

َ
ن يَنجُو، هذ

َ
ب الفاجعة ل

ُ
يَكت

ا؟
َ
بَ آلامن

ُ
كت

َ
أن ن

دام 
ْ
اِسْتخ آثــرتُ  بعْدهَا،  مَا  فــراغِ   

َ
أمّل

َ
ت الفاجعة  الكتابة عن  ستحْضِرُ 

َ
ت

شو، لِنَّ أحد تعْريفات 
ْ
سيِّ مُوريس بِلان

ْ
تبس مِن الفرن

ْ
وان المق

ْ
ا العن

َ
هذ

حيل 
ُ
 ت

َ
د التِي ل

ْ
 بِمصائب الفق

ٌ
بِط

َ
ة مُرْت مُفرَدَة الفاجعة فِي اللغَة العربيَّ

البحْث فِيهَا  حَــاوِل 
ُ
أ التِي  صان 

ْ
ق

ُّ
الن لِثيمة  ر مِن إِحالاتهَا 

َ
كث

َ
أ ــيْءٍ 

َ
إِلى ش

فرَدَة 
ُ
 لم

ً
فسَه الذِي يُفرد كِتابًا كامل

َ
شو ن

ْ
نّ بِلان

َ
لِكتابة سَردِية الإبادة، وَلأ

اريخ 
َّ
ن فِي الت

َ
ة الف يْر مُجْدِية، وفاعليَّ

َ
تزم غ

ْ
ن المل

َ
لف

َ
رَة ا

ْ
ول: »فِك

ُ
الفاجعة يَق

اريخ مِن 
َّ
لِلت عًا 

ْ
نف جــدَى 

َ
أ رات 

ّ
ذك

ْ
يرة وال ال والسِّ

َ
المق كِتابة  ــة لِنَّ 

َّ
دَال يْر 

َ
غ

 من أساسياتِ عملِ بلانشو رغمَ نظريتِه 
ً
كِتابة القصيدة«. ولأنَّ واحدة

 شيء، 
ِّ

في الكتابةِ الشذريّةِ وفكرةِ الامّحاءِ وعدمِ قولِ أيِّ شيءٍ لقولِ كل
فهو نفسُه من كان يدعُو إلى التوجّهِ نحوَ الغير.

ــر بِشكل جــدِيــد مِــن إِعــــادة كِــتــابــة وَتعمِير 
ِّ
حَــــاوِل وأفــك

ُ
ــوات أ

َ
 مُــنــذ سَــن

حَجْر في هذا الزمن العصيب، زمن هدم العالم، 
ْ
بشر وال

ْ
ائلة لِل الحيوات الزَّ

لِف، 
َ
ت

ْ
ا مِنهَا عَبْر سَرْدٍ مُخ

َ
لتِي أتيْن

َ
ك الأمْكنة ا

ْ
عمِير تِل

َ
يْف يُمْكِن إِعادة ت

َ
ك

وْثيق فقط!
َّ
 هُو بِالت

َ
دب ول

َ ْ
 هُو بِال

َ
ل

ــت مضى، 
ْ
وَق أيِّ  مِن  ثر 

ْ
وأك الآن  الفاجعة  فِي  حْديق 

َّ
الت عَبْر  ا 

َ
ن
َ
ل يُمْكِن   

ا وَرقمِياً  بها صُوَريًّ
ُ
كت

َ
ة، ت

َ
ا بِطريقةٍ مُختلف

َ
ن
َ
بُ الفاجعة الآن عالم

ُ
كت

َ
حَيْث ت

تج اِسْتهْلاكيٍّ 
ْ
لهَا إِلى مُن بشر ولتحوُّ

ْ
لِل لِتمْحوهَا من الوجْدان الجمْعِي 

لات  بدُّ
َّ
هوَال الت

َ
مَام أ

َ
ائعِين أ

َ
سنا ض

ُ
نف

َ
ا أ

َ
، لقد وجدْن فعاليٍّ

ْ
عَابِرٍ وَلحظِيٍّ وان

حْن 
َ
دمِير البشر، ن

َ
غة بَعْد ت

ُّ
رَضتهَا حُرُوب الإبادة على المعاني والل

َ
لتِي ف

َ
ا

شو، رغم 
ْ
ث عَنهَا بِلان حدَّ

َ
لتِي ت

َ
يسَت الفواجع ا

َ
فجيعة، ل

ْ
اء الحرْب وال

َ
بن

َ
أ

يتهَا 
ْ
ول بلانشو؛ إِنَّ الفاجعة ورؤ

ُ
أنها تلتقي معها في الهدم والبناء، يَق

ه، 
ْ
مٍ آخر مِن

َ
باط عَال

ْ
اه واسْتن

َ
دمِير مَعْن

َ
سانيٍّ يَكمُن فِي ت

ْ
فِي أيِّ فِعْل إِن

دْ  لِنحدِّ كِن 
َ
ل مَا،  بِمعْنى  ا 

ً
أيْض  

ٌ
اجِعة

َ
ف القراءة   

ُ
فِعْل  ،

ٌ
اجِعة

َ
ف الكتابة   

ُ
فِعْل

ثَ عن   هنا لِتحَدَّ
َ
دمُ الفاجعة

ْ
مٍ جديد! أسْتخ

َ
 عَال

ُ
ر؛ مَا يعْنيه هُو قِيامة

َ
كث

َ
أ

ا 
َ
دْرتن

ُ
قابلِ ق

ُ
دمِير العالم. وبالم

َ
ريِّ على ت

َ
ر البش

َّ
درَة الش

ُ
الأهْــوال وعن ق

عَمل فِيهَا مِن 
ْ
يتهَا وال

ْ
دْمير هذه والإحاطة بِهَا ورؤ

َّ
ة الت

َ
حظ

َ
على رُؤيَة ل

دَاخلِها )دَاخِل الفاجعة / الإبادة( لِدحْضِهَا وروايتهَا بِمعْنى مَا!
قيٌّ 

ُ
ف
ُ
 أ

ٌّ
ة وداريّا، خط دود بَيْ غزَّ

ْ
حبْل المش

ْ
دسيِّ لِل

ْ
كيل الهن

ْ
ش

َّ
عُود إِلى الت

َ
أ

بحَث فِي فِعْل 
َ
حَجْر، سَوْف أ

ْ
تيِْ ناقصتيِْ مِن البشر وال يَربُط بَيْ مدنيَّ

مِد 
َ
عت

َ
ت الإبـــادة  مَــروِيــة  فـــإِنَّ  ا.. 

َ
الحجْر وهــكــذ ــصَــان 

ْ
ونــق البشر  صان 

ْ
ق

ُ
ن

ال 
َ
شك

َ
أ  مِن 

ٌ
ل

ْ
ك

َ
صان ش

ْ
ق

ُّ
الن ا 

َ
صان، وَهذ

ْ
ق

ُّ
الن ساسِيٍّ على فِعْل 

َ
أ كلٍ 

َ
بِش

واصل 
َّ
درة على الت

ُ
لق

َ
تمالهَا، بِمعْنى إِبْرازهَا، بِمعْنى ا

ْ
باتِها وَقوّتِها واك

َ
ث

عة، 
َّ
صان الأجْساد المقط

ْ
ق

ُ
 زَاوِيةٍ مِنهَا، ن

ِّ
ل

ُ
وح فِي ك

ُ
لذِي يَل

َ
صان ا

ْ
ق

ُّ
مَعهَا، الن

العميقة لِلام الآخرين،  ة  هديَّ
ْ

صان المش
ْ
ق

ُ
ن ية، 

ْ
ؤ الرُّ ا على 

َ
دْرتِن

ُ
ق صان 

ْ
ق

ُ
ن

جسَادٍ 
َ
 عن أ

ً
 يُمْكِن الكتابة مثلا

َ
كامِل، ل

َ
ا مُت

َ
صان هُن

ْ
ق

ُّ
للغَة، فالن

َ
صان ا

ْ
ق

ُ
ن

راف 
ْ
ه هَذِه الأط

ْ
لذِي تركت

َ
فراغ ا

ْ
كير بِال

ْ
ف

َّ
راف، دُون الت

ْ
عَة الأط

ّ
ط

َ
ة مُق ريَّ

َ
بَش

صانٍ 
ْ
ق

ُ
ا مع ن

َ
صاب بِه عُقولن

ُ
صان الذي ست

ْ
ق

ُّ
فِي وَعْي أصْحابهَا، أو بِالن

كير 
ْ
ف

َّ
الت يُمْكِن   

َ
ل س! كمَا 

َّ
نف

َ
ت
َ
ت ــزَال 

َ
ت مَا  لتِي 

َ
ا ة  البشريَّ جْساد 

ْ
لِل ــادِحٍ 

َ
ف

ر مِن هَذِه 
َ
ناث

َ
اء وَتركِيب مَا ت

َ
ــلء الفرَاغِ وإعــادة بِن

َ
لِ ولِــيّــةٍ 

َ
أ ةٍ  ــمَــادَّ

َ
 ك

َّ
بِه إِل

عجز عن 
َ
دمَا ت

ْ
سهَا، عِن

ْ
للغَة نف

َ
قصٍ فِي ا

َ
 بِن

ٌ
وط

ُ
ا مَن

ً
ا أيْض

َ
الأجْساد، وَهذ

صان 
ْ
ق

ُّ
ود بِالن

ُ
 يُمْكِن توْصيفه، وَهُو مَا يَق

َ
وصِيف مَا ل

َ
عْبير وعن ت

َّ
الت

حُ  يُلوِّ قيضه 
َ
ــيْءٍ وَن

َ
 ش

ّ
ــل

ُ
فينة! ك الدَّ الــوحْــدة  ــال 

َ
شــك

َ
أ مِــن  ل 

ْ
ك

َ
إِلــى ش ا 

َ
هُن

ريَّ وَالتِي لِصادفةٍ 
َ

س البش
ْ
ل الجن

ُ
أك

َ
لتِي ت

َ
ا واضحًا فِي كِتابة الفاجعة 

هودًا عليْهَا.
ُ

ا ش
َّ
ن
ُ
يرة، ك رِّ

ِّ
اريخ الش

َّ
مَا فِي آلةِ الت

لجحِيم 
َ
 ا

ِّ
وْق خط

َ
ات المرْسومة ف وَى الإحْداثيَّ

َ
ع إِلى مُست

ُّ
ل
َ
ط

َّ
ر لِي الت دِّ

ُ
ه ق

َّ
ولأن

حَظاتٍ مَفصلِيّةٍ مِن 
َ
ل كرْتُ بِسَرد 

َ
وَدارِيـــا، فقد ف ة  ــزَّ

َ
بَــنْ غ الممْدود  ا 

َ
هــذ

ة 
َ
حظ

َ
سلة شهادَاتٍ عن ل

ْ
، سِل

ً
ة مثلا زَّ

َ
واكِر مِن نجَا مِن هَدْم العالم؛ فِي غ

َ
ذ

الخرَاب  حْو 
َ
ن ائل  السَّ من  الزَّ لِــك 

َ
ذ البشر عن  ال 

َ
سُــؤ وبَر؛ 

ُ
كت

ُ
أ ابع مِن  السَّ

هجٍ فِي 
ْ
صدِيٍّ وممن

َ
اجيات مِن فِعْل ق

َّ
اجيَن والن

َّ
حْظة، الن

َّ
ك الل

ْ
 مِن تِل

ً
بِداية

تِ 
ْ
خرَى وَفِي الوق

ُ
ه مِن جِهةٍ أ

َّ
كن

َ
راره ثباته وَل

ْ
رٌ وَفِي تك  مُكرَّ

ٌ
ال

َ
الإبادة، سُؤ

عْتُ 
َ
ا اِسْتط

َ
ل فِيه لِدحْضه، وَإذ أمُّ

َّ
لقه والت

َ
فيُه، بِمعْنى إِعادة خ

َ
اك ن

َ
اتِه هُن

َ
ذ

ب الآن الكتابة 
َّ
طل

َ
ت
َ
 ت

َ
إِن الكتابة عن هَذِه الفواجع، ل

َ
ر، ف

َ
كث

َ
أ صيص 

ْ
خ

َّ
الت

لتِي 
َ
ا المباشرة  ة  رْديَّ السَّ الكتابة  فِي  بحَث 

َ
ت مَا  در 

َ
بِق ة  الإبْداعيَّ ة  ليَّ خيُّ

َّ
الت

يمكِن الاسْتناد إِلى 
َ
ا وهناك، ف

َ
ء الحقيقة المتناثرة هُن

َ
شل

َ
لمَة أ

َ
حَاوِل ل

ُ
ت

كوْن وفي 
ْ
لِل ــزًا 

َ
مَــرْك ــي فِــي جَعْل الفاجعة  دبِ

َ
أ الحدِيث عن سَــرْدٍ وَاقــعِــيٍّ 

بِتحْوِيل قِصص  اجين، 
َّ
الن حِكايَات  فِي  اتــيِّ 

َّ
والــذ صِي 

ْ
الشخ مِن  ءٍ 

َ
إِعــا

دبِية.
َ
صان إِلى سَردِية أ

ْ
ق

ُّ
الن

أن  ة  سيَّ
ْ
الفرن اللغَة  فِي  والشوق  الفقدِ  عْبير عن 

َّ
الت ون 

ُ
يَك أن  ا 

ً
يْس عبث

َ
ل

صني 
ُ
نق

َ
ت ت

ْ
ن
َ
صني، tu me manques. أ

ُ
نق

َ
ت ت

ْ
ن
َ
ص الآخر: أ

ْ
خ

َّ
ال لِلش

َ
يُق

ة 
َ
اث مطر اِبْن مَدِين يَّ

َ
صان جسد غ

ْ
ق

ُ
ا ن

ً
يْس عبث

َ
ا بِطريقة مَا! ل

َ
مل أن

َ
ت
ْ
ك

َ
ل

علن، وليْس 
ْ
لِل هة  ته المشوَّ

َّ
بْل إِشهَار جُث

َ
داريّــا مِن أعْضائه وسرقتهَا ق

ت 
َ
دُفن لتِي 

َ
ا ة مِن ساقهَا  ــزَّ

َ
غ ة 

َ
مَدِين ة 

َ
اِبْن ــا 

َ
الآغ ــى 

ََ
ل صان جسد 

ْ
ق

ُ
ن ا 

ً
عبث

ويهَا!
َ
خ

َ
ة أ

َّ
جَانِب جُث

ويبهَا وتدْويرهَا 
ْ
لِتذ ةٍ 

َ
مُحَاول فِي  تبسة 

ْ
المل الفاجعة  مُفرَدَة  دام 

ْ
اِسْتخ إِنَّ 

صان 
ْ
ق

ُّ
رورِيٌ رُبمَا لِعادة إِكمَال الن

َ
بهَا فِي مُفرَدَة الإبادة ض

ْ
وإعادة سك

قدَت 
َ
ي وبعْد سنة 2011 ف

ِّ
بِمعْنى إِعادة كِتابة أحد وُجُوه الحقيقة، إِذ إِن

لِفعْل  غفٍ 
َ

بِش ــلــعُ 
َ
تــط

َ
أ ــرْتُ  وصـ )غالباً(  ظر، 

َّ
الن وُجــهــات  بِكتابة  غفِي 

َ
ش

وُجوهِهَا  على  ف  عَرُّ
َّ
الت بِمحاولة  ر 

َ
كث

َ
أ شغال 

ْ
والان الحقيقة  عن  البحْث 

ال 
َ
سُــؤ أنَّ  ــم 

ْ
رغ رْد،  السَّ مِن  تلف 

ْ
المخ ل 

ْ
ك

َّ
الش بِهَذا   

ً
ة مُهْتمَّ جدنِي 

َ
أ لِك 

َ
وَلذ

فِي  ي 
ِّ

المتفش صان 
ْ
ق

ُّ
الن لِــك 

َ
ذ ركِيب 

َ
ت بِإعادة   

ً
مَشغُولا ــزَال  يَ مَا  الحقيقة 

ا، لنضيع 
ً
حْن الأحْياء - فراغ

َ
ا - ن

َ
ن
َ
ذين يَترُكون ل

َّ
حايَا ال

َّ
ولئك الض

ُ
حَيَوات أ

س 
ْ
الجن يَقترِفه  مَــا  م 

ْ
ل
ُ
ظ وَفِــي  صانهم 

ْ
ق

ُ
ن قِيمة  وَفِــي  فِيه  ظر 

ْ
لِنن أو  فيه 

لعظِيم، بِحَيث 
َ
ا وفانه 

ُ
اء ط

َ
بِن إِعــادة  ونٍ فِي 

ُ
ن
ُ
وَمِــن ف ــرُور 

ُ
ريُّ مِن ش

َ
البش

اتٍ جَدِيدَة،  حْو إِحْداثيَّ
َ
وط الفاجعة هَذِه عن الامْتداد ن

ُ
ط

ُ
ف خ

َّ
وق

َ
ت
َ
م ت

َ
إِن ل

خرَى 
ُ
أ وحٍ 

ُ
ة ن

َ
بل، بِأنَّ سَفِين

ْ
كير فِي المسْتق

ْ
ف

َّ
لِلت  

ٌ
اك مَجَال

َ
ون هُن

ُ
فلن يَك

لعُباب مِن جديد.
َ
ر ا

ُ
مخ

َ
دورهَا أن ت

ْ
ون بِمق

ُ
سَيك

رِض أنَّ 
َ
فت

َ
صان ن

ْ
ق

ُّ
ال الن

َ
وَاجِه سُؤ

ُ
لتِي ت

َ
عْنى المباشر لِكتابة الفاجعة ا

ْ
بِال

ظر إِلى حَيَوات 
َّ
سِيَاق مَا حصل فِي سُورية وفلسْطين هُو جُزْءٌ مِن الن

 
َ

 ل
ٌ

ال
َ
محْو، وَهُو سُؤ

ْ
ريقِها لِل

َ
بشرٍ ضِمْن اِكتِمال فجيعتهم، وَهِي فِي ط

د 
َّ

جل
ْ
لضحِية وال

َ
ا دوَار 

َ
أ ناوُب 

َ
ت لِعْرِفة  وْثيق 

َّ
الت أو  اريخ 

َّ
بِالت ق فقط 

َّ
عل

َ
يَت

ــاوِل  حَــ
ُ
ــا أ ــه جُـــزْء مِــمَّ

َّ
ــكــن

َ
ال صَــعْــبٌ آخـــر، ل

َ
ا سُــــؤ

َ
واسْــتــجْــاب الــعــدالــة، هـــذ

ة  زَّ
َ
غ تيْ 

َ
مدين بَيْ  دود 

ْ
المش الحبْل  جرِبة 

َ
ت ا عن 

َ
هُن تحَدثُ 

َ
أ فِيه.  كير 

ْ
ف

َّ
الت

اء المدينتيِْ عَبْر حِكاية ناسهَا، وَعبر 
َ
وَدارِيّا كمثال، وَفِي إِعادة إِكمَال بِن

حرِّ 
ْ
ال عَيْش 

ْ
بِال  البشر 

ّ
رَة العدالة، وحق

ْ
علاقة مع فِك

ْ
لِل ال الأساسيّ 

َ
ؤ السُّ

ر! 
َ
كث

َ
ا يُمْكِن القوْل أ

َ
ة اِنتهَى! مَاذ

َ
قط

ُ
ــول: ن

ُ
ق
َ
أ ا قد 

َ
تساوي، هُن

ْ
لكرِيم وال

َ
ا

لاء 
ُ
هؤ

َ
ال يَبدُو مَمجُوجًا الآن، ف

َ
صان / الفاجعة هُو سُؤ

ْ
ق

ُّ
سؤال كِتابة الن

حٌ جَبَانٌ قِياسًا بِحقيقةٍ 
َ
ل
َ
حْت فِعْل »الفاجعة« مُصط

َ
البشر مَا يزالون ت

حْتاج 
َ
 ن

َ
ا ول

َ
رَاه بِأعْينن

َ
 ن

ٌ
ول: إِبادة، فِعْل

ُ
ق
َ
ا، إِذ يَجِب أن أ

ً
جرِي علن

َ
ةٍ ت

َ
ن
َ
مُعل

ا 
َ
بحْث عن مُبررَات لِاذ

ْ
لمَة الفاجعة أو لِل

َ
بحْث فِي ك

ْ
سف لِل

ْ
فل

َّ
ل أو الت مُّ

َ
أ
َّ
لِلت

حرُقنا الكلمات 
َ
ا ت

َ
رِب مِن هَذِه الجحِيم؟ لِاذ

َ
قت

َ
ا ن

َ
ب الفاجعة، أو لِاذ

ُ
كت

َ
ن

بِإعادة  كير 
ْ
ف

َّ
الت يُمْكِن  يْف 

َ
أو ك ر؟ 

َّ
لش

َ
ا دامهَا ضِدَّ 

ْ
اِسْتخ حَاوِل 

ُ
ن دمَا 

ْ
عِن

كير 
ْ
ف

َّ
الت يُمْكِن  يْف 

َ
أو ك رارهَا؟ 

ْ
نع تك

َ
لِ ةٍ 

َ
مُحَاول إِحيَاء آلام الآخرين فِي 

 
ً

 وقوْل
ً

اقصة - فِعْل
َّ
مِل حَيَوات البشر الن

َ
كت

َ
 ت

َ
بل الفاجعة حِين ل

ْ
بِمسْتق

لِك رُبمَا بِإعادة 
َ
 ذ

ُ
فعَل

َ
هُم وإعادة رَسْم آثارِهم؟ ن

َ
عدالة ل

ْ
كير بِال

ْ
ف

َّ
 بِالت

َّ
- إِل

عبَة عدِّ الأرْقام، 
ُ
س فِي ل دُّ

َ
ك

َّ
ا يجْعلهم عصيّيْ عن الت إِحيَاء ذواكرهم مِمَّ

تصْنعهَا  التِي  التشييء  ة  عَمَليَّ مِــن  تهم  سانيَّ
ْ
إِن اِنتِشال  ة 

َ
مُحَاول وفِــي 

رِواية  حوِيل 
َ
ت عَبْر  لِك 

َ
ذ حَاوِل 

ُ
ن لسرِيع، 

َ
ا الاسْتهْلاكيِّ  الإعْــام  ماكينات 

ون بلدًا 
ُ
ك

َ
ة جَدِيرَة بِأن ت سانيَّ

ْ
إِن حَياة 

َ
اهِق، ك

َ
اء ش

َ
بِن إِلى  هم 

ْ
 ذات مِن

ِّ
ل

ُ
ك

تصار - حِكايَته وحكايتهَا وحكايتي 
ْ
ة هِي - بِاخ اكرة الجمْعيَّ

َّ
، الذ

ً
كامل

صان 
ْ
ق

ُ
ب ن

ُ
كت

َ
حْن ن

َ
ه! أو ربما ن

ّ
ل
ُ
 هِي العالم ك

ٌ
ت. ذاتٌ وَاحِدة

ْ
ن
َ
وحكايتك أ

الحقيقة.  جَــوانِــب  أحــد  هَــذِا  العدالة،  ا عن 
َ
رتِن

ْ
فِك  

َ
ــمَــال

َ
ك تب 

ْ
لِنك الآخــريــن 

 
َ
ا، نحَاوِل إِعادة

َ
نفسِنا وَعَار العالم الخارجيِّ مِن حوْلن

َ
صان أ

ْ
ق

ُ
ب ن

ُ
كت

َ
ن

ر مِن 
َ
كث

َ
ونُ أ

ُ
ك

َ
 ن

َ
ا، ل

َ
ائل عَبْر الكلمات، وَفِي دَرْب الجحِيم هذ اءِ العالم الزَّ

َ
بِن

بين!
َّ
ولئك المعذ

ُ
صان أ

ْ
ق

ُ
صانهم. ن

ْ
ق

ُ
ل ن

َ
كُ فِي ظِل حرَّ

َ
ت
َ
شبَاحٍ ت

َ
أ

فِي  الحرْب  من  وناجياتٍ  لنِاجِين  شهاداتٌ  هَذِه 
حِكاياَتٌ  ــبــرْزخ.  ال فِــي  الِتقيْتهم  ــزَّة  غَ قِــطَــاع 
فِي  التَّحْديق  ــاوِل  ــحَ تُ ــالأْشْـــواك  بـِ مَسمُولةٌ 
فِي  تَبحَث  توْثيقيَّةٍ  قِصص  سِلْسلةُ  الفاجعة، 
شَــيْء:  كُــلّ  فَــقــدُوا  بشر  هُنَا  النُّقْصان.  ثِيمة 
أحْشاءهم،  أطْــرافــهــم،  بيُوتهم،  عائلاتهم، 
عِظامَهم،  تَكسُو  أن  اعِْتادتْ  اللَّحْم  مِن  قطعًاً 
لاِلـْـتــقــاط  البيولوجْيَا  بِــهَــا  ــم  ــه دتْ زوَّ ــوَاسّ  ــ حَ
، وَرقَة تِينٍ تَوارِي  معْلوماتٍ عن العالم الخارجيِّ

مُتماسكة  وَلغَة  يقْترفوهَا،  لمَ  خَطِيئَة  سَوأةَ 
وَشَتاتٍ  تشظٍ  مِن  أصْحابهَا  أصََاب  مَا  يصُبْهَا  لمَ 
النُّقْصان  قِصص  مُتناثرة.  أشَلَاء  إلِى  واسْتحالةٍ 
الخريطة  أعْضائهَا،  مِن  الأجْساد  نقُْصان  هَذِه؛ 
وقثَّائهَا  بقْلهَا  مِــن  الــتّــرْبــة  تضاريسهَا،  مِــن 
وزيتْونهَا، البحْر مِن أسْماكه، القصائد مِن وزنْهَا 
التَّعْليميَّة مِن أساتذتهَا  المنْظومة  وقافيتهَا، 
قِصص  دَوَاء،  حَبَّة  مِن  المشافي  وتلامذتهَا، 
صَــوْت  النُّقْصان،  روِي  عَــبْــر  الاكْــتــمــال  ــاوِل  ــحَ تُ

غَيْر ذاكرتهَا فِعْلاً  تَعُد تَملِك  لمَ  التِي   - الضحِية 
يَّة قَادِرة  للِْمقاومة - لجَِعل اللغَة البشريَّة الحسِّ
مُحَاولةَ  إنَِّها  إلِيَه،  النَّظر  أو  الألم  تَجسِيد  على 
بلِحْظةٍ  ةٍ  خَاصَّ نظرٍ  وُجهَة  مِن  ــادة  الإب لرِؤْية 
غَــزَّة  لفِلسْطينيِّي  حــدث  فِيمَا  تَبحَث  مُعَينَةٍ 
أنَّ  إلى  ــارةُ  الإش تجدرُ  أكُتُوبرَ.  مِن  ابع  السَّ بعَْد 
يزبك  سمر  الروائيةُّ  تكتُبهُا  التي  الشهاداتِ  هذهِ 
وتنشرُها »العربي الجديد« على حلقاتٍ ستصدُرُ 

لاحِقاً في كتابٍ يحمِلُ اسمَ »ذاكرة النقصان«.

لن نغُادر، القصف 
الإسرائيلي آتٍ لا 

محالة، هذا جزء 
طبيعي من حياتنا، 

هذا منطق الأشياء 
في غزّة

قضيت ساعات 
في كيس بلاستيكي 

في ثلاجة بصحبة 
الجثث. كيف حدث 
هذا؟ لم نعثر على 

نبضك، قال لي طبيب

أمي مصابة بجراح 
خطرة، أخي الصغير 

ذو السنوات الثلاث 
جسمه مزروع 

بالشظايا، ومثله 
أختي وأخي الآخر

فراس الشيخ رضوانشهادة
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ناجون من قصف على مدرسة بحي الرمال )عمر القطاع/ فرانس برس(يوقع الاحتلال شهداء يومياً في قطاع غزة )عبد الرحيم الخطيب/ الأناضول(

طفل مصاب في قصف على مخيم جباليا )الأناضول(



قضايا

محمد أحمد بنيس

أيلول  سبتمبر/   13 فــي  اكتملت 
الــــجــــاري، 31 عـــامـــا عــلــى تــوقــيــع 
اتفاق إعــان المــبــادئ بين منظمة 
إســرائــيــل،  وحــكــومــة  الفلسطينية  الــتــحــريــر 
 .)1993( ــو  ــلــ أوســ بـــاتـــفـــاق  اشـــتـــهـــر  والـــــــذي 
وتتزامن ذكراه هذه السنة مع حرب الإبادة 
ة 

ّ
التي تشنها دولــة الاحتلال على قطاع غز

منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بتواطؤ 
غــربــي مكشوف وخــــذلانٍ عــربــي مــرعــب. ولا 
 الـــيـــمـــن المـــتـــطـــرّف فــي 

ُ
ــاد يـــتـــوقـــف قـــــــادة ــكـ يـ

إسرائيل عن التذكير بأن الاتفاق كان ›‹أكبر 
ــرّح  ــيــــل‹‹. كــمــا صـ ــرائــ ــاريـــخ إســ ــة فـــي تـ ــارثـ كـ
رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، أكثر من 
مـــرة، أنــه ›‹لـــن يسمح بــالــعــودة إلــى الاتــفــاق 
الــذي كــان خطأ فــادحــا‹‹. وبذلك تكون هذه 
ــرَه من  ــيــ ــربُ قـــد حــــــرّرت نــتــنــيــاهــو، وغــ الــــحــ
المــتــطــرّف، مــن إرث  قــادة اليمين الإسرائيلي 
اتــفــاق أوســـلـــو، الــــذي حــمــل فــي مقتضياته 
ق حل الدولتين، وكشفتْ 

ُّ
بذورَ إمكانية تحق

ــه، 
َ
 الــيــمــن الإســـرائـــيـــلـــي وفــاشــيــت

َ
عــنــصــريــة

وأعادت إلى الواجهة الطبيعة الاستيطانية 
والاستعمارية للمشروع الصهيوني.

ـــــع الـــزعـــيـــم الــفــلــســطــيــنــي الــــراحــــل، يــاســر 
َّ
وق

ــسُ الــــــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي  ــ ــيــ ــ ــات، ورئــ ــ ــرفــ ــ عــ
 إعــــان 

َ
ــاق ــ ــفــ ــ ــاق رابـــــــن، ›‹اتــ الأســــبــــق، إســــحــ

في   ،›‹ الإســـرائـــيـــلـــي..  الفلسطيني  المـــبـــادئ 
الــبــيــت الأبــيــض فــي واشــنــطــن، بــعــد شهور 
ــفـــاوض فـــي الــعــاصــمــة الــنــرويــجــيــة  ــتـ مـــن الـ
ـــمـــة الـــتـــحـــريـــر وإســـــرائـــــيـــــل. كـــان 

ّ
ــــن مـــنـــظ بـ

الاتـــفـــاق لــحــظــة فــاصــلــة فـــي مــســار القضية 
ب عليه من 

ّ
الفلسطينية، بالنظر إلى ما ترت

نتائج وتداعيات في الإقليم. اندرج الاتفاق 
ضمن سياق إقليمي ودولي، فعلى الصعيد 
مة التحرير من 

ّ
الفلسطيني، كان خروج منظ

بيروت )1982(، عقب الاجتياح الإسرائيلي، 
ــرى. فــــأول مـــرة،  ــ نــهــايــة مــرحــلــة وبـــدايـــة أخـ
 الـــتـــمـــاس الــجــغــرافــي 

َ
ــمــة ورقــــــة

ّ
تــفــقــد المــنــظ

المــبــاشــر مـــع فــلــســطــن. وهــــي الــــورقــــة، الــتــي 
كــانــت، لــهــا، مــــورداً ســيــاســيــا ومــيــدانــيــا في 
مـــواجـــهـــة إســــرائــــيــــل. وبـــانـــتـــقـــال قــيــادتــهــا 
كـــوادرهـــا ومقاتليها  عِ 

ُّ
وتــــــوز تـــونـــس،  إلـــى 

عــلــى عــــدة دول عـــربـــيـــة، ســتــشــهــد الــقــضــيــة 
الفلسطينية انسداداً سياسياً إبّان السنوات 
للبنان. هذا  الإسرائيلي  الغزو  أعقبت  التي 
الانـــســـداد، ســرعــان مــا ســيــتــبــدد مــع انـــدلاع 

شرارة الانتفاضة الأولى نهاية 1987. 
تزامن وصول الانتفاضة الأولى إلى سقفها 
مــع ظـــروف إقليمية ودولــيــة جــديــدة، فعلى 
الــصــعــيــد الإقــلــيــمــي، فـــاقـــم الـــغـــزوُ الــعــراقــي 
الكويت )1990( أزمة النظام الإقليمي العربي 
ــرب الــخــلــيــج الــثــانــيــة  ــاءت حــ ــ المــتــهــالــك. وجــ
)1991( لتضع مسماراً آخر في نعشه، بعد 
إلى  التوصل  فــي  العربية  الـــدول  أخفقت  أن 
مة 

ّ
منظ الأزمـــة. وكانت  موقف موحد بشأن 

الموقف  بتأييدها  الخاسرين  أكبر  التحرير 
الــعــراقــي. فــتــعــرّضــت بــذلــك لــعــزلــةٍ وحــصــار 
قلص  ما  الخليج،  دول  من  مالي وسياسي 
انعطافها  في  ــر 

ّ
وأث أمامها،  الحركة   

َ
هامش

نــحــو مــســار الــتــســويــة الـــذي بـــدأ فــي مؤتمر 
مــدريــد للسلام فــي الــشــرق الأوســـط )1991( 
وصــولًا إلــى »اتفاق أوســلــو«. على الصعيد 
الـــدولـــي، كــانــت الــحــرب الـــبـــاردة قــد وضعت 
أوزارهـــــــا بــعــد تــفــكّــك الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي 
القوى  موازين  ت 

ّ
فاختل الشرقي.  والمعسكر 

الــتــي تــشــكــلــت بــعــد نــهــايــة الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
الــثــانــيــة، وبــــدأت مــامــح نــظــامٍ دولـــي جــديــدٍ 
 الأحادية القطبية 

ُ
تتشكل، عنوانه العريض

 
ً
 فــي صــعــود الـــولايـــات المــتــحــدة قــوة

ً
ــلــة

َّ
مُــمــث

 
َ

عــظــمَــى بــا مـــنـــازع. وقـــد أفــســح ذلـــك المــجــال
الدولية  القوى  موازين  بناء  لإعــادة  أمامها 
وفــــق مصالحها  وتــوجــيــهــهــا  والإقــلــيــمــيــة، 
، مــن ثـــم، في  الاســتــراتــيــجــيــة. وهـــو مــا صــــبَّ
مــصــلــحــة إســـرائـــيـــل حــلــيــفــتــهــا الأولـــــــى فــي 
الــولايــات المتحدة  الإقليم. هــذا الوضع مكّن 
مــن فـــرض رؤيــتــهــا إلـــى الــصــراع والمــســارات 
التي قد تفضي إلــى حله بما يضمن تفوّق 
إســرائــيــل، وذلـــك بتأكيدها ضـــرورة توصل 
ــلـــي والــفــلــســطــيــنــي إلــى  الـــطـــرفـــن الإســـرائـــيـ
تسويةٍ متوافقٍ عليها، لا تستند، بالضرورة 

إلى مقتضيات الشرعية الدولية.

مضامين الاتفاق 
تــضــمّــن اتـــفـــاق إعــــان المـــبـــادئ بـــن منظمة 
بنداً   17 وإســرائــيــل  الفلسطينية  الــتــحــريــر 
ــا يــلــفــت الانــتــبــاه  وأربـــعـــة مـــاحـــق. ولـــعـــل مـ
مــا جـــاء فــي مــقــدمــتــه بــشــأن اتــفــاق الطرفين 
لــعــقــود  ــدٍّ  ــ حـ لـــوضـــع  الأوان  ›‹آن  ــه  ــ أنـ عـــلـــى 
المــتــبــادل  ــراف  ــ ــتـ ــ )..(، والاعـ المـــواجـــهـــات  مـــن 
بحقوقهما السياسية والمشروعة، وتحقيق 
بشكل  والأمـــن  والــكــرامــة  السلمي  التعايش 
ــبــــادل، والــــتــــوصــــل إلـــــى تـــســـويـــةٍ عـــادلـــةٍ  ــتــ مــ
)...(‹‹. ولــم يكن ذلــك فقط  وشــامــلــةٍ ودائــمــة 
التحرير بشرعية  مة 

ّ
ترسيماً لاعتراف منظ

ــــود، بــل  ــــوجـ دولــــــة الاحــــتــــال وحـــقـــهـــا فــــي الـ
أيضاً اعترافاً منها بأن فلسطين التاريخية 
وليست  الطرفين،  بين  عليها  متنازعٌ  أرض 

من  الصهيونية  الــحــركــة  اغتصبتها  أرضـــا 
أصحابها الشرعيين بتواطؤ غربي.

نصّ الاتفاق في بنده الأول على ›‹تأسيس 
ســلــطــة فــلــســطــيــنــيــة انـــتـــقـــالـــيـــة فــــي الــضــفــة 
الغربية وقطاع غزة )..( خلال فترة انتقالية 
فضي إلى تسوية 

ُ
لا تتعدّى خمس سنوات، ت

ــراريْ مجلس  قــ أســـاس  عــلــى  مبنيةٍ  نهائية 
الأمــن 242 و338.‹‹ وعلى الرغم من الإحالة 
الــبــنــيــة المــؤسّــســيــة  الــــقــــراريْــــن، إلا أن  عــلــى 
لــلــســلــطــة الــوطــنــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، كــمــا هي 
فــي الاتــفــاق، تحيل إلــى حكم ذاتـــي محدود 
تحت وصاية الاحتلال الإسرائيلي، من دون 
تحديد أي منظور زمني للتحوّل نحو دولة 
الــقــدس،  وعــاصــمــتــهــا  ســيــادة  ذات  مستقلة 
 عن بقاء المحاور الكبرى للقضية 

ً
هذا فضلا

ــذه الــدولــة  ــــدودُ هـ ، وفـــي مــقــدمــتــهــا حـ
ً
عــالــقــة

والقدسُ واللاجئون والمستوطنات.
 
ٌ
اتـــفـــاقـــاتٌ تفصيلية  أوســـلـــو 

َ
ــاق ــفـ اتـ أعــقــبــت 

ــا ›‹بــــروتــــوكــــول بـــاريـــس  ــرزهــ ــه، أبــ ــ مــكــمــلــة لـ
إبريل/ نيسان  ع في 29 

ّ
الموق الاقــتــصــادي‹‹ 

للعلاقات  عــامــا  إطـــاراً  الـــذي وضــع   ،)1994(
الاقتصادية بين الطرفين، و‹‹اتفاق القاهرة‹‹ 
الموقع في أغسطس/ آب )1994( بشأن نقل 
الــســلــطــة المــدنــيــة مــن إســرائــيــل إلـــى السلطة 
الـــوطـــنـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة. ثــــم اتــــفــــاق طــابــا 
أيلول  فــي 28 سبتمبر/  المــوقــع  )أوســلــو 2( 
أهمها  بنوداً وملاحق،  الــذي تضمن   ،1995
في  فلسطينية  تشريعية  انتخابات  تنظيم 
السلطة   

ُ
ونقل ة، 

ّ
غــز وقطاع  الغربية  الضفة 

المدنية من إسرائيل إلى المجلس التشريعي 
الــفــلــســطــيــنــي المـــنـــتـــخـــب، وتـــقـــســـيـــمُ الــضــفــة 
الــغــربــيــة إلــــى ثــــاث مـــنـــاطـــق، مـــع احــتــفــاظ 
إســرائــيــل بــكــل مــا يتعلق بــالــحــدود والأمـــن 
الــقــومــي والـــقـــدس والمـــســـتـــوطـــنـــات: منطقة 
الوطنية  للسلطة  بــالــكــامــل  وتــخــضــع  ›‹أ‹‹، 
من   21% حــوالــي  ومساحتها  الفلسطينية 
الضفة الغربية. منطقة ›‹ب‹‹ وتخضع مدنياً 
لــلــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة وأمــنــيــا لإســرائــيــل، 
مساحتها حوالي %18 من الضفة الغربية. 
منطقة ›‹ج‹‹، والتي تمثل حوالي %61  من 
الضفة الغربية وتخضع بالكامل لإسرائيل. 
ومـــن أكــثــر الــبــنــود دلالـــــة، فـــي اتـــفـــاق طــابــا، 
 ›‹يأخذ الطرفان 

ْ
البند 15 الذي نصّ على أن

الــتــدابــيــر الـــضـــروريـــة لمــنــع أعـــمـــال الإرهــــاب 
والــجــريــمــة والـــعـــدوان المــوجــهــة ضــد الطرف 
ــــر، أو ضـــد أفـــــرادٍ واقـــعـــن تــحــت سلطة  الآخـ
ب 

ّ
الطرف الآخر وضد ممتلكاتهم‹‹. وقد رت

يعتبره  الفلسطينية  النخبة  من  قطاع  ظل 
أقصى ما يمكن أن يحققه الفلسطينيون في 
الظروف الإقليمية والدولية السائدة. فلأول 
مرة، وفق هذا المنظور، ينجح الفلسطينيون 
فــي جـــرّ إســرائــيــل إلـــى الــتــوقــيــع عــلــى اتــفــاق 
يسمح لهم بالدخول إلى الأراضــي المحتلة، 
وإقـــامـــة كــيــان ســيــاســي عــلــى جـــزء مـــن هــذه 
ــة  ــ ــدولـ ــ الـ ــيــــس  ــأســ تــ درب  ــلــــى  عــ الأراضــــــــــــــي، 
الفلسطينية المستقلة على الأراضي المحتلة 

في العام 1967 وعاصمتها القدس. 
أكّــد، من الناحية  وإذا كان اتفاق أوسلو قد 
القانونية الشكلية، أن التسوية بين الطرفين 
تستمدُّ مرجعيتها من الشرعية الدولية التي 
يحيل إليها قــرارَا مجلس الأمــن 242 و338، 
الــبــدايــة، أن السلطة  فقد كــان واضــحــا، منذ 
الوطنية الفلسطينية عاجزة، بحكم بنيتها 
وارتباطها العضوي بإسرائيل، عن التحوّل 
إلى دولــة مستقلة. صحيح أن الاتفاق أتاح 
لــلــفــلــســطــيــنــيــن إقـــامـــة مــنــظــومــة ســيــاســيــة 
وأمــنــيــة وإداريـــــــة وخــدمــاتــيــة واقــتــصــاديــة 
واجتماعية في أراضي الحكم الذاتي، إلا أن 
ذلك كله بقي تحت وصاية الاحتلال ووفق 
أولــويــاتــه الأمــنــيــة والــســيــاســيــة. وبــالأخــص 
فــي مــا يتعلق بالشأن الاقــتــصــادي، إذ بقي 
بالاقتصاد  مرتبطاً  الفلسطيني  الاقتصاد 
التجارة  الإسرائيلي. ومن ذلك مــرورُ حركة 
الفلسطينية مع الخارج، بحكم الأمر الواقع، 
عــبــر المــعــابــر الـــحـــدوديـــة والــجــمــركــيــة الــتــي 

تسيطر عليها إسرائيل.
شبكات  الوطنية  السلطة  تركيبة  وأنتجت 
السياسية  أجهزتها  حـــوْل  ونــفــوذ  مصالح 
والأمـــنـــيـــة، مـــا ســـاعـــد عــلــى تــفــشــي الــفــســاد 
الشبكات  الإداري والاقــتــصــادي. كانت هــذه 
ــاظ عــــلــــى الـــســـلـــطـــة  ــ ــفـ ــ ــحـ ــ حــــريــــصــــة عــــلــــى الـ
وتــركــيــبــتــهــا، أولًا، بــالــعــمــل عــلــى اســتــمــرار 
التنسيق الأمني مع الاحــتــال، لأن ذلــك في 
ــتـــصـــادي  ــدٌ ســـيـــاســـي واقـ ــائــ ــا يــخــصــهــا عــ مــ
على  بالتضييق  وثانياً  مصالحها،  يخدم 
مــجــمــوعــات المـــقـــاومـــة فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة. 
وحوّل هذا الوضع السلطة الفلسطينية إلى 
استبدادها  في  كثيراً،  تختلف،  لا  سلطويةٍ 

وفسادها عن السلطويات العربية. 
ــبـــذرة  مــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، شـــكـــل الاتــــفــــاق الـ
ــنـــي الــــــذي  ــيـ ــطـ ــلـــسـ ــفـ الأولــــــــــــى لــــانــــقــــســــام الـ
ســيــصــبــح، مـــع انـــصـــرام الـــســـنـــوات، عــنــوانــا 
البحث  فـــي  الفلسطينيين  لإخـــفـــاق  رئــيــســا 
الأولويات  بقي قضيتهم ضمن 

ُ
ت بدائل  عن 

فتح  فشلت حركة  فقد  والــدولــيــة.  الإقليمية 
في إقناع الفصائل المعارضة مسار التسوية 
بجدوى التخلي عن طروحاتها الراديكالية، 
بإسرائيل  الاعـــتـــراف  رفـــض  مقدمتها  وفـــي 
 .

ً
ــن تـــحـــريـــر فـــلـــســـطـــن كـــامـــلـــة ــ والـــتـــخـــلـــي عـ

 غــيــر واقــعــيــة 
َ

وظــلــت تعتبر هـــذه الــفــصــائــل
فــي طــروحــاتــهــا، بالنظر إلـــى مــيــزان الــقــوى 
الذي يستوجب، من منظورها طبعاً، تقديم 
ــتــيــح فتح 

ُ
تـــنـــازلاتٍ حــتــى لــو كــانــت مــؤلمــة، ت

آفاق أمام القضية الفلسطينية، وتحديداً في 
ما يتعلق بتحقيق حلم الدولة الفلسطينية. 
وفـــي المــقــابــل، اعــتــبــرت الــفــصــائــل المــعــارضــة 
)حــركــة حــمــاس، حــركــة الــجــهــاد الإســامــي، 
لتحرير  والديمقراطية  الشعبية  الجبهتان 
ــا تــرتــب عنه  فــلــســطــن..( اتــفــاق أوســـلـــو، ومـ
 لــتــضــحــيــات الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي 

ً
خـــيـــانـــة

وخروجاً عن الإجماع الوطني. 
ــتــــي حــمــلــهــا مــطــلــع  وضــــعــــت المـــتـــغـــيـــرات الــ
ــه،  ــ ــديـ ــ ــؤيـ ــ ــة الـــــجـــــديـــــدة الاتـــــــفـــــــاق ومـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ الألـ
أمام مأزق حقيقي. فقد  فلسطينياً وعربياً، 

فــشــلــت مــفــاوضــات كــامــب ديــفــيــد )يــولــيــو/ 
تــمــوز 2000( بــعــد رفـــض إســرائــيــل التخلي 
ــاع  ــدفـ ــانــــت زيـــــــارة وزيــــــر الـ عــــن الــــقــــدس. وكــ
ــيـــل شــــــارون، إلــى  ــبـــق، أرْيـ الإســرائــيــلــي الأسـ
ــلـــول  أيـ الأقــــصــــى )28 ســـبـــتـــمـــبـــر/  المـــســـجـــد 
الـــكـــأس عند  أفـــاضـــت  الـــتـــي  الــنــقــطــة   )2000
الأقصى  انتفاضة  فاندلعت  الفلسطينيين. 
المؤيد  الجناح  إخفاق  على  شعبياً  فعل  ردّ 
ــــل مــنــظــمــة الــتــحــريــر،  لــخــيــار الــتــســويــة داخـ
فـــي الـــدفـــع بــقــطــار هــــذه الــتــســويــة بــاتــجــاه 
وبــدا  المستقلة.  الفلسطينية  الــدولــة  إقــامــة 
واضحاً أن الطرف الإسرائيلي غير مستعد 
للانخراط في البحث عن حل عادل للصراع، 
بعد أن أعاد احتلال كثير من الأراضي التي 
كانت خاضعة للسلطة في الضفة الغربية. 

كــانــت فـــرصُ إنــقــاذ اتــفــاق أوســلــو تتضاءل 
بــمــرور الــســنــوات، أمــام تنصل إسرائيل من 
لِها الأمني، وذهابِها بعيداً  التزاماتها، وتغوُّ
في سياسات الاستيطان والتهويد والأسرلة 
بالغ  لذلك  البيوت. وكــان  والتقتيل وتدمير 
الفلسطيني  الــوطــنــي  المـــشـــروع  عــلــى  الأثــــر 
الـــذي فــقــد بــوصــلــتــه، ولا سيما بــعــد رحيل 
ياسر عــرفــات )2004( وغــيــاب قــيــادة بديلة، 
ــادة صــيــاغــة أولـــويـــاتـــه وفــق  ــ ــادرة عــلــى إعـ ــ قـ
المــتــغــيــرات الــحــاصــلــة فـــي الإقــلــيــم والــعــالــم. 
نقطة  الفلسطينية  الوطنية  الحركة  فقدت 
التوازن بين مكوناتها الوطنية والإسلامية، 
فـــــي ظـــــل تـــــنـــــازع الــــشــــرعــــيــــات والانــــقــــســــام 
بـــات واقــعــا سياسياً بــوجــود كيانين  الـــذي 
ســيــاســيــن: الــســلــطــة الــوطــنــيــة فـــي الــضــفــة 
فــتــح، وحكومة  الــغــربــيــة تــحــت إدارة حــركــة 
ة تحت إدارة حــركــة حــمــاس.  كان 

ّ
قــطــاع غـــز

الــطــرف الفلسطيني أكــبــر خــاســر مــن اتفاق 
أوسلو. فحركة فتح، التي تحمّلت مسؤولية 
بشرعية  والاعـــتـــراف  الاتــفــاق  على  التوقيع 
الاحــتــال، وجـــدت نفسها أمـــام مـــأزق كبير، 
فــا هــي فــي مــقــدورهــا الـــعـــودة إلـــى مــا قبل 
التي شهدها  التحولات  إلــى  بالنظر   ،1993
ــنــهــا من  ــمــكِّ

ُ
الإقــلــيــم، ولا هــي تــمــلــك أوراقـــــا ت

إقناع القوى الدولية الكبرى، وفي مقدمتها 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، بــتــســويــةٍ تــضــمــن قــيــام 
ــــي  ــة فــلــســطــيــنــيــة مــســتــقــلــة عــلــى الأراضـ ــ دولـ
الفلسطيني  المشهد  وازداد   .)1967( المحتلة 
ة عن 

ّ
ــتـــال قـــطـــاعَ غــــز قــتــامــة مـــع فــصــل الاحـ

الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة وإحـــــكـــــامِ حـــصـــار شــامــل 
عليه. نجحت إســرائــيــل فــي حــيــازة اعــتــراف 
ــمــة الـــتـــحـــريـــر بـــالـــشـــرعـــيـــة الــقــانــونــيــة 

ّ
مــنــظ

والسياسية والأخلاقية لوجودها وبقائها. 
ومنحها ذلك هامشاً للمناورة، فتمادت في 
الفلسطينيين،  تجاه  العنصرية  سياساتها 
بــصــورة أجــهــضــت أي إمــكــانــيــة لــقــيــام دولــة 
الجغرافية،  الناحية  فلسطينية متصلة من 
التطبيع  ، فــي ذلـــك، تــســارعَ وتــيــرة 

ً
مستغلة

مع  أوجــهــا  بلغت  التي  الإسرائيلي  العربي 
الاتفاقات الإبراهيمية. 

مآلات بعد حرب غزةّ
ــه المــــقــــاومــــة  ــذتــ ــ

ّ
ــف ــوم الــــــــذي نــ ــجــ ــهــ أصــــــــاب الــ

أكتوبر   7 فــي  إســرائــيــل،  عــلــى  الفلسطينية 
الــعــمــق.  فــي  المــجــتــمــع الإســرائــيــلــي   ،)2023(
فــــأول مـــــرّة، مــنــذ عـــقـــود، يــســتــدعــي الــوعــي 
ــة،  الإســـرائـــيـــلـــي قـــضـــايـــا الـــشـــتـــات، والـــهـــويـ
الأمنية  العقيدة  وفــقــدت  الــدولــة.  ومستقبل 
ــم تــكــن  ــورة لــ ــيـــة ســـطـــوتـــهـــا بــــصــ ــلـ ــيـ الإســـرائـ
متوقعة، وباتت ›‹القدرة على الردع‹‹ محط 
مساءلة من فئات واسعة من الإسرائيليين. 
ــــال،  ــتـ ــ ــي فـــشـــل قــــــــوات الاحـ ــ ز ذلــــــك فـ

ّ
ــز ــ ــعــ ــ وتــ

عــلــى مــــدار الــشــهــور المــنــصــرمــة، فــي تحرير 
المحتجزين الإسرائيليين واستئصال شأفة 

ة. 
ّ
المقاومة في قطاع غز

ــــهُ خـــطـــاب الـــيـــمـــن المـــتـــطـــرّف 
ُّ
ى ذاك كــــل

ّ
غــــــذ

فــي إســرائــيــل، الـــذي اعــتــبــر أن مــا حـــدث في 
ــاق أوســلــو  ــفـ 7 أكـــتـــوبـــر نــتــيــجــة حــتــمــيــة لاتـ
على  بالحصول  للفلسطينيين  سمح  الــذي 
أراضي الحكم الذاتي وتهديد الأمن القومي 
النظر  الأوان لإعــادة  آن  الإسرائيلي. ولذلك، 
فــي الاتــفــاق الـــذي بـــات، وفـــق هـــذا الــخــطــاب، 
يهدّد  واستراتيجياً  وأمنياً  سياسياً  عبئاً 

وجودَ إسرائيل ومستقبلها.
فلسطينياً، بعد 31 عاماً على اتفاق أوسلو، 
الفلسطيني نفسه في مفترق  الشعب  يجد 
طــرق مفصلي، فلم يعد الأمــر يقتصر على 
ــل أراضــــــــيَ كـــانـــت تــحــت  ــيـ ــرائـ ــادة إسـ ــعـ ــتـ اسـ
ســـيـــطـــرة الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة بــمــوجــب 
بوضعها مخططاتٍ  أيضاً  وإنــمــا  الاتــفــاق، 
 الأمـــــد لــتــوســيــع المــســتــوطــنــات في 

َ
طـــويـــلـــة

ــا الــتــخــلــي عــن  الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، ورفـــضـــهـ
الـــقـــدس، واســتــهــدافــهــا المـــتـــواصـــل المــســجــد 
 دولــــة 

ّ
ــــك ذروتــــــــه بــــشــــن ــلــــغ ذلــ ــى. وبــ ــ ــــصـ الأقـ

إبـــادة ممنهجة على قطاع  الاحــتــال حــرب 
 
ً
ة راح ضحيتها 41 ألف فلسطيني، فضلا

ّ
غز

عن عشرات الآلاف من الجرحى والمفقودين 
والنازحين.

)كاتب مغربي(

في ذكرى توقيعه الـ31

اتفاق أوسلو
السياقات والمضامينُ والمآلاتُ

لم يحمل »أوسلو« 
بوادر حلٍ عادلٍ 

للقضية الفلسطينية، 
ولكن قطاعاً من 

النخبة اعتبره أقصى 
ما يمكن تحقيقه في 

الظروف الإقليمية 
والدولية السائدة

كانت فرص إنقاذ 
»أوسلو« تتضاءل 

أمام تنصل إسرائيل من 
التزاماتها، وتغولها 

الأمني، وذهابها 
بعيداً في سياسات 

الاستيطان

تضمّن اتفاق إعلان المبادئ بين منظّمة التحرير الفلســطينية وإســرائيل 17 بنداً وأربعة ملاحق. وكان ترسيماً لاعتراف منظّمة 
التحريــر بشــرعية دولة الاحتلال وحقها فــي الوجود، واعترافــً منها بأن فلســطين التاريخية أرض متنازعٌ عليها وليســت أرضاً 

اغتصبتها الحركة الصهيونية

)Getty( 1993/9/13 في مراسم التوقيع على اتفاق إعلان المبادئ الفلسطيني الإسرائيلي في حديقة البيت الأبيض في واشنطن

نصّ اتفاق أوسلو في بنده الأول على ›‹تأسيس سلطة فلسطينية انتقالية 
في الضفة الغربية وقطاع غزة )..( خلال فترة انتقالية لا تتعدّى خمس 
سنوات، تُفضي إلى تسوية نهائية مبنيةٍ على أساس قراريْ مجلس الأمن 
242 و338.‹‹ وعلى الرغم من الإحالة على القرارَين، إلا أن البنية المؤسّسية 
إلى حكم  تحيل  الاتفاق،  الفلسطينية، كما هي في  الوطنية  للسلطة 
أي  تحديد  دون  من  الإسرائيلي،  الاحتلال  وصاية  تحت  محدود  ذاتي 
وعاصمتها  سيادة  ذات  مستقلة  دولــة  نحو  للتحوّل  زمني  منظور 
وفي  عالقةً،  للقضية  الكبرى  المحاور  بقاء  عن  فضلا  هذا  القدس، 

مقدمتها حدودُ هذه الدولة والقدسُ واللاجئون والمستوطنات.

حكم ذاتي محدود
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تلتزم  صريحاً،  سياسياً  التزاماً  البند  هــذا 
 
ُ
الفلسطينية  

ُ
الــوطــنــيــة  

ُ
الــســلــطــة بمقتضاه 

بمنع أي أعمال مقاومة تستهدف إسرائيل. 
ــبــــذرة الأولــــى  كــــان ذلــــك الالــــتــــزام بــمــثــابــة الــ
ــتــــح والــــحــــركــــات  ــة فــ ــ ــركـ ــ ــام بـــــن حـ ــقــــســ لــــانــ
الإسلامية الفلسطينية وفي مقدمتها حركة 
حماس، التي سيشكل اتفاق أوسلو منعرجاً 
المقاومة  خيار  يها 

ّ
تبن تجذير  في  مفصلياً 

المسلحة لتحرير فلسطين. 

حصيلة بلا حلّ عادل 
عــلــى الــرغــم مــن أن اتــفــاق أوســلــو لــم يحمل 
 عــــــادلٍ لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 

ٍّ
بــــــوادر حــــل

Monday 16 September 2024
الاثنين 16 سبتمبر/ أيلول 2024 م  13  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3668  السنة الحادية عشرة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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نزوح الصحافيين في غزة... أن تحمل معدّاتك وتمشي
غزة ـ علاء الحلو

تـــســـيـــطـــر حــــالــــة مـــــن الـــــبـــــؤس والإرهــــــــــاق 
الشديدين على الصحافيين الفلسطينيين 
في غزة نتيجة تكرار التنقل القسري في 
ظـــل الــتــهــديــدات الإســرائــيــلــيــة المــتــواصــلــة 
لمــخــتــلــف مــنــاطــق الـــقـــطـــاع، خــصــوصــا أن 
قسماً مــن المــنــاطــق الــتــي يطلب الاحــتــال 
ــا لــلــصــحــافــيــن  ــيــــامــ إخــــــاءهــــــا تــــضــــم خــ

ووسائل الإعلام المحلية والدولية.
ــقـــســـري الــتــي  وتــــحــــدِث أوامـــــــر الإخـــــــاء الـ
يتبعها الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي مــنــذ بــدء 
عــدوانــه فــي السابع مــن أكــتــوبــر/ تشرين 
التشتت والإربــاك  الأول الماضي حالة من 
ــيــــن ووســـــــائـــــــل الاعــــــــام  ــافــ لــــــــدى الــــصــــحــ
فــي ظل  الــتــحــرك  المختلفة، جـــراء صعوبة 
نــقــص الإمــكــانــيــات والمـــــــوارد، إلـــى جــانــب 
صــعــوبــة نــقــل الــكــامــيــرات، وأجــهــزة الــبــث، 
الإنترنت،  وشبكات  الكمبيوتر،  وأجــهــزة 
ــــدات الـــكـــبـــيـــرة والــثــقــيــلــة بــمــخــتــلــف  ــعـ ــ والمـ

محتوياتها.
المتمثلة  التقنية  التحديات  جــانــب  وإلــى 
فـــــي صــــعــــوبــــة نــــقــــل المــــــعــــــدات والأســــــــاك 
إتلافها  عــدم  الــحــرص على  مــع  المتداخلة 
لــعــدم وجــــود بــدائــل أو قــطــع غــيــار، يبرز 
تـــحـــدي فـــك وتـــركـــيـــب الـــخـــيـــام الــخــشــبــيــة 
ــراء   جــ

ً
والــبــاســتــيــكــيــة المـــتـــهـــالـــكـــة أصــــــا

الإسرائيلي، وعمليات  العدوان  أمد  طول 
ــــى جـــانـــب الــتــحــدي  ــكــــررة، إلـ ــتــ الــتــنــقــل المــ
الأكــبــر، وهــو إيــجــاد وجــهــة جــديــدة لمكان 
والمعدات،  الأجهزة  تلك  استيعاب  يمكنه 
ــان ســـيـــر الـــتـــغـــطـــيـــة الإعـــامـــيـــة  ــمــ ــــع ضــ مـ
ومــواكــبــة الأحـــــداث المــتــاحــقــة عــلــى مـــدار 
ــانـــاة الــصــحــافــيــن  الــــيــــوم. وتـــتـــزامـــن مـــعـ
ــتــــواصــــل خـــال  ــــزوح الـــقـــســـري المــ ــنـ ــ ــي الـ فــ
أزمــات  مجموعة  مع  الميدانية،  تغطيتهم 
ــانـــب الــعــائــلــي  ــيـــة تــتــمــثــل فــــي الـــجـ ــافـ إضـ
ــاكـــن آمــنــة،  ــى أمـ ــل إلــ ــ وإمـــكـــانـــيـــة نــقــل الأهـ
الأســاســيــة،  الــحــيــاة  متطلبات  توفير  مــع 
ــة المــتــعــلــقــة  ــيـ ــنـ ــهـ ــديــــات المـ ــتــــحــ ومـــعـــهـــا الــ
بــالانــقــطــاع الـــتـــام فـــي الــتــيــار الــكــهــربــائــي 
والــضــعــف الــشــديــد فــي شــبــكــات الاتــصــال 
الــذي من شأنه  الوقود  ونفاد  والإنترنت 
ــــداث،  تــحــريــك الــعــربــات نــحــو أمـــاكـــن الأحـ
الـــتـــي يمكنها  الــبــديــلــة  الـــطـــاقـــة  وتـــوفـــيـــر 
ــام المــطــلــوبــة،  ــهــ ــاز المــ المـــســـاعـــدة فــــي إنــــجــ
في  والمتمثل  الأبـــرز  التحدي  على  عــاوة 
والذي  للصحافيين،  المباشر  الاستهداف 
171 صحافياً  مــن  أكــثــر  استشهاد  ســبّــب 
التلفزيون  مــراســل  مـــدار 11 شــهــراً.  عــلــى 
العربي عبد الله مقداد يوضح أن عملية 
التنقل القسري بدأت منذ منتصف شهر 
أكتوبر الماضي، الذي شهد بداية العدوان 
ــــال  ــتـ ــ ــلــــب الاحـ ــاع غـــــــــزة، إذ طــ ــ ــطـ ــ ــلــــى قـ عــ
ــيـــن فــي  ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الإســـــرائـــــيـــــلـــــي مــــــن الـ
جنوب  التوجه  والشمال  غــزة  محافظتي 
ــزة، نــحــو المــحــافــظــات الــوســطــى  ــ وادي غـ
»كنا  مــقــداد  ويــقــول  للقطاع.  والجنوبية 
ــروا إلـــى  ــطــ ــل الــــنــــاس الــــذيــــن اضــ ــ ــ مــــن أوائـ
ــلـــى الــــرغــــم مــن  ــزوح، عـ ــ ــنــ ــ ــ اتــــخــــاذ قـــــــرار ال
في  التعقيدات  نتيجة  البالغة،  صعوبته 
نــقــل الــفــريــق والــلــوجــســتــيــات والمـــعـــدات، 
فيما  للغاية،  وهي تجربة شاقة ومتعبة 
ــــزداد صــعــوبــتــهــا مـــع كـــل عــمــلــيــة نـــزوح،  تـ
عــلــى الــرغــم مــن الــتــنــســيــق الــعــالــي بيننا 
ــحــــرص الــشــديــد  بــوصــفــنــا مـــراســـلـــن والــ

على عدم وجود أية ثغرات«.
ـــ »الــــعــــربــــي الـــجـــديـــد«  ــداد لــ ــقــ ــح مــ ويــــوضــ
صــــــعــــــوبــــــة الــــــعــــــمــــــل المــــــــيــــــــدانــــــــي داخـــــــــل 
المهيأة  غير  النزوح  وأماكن  المستشفيات 
في  بأريحية  التغطية  ومــواصــلــة  للعمل 
ظـــل حــالــة الــتــشــتــت والـــنـــوم فـــي الــســيــارة 
والــنــقــص الــشــديــد فــي مختلف مــقــومــات 
ــانـــب ضــعــف  ــــى جـ الـــحـــيـــاة الأســــاســــيــــة، إلـ
ة  اللوجستيات ورداء الإمكانيات وفقدان 
الاتــصــال والإنــتــرنــت. ويــلــفــت مــقــداد إلــى 
والمتمثل  الأخير،  الإسرائيلي  التهديد  أن 
في إخلاء مستشفى شهداء الأقصى التي 
كــانــت تــبــث مــنــهــا الـــقـــنـــاة، خــلــق معضلة 

حــقــيــقــيــة جــــراء عـــدم وجــــود مــكــان بــديــل، 
بالنازحين،  الأماكن  بسبب تكدس معظم 
مضيفاً »إلا أننا ما زلنا نحاول الاجتهاد 
ــة المــــيــــدانــــيــــة وفـــضـــح  ــيـ ــطـ ــغـ ــتـ لمــــواكــــبــــة الـ

الممارسات الإسرائيلية بحق المدنيين«. 
مـــن جــهــتــه يـــقـــول مـــراســـل قـــنـــاة الــجــزيــرة 
فــي قــطــاع غــزة هــشــام زقــوت إن الأوضــاع 
تزداد صعوبة سواء على الصحافيين أو 
أجبرهم  الــذيــن  الفلسطينيين  الــنــازحــن 
الاحتلال الإسرائيلي على التنقل القسري 

والــنــزوح والــتــشــرد أكــثــر مــن عشر مــرات، 
لافتاً إلى أن تكرار عمليات النزوح وسط 
انــــعــــدام الأمــــاكــــن بــــات يـــدفـــع الـــعـــديـــد من 
إقامة  إلــى  الاعـــام  الصحافيين ووســائــل 
الــخــيــام عــلــى مــفــتــرقــات الــطــرق وبــوابــات 

المستشفيات الخارجية.
ــان لا  ــ ــيــ ــ ـــن الأحــ ــر مــ ــيـ ــثـ ــكـ ــع »فــــــي الـ ــابــ ــتــ ويــ
ــا يــخــلــق  ــ ــن أخــــــذ أغــــراضــــنــــا مـ ــ نـــتـــمـــكـــن مـ
النزوح  عملية  ويعقد  التشتت  مــن  حالة 
، خــاصــة فـــي ظـــل الــقــصــف 

ً
المــعــقــدة أصـــــا

بــات يستهدف كل شيء،  الــذي  المتواصل 
الصحافيين  تجمع  أمــاكــن  يستثني  ولا 
ومحطات نزوحهم الجديدة، فيما تشكل 
عمليات الإخــاء والــنــزوح هاجس فقدان 
يمنع  البدائل، حيث  لعدم وجــود  الخيام 
ــلــــي إدخــــالــــهــــا مــنــذ  ــيــ ــرائــ الاحـــــتـــــال الإســ
ســيــطــرتــه عــلــى مــعــبــر رفــــح مــطــلــع شــهــر 

مايو/ أيار الماضي«.
ويــلــفــت زقــــوت لــــ »الــعــربــي الــجــديــد« إلــى 
أن الــصــحــافــيــن لــم يــســلــمــوا مــن القصف 
ــلــــي المــــتــــواصــــل، حـــيـــث يــاحــق  ــيــ الإســــرائــ
ــقـــصـــف كــمــا  ــهـــدف ويـ ــتـ ــافـــي ويـــسـ الـــصـــحـ
الغول، مشدداً  حــدث مع زميله إسماعيل 
على أن كل الممارسات الإسرائيلية تهدف 
ــى الـــضـــغـــط عـــلـــى الــفــلــســطــيــنــيــن ومـــن  ــ إلـ
يعانون نقص  الذين  الصحافيون  بينهم 

الإمكانيات ومعدات السلامة.
ويصف زقــوت معاناته وفريق القناة مع 
 »نــزحــنــا مـــن غــزة 

ً
الــتــنــقــل الــقــســري قـــائـــا

إلـــى ديـــر الــبــلــح ومـــن ثـــم إلـــى خــانــيــونــس 
وبــعــدهــا إلـــى مــديــنــة رفــــح، ثـــمّ عــدنــا إلــى 
ــرة الـــتـــي لا نــجــد فيها  خــانــيــونــس المــــدمــ
أو  الصحي  الــصــرف  أو  الكهرباء  أو  المـــاء 
مــواد التنظيف، ومــا زالــت حركة نزوحنا 
ــــع صـــعـــب لا يــمــكــن  ــــط واقــ مـــتـــواصـــلـــة وسـ
وصفه بكل الكلمات بفعل تواصل الحرب 
المدمرة التي تبيد كل شــيء«. وتتضاعف 
الفلسطينيات  الصحافيات  لــدى  المعاناة 
ـــاء  ــالإخـ ــلــــي بــ ــيــ ــل تـــهـــديـــد إســــرائــ ــ عـــنـــد كـ
ــذي يــــزيــــد مــــن حــالــة  ــ ــ ــر الـ ــ ــ والــــــنــــــزوح، الأمـ
إرباكهن على المستويين الأسري والمهني. 
وتوضح مراسلة تلفزيون سوريا شروق 
شاهين أن حياة النزوح والتنقل القسري 
وســط انــعــدام أدنــى درجــات الخصوصية 
أوصـــلـــهـــا إلــــى مــرحــلــة الإرهـــــــاق والــتــعــب 
الــنــفــســي والإربــــــاك والاســـتـــنـــزاف وفــقــدان 
يــتــحــمــلــه  أن  يـــمـــكـــن  »بـــشـــكـــل لا  ــة  ــاقــ الــــطــ

مخلوق على وجه الأرض«.
وتلفت شاهين التي بدا صوتها مخنوقاً 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إلــى  وهــــي تــتــحــدث لــــ
أنها مــا زالــت تــواصــل التغطية مــن داخــل 
مــســتــشــفــى شــــهــــداء الأقــــصــــى فــــي مــديــنــة 
ــزة عــلــى الــرغــم  ــر الــبــلــح وســـط قــطــاع غـ ديـ
من التهديد بــالإخــاء، وذلــك لعدم وجود 
أمــــاكــــن بـــديـــلـــة، وتــــقــــول »أشــــعــــر بــالــرعــب 
أنه سيتم  الوقت  الحقيقي وأتخيل طوال 
اســتــهــدافــنــا، الــخــطــر يــحــيــط بــنــا مـــن كل 
ــل الأمـــــان  ــائــ ــل وســ ــــدام كــ ــعـ ــ ــع انـ ــانــــب، مــ جــ
أوامــر الإخلاء  والراحة والاستقرار، بفعل 

لكل منطقة، مع بدء التأقلم التدريجي«.
وتـــتـــابـــع بــعــد تــنــهــيــدة طــويــلــة »مــــا زلــنــا 
التغطية  لمواصلة  بديل  مكان  عــن  نبحث 
مــنــذ أيـــــام، كــغــيــرنــا مـــن المـــواطـــنـــن الــذيــن 
يــــراودهــــم ســـــؤال )ويـــــن بـــدنـــا نــــــروح( إلا 
أننا لم نتمكن بفعل انعدام الأماكن جراء 
موضحة  بالنازحين«،  الشديد  الاكتظاظ 
المتبقي هو مستشفى  الوحيد  الخيار  أن 
ــر مـــديـــنـــة  ــبـ ــتـ ــعـ ــــي، فـــيـــمـــا تـ ــبـ ــ ــــطـ ــر الـ ــ ــاصـ ــ نـ
منكوبة«  »منطقة  تضمّ  التي  خانيونس 
أدنــى مقومات الحياة،  إلــى وجــود  تفتقر 
وعــلــى الــرغــم مــن ذلـــك فــهــي تــعــانــي أيضاً 
اكتظاظاً شديداً جراء انعدام البدائل أمام 

المواطنين والصحافيين ووسائل الإعلام.
وتشدد شاهين على ضرورة وجود مكان 
بــالــصــحــافــيــن يمكنهم  أو مــخــيــم خـــاص 
من العمل والمبيت، حيث تتطلب التغطية 
المــتــواصــلــة الــبــقــاء عــلــى أهــبــة الاســتــعــداد 
طــــوال الـــوقـــت، فــيــمــا تــشــهــد الـــطـــرق حــالــة 
الاكتظاظ  بسبب  التنقل  فــي  جــداً  صعبة 
الـــشـــديـــد، إلــــى جـــانـــب الــنــقــص الـــحـــاد في 
ـــر الـــذي  ــل الــنــقــل والمــــواصــــات الأمــ ــائـ وسـ
يستغرق نحو أربع ساعات ذهاباً وإياباً. 
ــالـــم  ــعـ الـ فـــــي  وتــــضــــيــــف: »لا صـــحـــافـــيـــن 
نعيشها،  التي  نفسها  الظروف  يعيشون 
المترافقة  المتواصل،  النزوح  في ظل حياة 
مع انعدام الأفــق والنقص الشديد في كل 
الخوف على  إلى جانب  الحياة،  مقومات 
الأهــل والخوف على الــذات والخوف على 

المعدات والأجهزة«.

المناطق التي يطلب 
الاحتلال إخلاءها تضم 

خياماً للصحافيين

الثاني عشر لحرب الإبادة الإسرائيلية، لا يزال الصحافيون في غزة يعانون تبعات النزوح المتكررّ ما يؤثرّ  في الشهر 
على عملهم اليومي وعلى سلامتهم الجسدية

مناطق  مختلف  فــي  الميداني  العمل  صعوبة  تختلف  لا 
فــارس.  الصحافي يوسف  المــراســل  القطاع، كما أوضــح 
كل تفصيل صغير قد يؤثر في سير التغطية، بحسب 
فارس، بداية من شحن الهواتف والمعدات، مروراً بإمكانية 
الــوصــول إلــى مــكــان الــحــدث فــي ظــل انــعــدام المــواصــات، 
رتفعة جداً للتحرك، التي تصل إلى مائة دولار 

ُ
والتكلفة الم

أميركي في اليوم، ما يدفع الصحافيين إلى الذهاب مشياً 
عــلــى الأقــــدام لمــســافــات طــويــلــة قــد تــصــل إلـــى 10 أو 15 
الجديد«  »العربي  كيلومتراً. ولفت فــارس في حديث مع 
إلى أن الأزمة لا تنتهي عند الانتهاء من إجراء المقابلات 
والــتــصــويــر، بــل تــبــدأ، إذ يتطلب إرســـال التقرير دخــول 
في  الصحافيون  »يعتمد  قــال:  ومضنية.  شاقة  معركة 
غزة على الشرائح الإلكترونية لإرسال المواد الصحافية، 
الــوقــت، ما  ــوال  ــتــيــح شبكة إنــتــرنــت منتظمة طـ

ُ
ت الــتــي لا 

منتصف  ســاعــات  حتى  الانتظار  إلــى  أحياناً  يضطرنا 

الليل للتمكن من التواصل مع وسائلنا الإعلامية«. وقال 
في  الصحافيون  يعيشها  الــتــي  »التفاصيل  إن  فـــارس 
التي يؤديها«،  الرسالة  لكنها ضريبة  للغاية،  غزة شاقة 
الــرغــم من  التغطية على  مُــشــدداً على ضـــرورة مواصلة 
أسوأ  في  »الضحايا  لأنّ  والتحديات،  المعوّقات  مختلف 
الظروف يرفضون أن يُقتلوا في الظلام، وخلف السواتر، 

وبعيداً عن التغطية«.
وبالفعل، فإن الضريبة التي يدفعها الصحافيون في غزة 
تعتبر الأعلى في العالم، إذ استشهد حتى الآن أكثر من 
171 صحافياً، أغلبهم استهدفهم الاحتلال الإسرائيلي 
بقصف مباشر في أماكن عملهم أو أماكن سكنهم مع 
عــائــاتــهــم. ورغـــم نفي إســرائــيــل الاســتــهــداف المقصود 
لــلــصــحــافــيــن، فــــإنّ المــنــظــمــات الـــدولـــيـــة المــعــنــيــة بــحــقــوق 
 بقتل الصحافيين 

ً
الصحافيين اتهمت الاحتلال مباشرة
الغزيين بهدف منعهم من أداء عملهم.

ضريبة قاسية

MEDIA
منوعات

العودة 
إلى 

الأرض

 Polaris داون  بــولاريــس  مهمة  كبسولة  هبطت 
Dawn التابعة لشركة سبايس إكس، أمس الأحد، 
قبالة سواحل فلوريدا في جنوب شرقي الولايات 
المتحدة، بعدما أجرى طاقمها أول عملية سير في 
الفضاء لمهمة خاصة هذا الأسبوع. وهبطت مركبة 
بــالــتــوقــيــت المحلي  الــســاعــة 03:37  دراغـــــون عــنــد 
)07:37 توقيت غرينتش(، على ما أظهرت لقطات 
إكس.  لشركة سبايس  بالفيديو  مباشر  بث  من 

وانتشر فريق على الفور لاستعادة الكبسولة وأفراد 
جاريد  التكنولوجيا  قطب  وهـــم:  الأربــعــة.  الطاقم 
إيــزاكــمــان، ومهندسان من »سبايس إكــس« هما 
سارة غيليس وآنا مينون، بالإضافة إلى سكوت 
ثندربيرد  وهــو طيار سابق في منظومة  بوتيت، 
ذ الأربعة أول رحلة خاصة 

ّ
التابعة لسلاح الجو. نف

للسير في الفضاء أثناء الدوران على ارتفاع 740 
كيلومتراً تقريباً فوق الأرض، وهو ارتفاع أعلى من 

محطة الفضاء الدولية وتلسكوب هابل الفضائي، 
حيث وصلت مركبتهم الفضائية إلى ارتفاع بلغت 
الثلاثاء  إطــاقــهــا،  بعد  كيلومترات   1408 ذروتـــه 
الماضي. أصبح إيزاكمان الشخص رقم 264 فقط 
الــذي نفذ عملية سير في الفضاء منذ أن سجل 
أول عملية سير في  السابق  السوفييتي  الاتحاد 
الفضاء عام 1965، وسارة غيليس أصبحت رقم 
265. فحتى الآن، تمت جميع عمليات السير في 

الــفــضــاء بــواســطــة رواد فــضــاء مــحــتــرفــن. ويــوم 
ــرتــه 

ّ
الخميس المــاضــي، أظــهــر بــثّ حــي للحدث وف

»سبايس إكس« أن قائد البعثة الملياردير الأميركي 
جاريد إيزاكمان كان أول من خرج من الكبسولة 
البيضاء والرمادية مربوطاً بهيكل معدني  ببزّته 
أطــلــقــت عليه تسمية »ســكــايــووكــر« مــوجــود في 

مقدّم الكبسولة ومكون من قضبان.
)أسوشييتد برس(

مراسلة تلفزيون سوريا في غزة شروق شاهين )فيسبوك(
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عمالة مستغلة وظروف لا تحُتمل
طريقة عمل مصانع الموضة السريعة تدفع 
العلامات التجارية إلى البحث عن أرخص 
طــــرق الإنــــتــــاج، وغـــالـــبـــا مـــا يـــكـــون ذلــــك في 
بــنــغــادش  مــثــل  مــنــخــفــض   دول ذات دخــــل 

والهند وفيتنام. 
ولــكــن، وراء هـــذه الأســـعـــار الــزهــيــدة، تقبع 
ظــــروف عــمــل قــاســيــة، وأحـــيـــانـــا مــمــيــتــة. إذ 
آمنة، تفتقر  العمال في مصانع غير  يعمل 
إلــــى الـــحـــد الأدنــــــى مـــن المــعــايــيــر الــصــحــيــة 

ــا لــســاعــات  والــــســــامــــة. ويـــتـــعـــرضـــون أيـــضـ
 طـــويـــلـــة مــــن الـــعـــمـــل مــــن دون اســـتـــراحـــات 
ــة، وفــــــي بـــعـــض الأحـــــيـــــان يُـــجـــبـــرون  ــيــ ــافــ  كــ
عــلــى الــعــمــل فــي بــيــئــات مــلــوثــة ومــكــتــظــة لا 
ـــراعـــى فيها شـــروط الــتــهــويــة أو الإضـــاءة 

ُ
ت

 Earth منصة  نشرته  لتقرير  وفقاً  الجيدة. 
Day الأســـبـــوع المـــاضـــي، يــعــمــل هــــؤلاء لمــدة 
تـــتـــجـــاوز 12 ســـاعـــة يـــومـــيـــا، مــقــابــل أجـــور 
الاحتياجات  لتلبية  تكفي  تكاد  لا  متدنية 

الأساسية للحياة. 

باريس ـ مريم الحبيب

ــــم غـــــــداً أســـــبـــــوع المــــوضــــة 
َ
ــت ــتــ يُــــخــ

فــي لــنــدن، وهـــو واحــــدة مــن أبــرز 
الـــفـــعـــالـــيـــات المـــنـــتـــظـــرة فــــي عــالــم 
صناعة الأزياء. قبله بأسبوع اختتم أسبوع 
المــوضــة فــي نــيــويــورك عــلــى وقـــع التصفيق 
ــرز دور الأزيـــــــاء. لــكــن الــتــصــفــيــق  ــ الـــحـــاد لأبـ
لا يــخــفــي واقـــعـــا مـــأســـاويـــا، لا يــظــهــر على 
مــنــصــات الــــعــــروض وعـــلـــى أغــلــفــة المــجــات 
الـــفـــاخـــرة: مــعــانــاة عــمــال صــنــاعــة المــابــس، 
خــصــوصــا فــي عــالــم المــوضــة الــســريــعــة. في 
الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة، نــمــت صــنــاعــة المــوضــة 
السريعة، التي غالباً ما تشارك في عروض 
الـــشـــوارع فــي كــبــرى الــفــعــالــيــات فــي الــعــالــم، 
إنتاج  على  أســاســا  الصناعة  هــذه  وتعتمد 
كميات هائلة من الملابس بتكلفة منخفضة 
وفي وقت قياسي. لكن ما يختفي وراء بريق 
من  الآلاف  معاناة  الرخيصة،  المــوضــة  هــذه 
العمال الذين يعملون في ظروف لا إنسانية، 
تلبية  سبيل  في  حياتهم  يفقدون  وأحياناً 

الطلب المتزايد على الأزياء.

استغرق تعافي 
المدينة سنوات بعد 

هزيمة »داعش«

عام 2013 قتل أكثر من 
1100 عامل في مصنع 

للملابس في بنغلادش

2223
منوعات

الحوادث المأساوية
عام 2013 عرف العالم واحدة من أكبر الكوارث 
البشرية في عالم صناعة الأزياء، نتحدّث هنا 
عــن كــارثــة مصنع »رانـــا بـــازا« فــي بنغلادش 
عام 2013، التي أدت إلى مقتل أكثر من 1100 
عامل وعاملة وإصابة آلاف آخرين بعد انهيار 
المــبــنــى الـــذي كـــان يــحــتــوي عــلــى عـــدة مصانع 
ــات عــالمــيــة  ــ ــركـ ــ ــــس لـــصـــالـــح شـ ــابـ ــ ــاج المـ ــ ــتـ ــ لإنـ
شهيرة. هذه الكارثة كانت بمثابة جرس إنذار 
للعالم، إذ كشفت النقاب عن الإهمال الشديد 

فـــي تــأمــن ســامــة الـــعـــمـــال.  وبــحــســب تقرير 
الحادثة  تلك  فــإن   ،Clean Clothes منصة  مــن 
فــبــن عــامــي 2013 و2020،  لــيــســت اســتــثــنــاءً، 
سُجلت العديد من الحوادث المماثلة التي أدت 
إلــى وفــاة وإصــابــة مئات العمال فــي مصانع 
المـــابـــس حــــول الـــعـــالـــم. أغــلــب هــــذه الـــحـــوادث 
نتجت من انعدام معايير السلامة الأساسية، 
مثل عــدم توفير مــخــارج طـــوارئ مناسبة، أو 
استخدام معدات غير صالحة، أو غياب أنظمة 

الوقاية من الحرائق.

تجارة على حساب الأرواح
يواجهها  التي  الجسدية  المخاطر  إلــى جانب 
الــــعــــمــــال، فــــــإن هــــــذه الـــصـــنـــاعـــة تـــســـاهـــم فــي 
ــتــــغــــال عـــمـــالـــة الأطــــــفــــــال، والـــتـــمـــيـــيـــز فــي  اســ
الأجـــــور بـــن الــجــنــســن، حــيــث يُـــدفـــع للنساء 
الـــرجـــال مــقــابــل الــعــمــل نفسه.  أقـــل بكثير مــن 
أن  ـــى  إلـ أشـــــار   Good on You لمــنــصــة  تــقــريــر 
العديد من الشركات العاملة في قطاع الموضة 
الــســريــعــة تــعــتــمــد عــلــى عــقــود قــصــيــرة الأجـــل 
وغير مستقرة، ما يجعل العمال يعيشون في 
حالة من عدم الأمان الوظيفي. كذلك يتعرض 
نتيجة  نفسية هائلة  العمال لضغوط  هــؤلاء 
الطبيعة القاسية للعمل، حيث يُجبرون على 
تحقيق أهداف إنتاجية مستحيلة في بعض 
الــظــروف غير المستقرة تــؤدي  الأحــيــان. هــذه 
قــد يتفاقم ليصل  بــدنــي ونفسي  إلــى إجــهــاد 

إلى حد الانهيار العصبي. 

الأجور المتدنية... حياة متوقفة
بأرباحها  الــكــبــرى  الــشــركــات  تتفاخر  بينما 
ــــدول الــنــامــيــة  الــضــخــمــة، يــبــقــى الــعــمــال فـــي الـ
إلى  تقارير متعددة  الفقر. تشير  من  يعانون 
أن الأجور التي يتقاضاها العمال في مصانع 
الموضة السريعة لا تكفي لتغطية الاحتياجات 
الأســـاســـيـــة مــثــل الــطــعــام والــســكــن والــتــعــلــيــم 
والرعاية الصحية. في بنغلادش، على سبيل 
المثال، حيث تعتبر صناعة الملابس واحدة من 
أكــبــر مــصــادر الــدخــل الــقــومــي، يبلغ متوسط 
لــلــعــامــل حـــوالـــى 3 دولارات  الـــيـــومـــي  الأجـــــر 
العمال  أن  تعني  المتدنية  الأجـــور  هــذه  فــقــط. 
يستطيعون  ولا  الــفــقــر،  حــافــة  على  يعيشون 

تحسين أوضاعهم المعيشية. 

الحلول الممكنة... 
خطوة نحو العدالة

عــلــى الـــرغـــم مـــن كـــل هــــذه الـــتـــحـــديـــات، هــنــاك 
جــهــود مــســتــمــرة مـــن قــبــل مــنــظــمــات المجتمع 
المــدنــي والناشطين فــي مــجــال حــقــوق العمال 
لتحسين ظـــروف الــعــمــل فــي مــصــانــع المــوضــة 
ــــذه المـــــبـــــادرات »الاتــــفــــاق  ــــدى هـ الـــســـريـــعـــة. إحــ
ــع 

ِّ
وُق الـــذي   ،)The Accord( للسلامة«  العالمي 

ــــذي يــهــدف إلــى  ــا بـــــازا«، والـ ــ بــعــد كـــارثـــة »رانـ
تحسين معايير السلامة في مصانع الملابس 
في بنغلادش. ومــع ذلــك، تشير منصة »غود 
أون يــو« إلــى أن هــذا الاتــفــاق رغــم أهميته، لا 
يزال بحاجة إلى تنفيذ صارم وفعّال. العديد 
ــزال تــتــجــاهــل الــتــزامــاتــهــا  ــ مـــن الـــشـــركـــات لا تـ
بـــالـــتـــحـــســـيـــنـــات، والــــضــــغــــوط الاقـــتـــصـــاديـــة 
المـــســـتـــمـــرة تــــدفــــع بـــالمـــصـــانـــع إلــــــى تــقــلــيــص 

التكاليف على حساب العمال.

أرقام مذهلة
 الأرقــام التي نشرها موقع »إيــرث داي« 

ّ
لعل

ص الوضع بشكل كامل:
ّ

تلخ
* 75 مليوناً: عدد العمال في مصانع صناعة 

الملابس حول العالم.
* أقـــل مــن 2 فــي المـــائـــة: نسبة الــعــمــال الــذيــن 

يتقاضون أجراً يكفي للعيش الكريم.
لقوا حتفهم  الــذيــن  الضحايا  عــدد   :1,134  *
فـــي كـــارثـــة انــهــيــار مــصــنــع »رانـــــا بـــــازا« في 

بنغلادش عام 2013.

الدوحة ـ العربي الجديد

في 30 أغسطس/آب الفائت، نشرت حسابات 
إسرائيلية مقطع فيديو ادّعــت فيه أن شركة 
الملصقات«،  »عالم  دعى 

ُ
ت غــزة،  قطاع  مقرّها 

ــدة  ــتـــحـ ــم المـ ــ ــــأمـ ــع مـــلـــصـــقـــات مــــــــــزورة لـ ــيـ ــبـ تـ
ليستخدمها مقاتلو المقاومة في غزة، بهدف 
تجنب الــغــارات الــجــويــة الإســرائــيــلــيــة. إلا أن 
فــريــق الــتــحــقــق فــي مــوقــع مــســبــار، كــشــف أن 
ــاءات مضللة ولا أســـاس لــهــا من  ــ هـــذه الادعــ
أنها  »مسبار«  لـ الشركة  وأوضحت  الصحة. 
لا تقدم أي خدمات حساسة، مثل الملصقات 
ــام، إلا بـــنـــاءً عــلــى طــلــب رســمــي من  ــتـ أو الأخـ
مــنــظــمــة مـــعـــتـــرف بــــهــــا. »عــــالــــم المـــلـــصـــقـــات« 
حلول  تقديم  فــي  متخصّصة  محلية  شــركــة 
بما  الإلــكــتــرونــيــة،  الأجــهــزة  لحماية  مبتكرة 
فـــي ذلــــك الــتــغــلــيــف الــــحــــراري المـــصـــنـــوع من 
والــخــدوش، وتقدم  للصدمات  مقاومة  مــواد 
الــشــركــة مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة مـــن المــنــتــجــات، 
ــات الـــجـــلـــديـــة والمـــلـــصـــقـــات  ــبـــوعـ ــطـ تــشــمــل المـ
والأخــتــام ودفــاتــر الفواتير والــشــيــكــات. كان 
المقر الرئيسي للشركة يقع في منطقة الرمال 
في غــزة، لكنه تعرض لتدمير جــراء الغارات 
الجوية الإسرائيلية في العاشر من أكتوبر/
الــحــي  إلـــــى جـــانـــب  ــفــــائــــت،  الــ تـــشـــريـــن الأول 
الــحــرب الإسرائيلية  مــن  الــرغــم  المحيط. على 
المــســتــمــرة، اســتــأنــفــت شــركــة عــالــم الملصقات 
الــفــائــت،  يــولــيــو/تــمــوز  مطلع  فــي  عملياتها 
وذلك بعد إجراء إصلاحات جزئية في الموقع 
الأصــلــي. فــي 21 أغسطس المــاضــي، افتتحت 
فــي منطقة الصحابة،  مــركــزاً جــديــداً  الشركة 
الحماية  حلول  تقديم  في  مهمتها   

ً
مواصلة

ومنتجاتها الوقائية، بما في ذلك ملصقات 

الــعــراقــي، بــدعــم مــن تــحــالــف دولــــي بــقــيــادة 
الولايات المتحدة، الموصل في 2017، وأعلن 
فـــي نــهــايــة الـــعـــام نــفــســه هــزيــمــة الــتــنــظــيــم 
فــي الــعــراق. وتــؤكّــد طــه الــتــي تــخــرج يومياً 
ــم تـــعـــد »تـــشـــعـــر بــالــخــوف  لـــلـــســـهـــر، أنـــهـــا لــ
أبــداً«، وأن السكان المحليين »أصبحوا الآن 
كانوا  بينما  قــيــود«،  دون  بحرّية  ينعمون 
خـــال ســيــطــرة داعــــش، يــازمــون »منازلهم 

ويقفلون الأبواب«.
اســتــغــرق تــعــافــي المــديــنــة ســـنـــوات. فبعدما 
مت 

َّ
أنقاض، تحت إلى  أحياء كثيرة  تحولت 

إزالــــة الألـــغـــام قــبــل إعــــادة بــنــاء مــا دُمّــــر من 
منازل وطرق وبنى تحتية لتمهيد الطريق 
لعودة النازحين الذين فرّوا من المدينة التي 

يقيم فيها اليوم 1.5 مليون شخص.
وعلى غرار الموصل، تشهد مدن عراقية عدة 
اســـتـــقـــراراً نــســبــيــا بــعــد عــقــود مـــن الــحــروب 
وعمليات  والعنف  السياسية  والصراعات 
أثقلت  التي  الإرهــابــيــة  والهجمات  الخطف 

كاهل العراقيين في حياتهم اليومية.
ــراي الــتــاريــخــي وقلعة  قــبــالــة قــصــر قـــره ســ
بــاشــطــابــيــا، يـــعـــجّ مــطــعــم »الـــشـــيـــف أحــمــد 
تح في يونيو/ حزيران، 

ُ
السويدي« الذي افت

بما يتراوح بين 300 و400 شخص يومياً، 

بــعــد ســبــع ســـنـــوات عــلــى إعــــان الــســلــطــات 
الـــعـــراقـــيـــة هـــزيـــمـــة تــنــظــيــم »داعــــــــش« الــــذي 
سيطر بين 2014 و2017 على أجزاء واسعة 
 شوارع 

ً
 ليلا

ّ
من شمال العراق وغربه، تكتظ

الموصل الواقعة على الضفة الشرقية لنهر 
ألعاب  ومدينة  والمطاعم  هات 

ّ
والمتنز دجلة 

منذ  الأولـــى  للمرة  تــتــذوق  التي  بالعائلات 
سنوات طعم الاستقرار الأمني والحرية.

على أنغام أغــان عراقية وعربية في مطعم 
ــتــح مــؤخــراً فــي المــوصــل، تــتــنــاول أمــيــرة 

ُ
افــت

ــاء،  ــعـــشـ  الـ
ّ
طــــه مــــع صـــديـــقـــاتـــهـــا وبـــنـــاتـــهـــن

ويــســتــمــتــعــن بــــواحــــدة مـــن الـــســـهـــرات الــتــي 
بـــاتـــت تــطــبــع الـــحـــيـــاة الــلــيــلــيــة فـــي منطقة 
 ســيــطــرة الــتــنــظــيــم الإرهـــابـــي 

ً
عــانــت طـــويـــا

ــه )35 عـــامـــا(:  ــتـــحـــدث طــ وتـــداعـــيـــاتـــهـــا. وتـ
ــل. أصــبــحــت  ــ ــــوصـ ــي المـ ــل شـــــيء فــ »تـــغـــيّـــر كــ
ــان واســتــقــالــيــة، وبــاتــت  ــ هـــنـــاك حـــريـــة وأمــ
الــســهــرات شــائــعــة«. وتشير ربّـــة المــنــزل إلى 
أن »الاستقرار الأمني اليوم هو الذي ساهم 
في انفتاح الناس وشعورهم بأنهم يريدون 

العيش في أجواء حلوة«.
الـــعـــاشـــر مــــن يـــونـــيـــو/حـــزيـــران 2014،  فــــي 
ســيــطــر تنظيم »داعـــــش« عــلــى المــوصــل في 
وأعلن  الــعــراق.  فــي شمال  نينوى  محافظة 
منها بعد 19 يــومــا »الــخــافــة الإســامــيــة«. 
 عــنــاصــره الــرعــب 

ّ
وعــلــى مـــدى ســـنـــوات، بـــث

ــنــــاس إلـــى  ــي المـــنـــطـــقـــة وحـــــوّلـــــوا حـــيـــاة الــ فــ
ــرأس  ــ ــات بــقــطــع الـ ــ ــدامـ ــ ـــذوا إعـ

ّ
جـــحـــيـــم، فـــنـــف

وقطعوا  التدخين  بمنع  عقوبات  وفــرضــوا 
أيــدي أشخاص اتهموهم بالسرقة ودمّــروا 
كتباً  وأحــرقــوا  ومتاحف  كنائس ومساجد 

ومخطوطات وحرّموا الموسيقى.
ــعــــارك عـــنـــيـــفـــة، اســـتـــعـــاد الــجــيــش  وبـــعـــد مــ

في  عملائها.   احتياجات  لتلبية  السيارات، 
30 أغــســطــس، نــشــرت حــســابــات إســرائــيــلــيــة 
مــقــطــع فــيــديــو عــلــى مــنــصــة تــيــك تـــوك يُظهر 
إعلاناً تسويقياً لشركة عالم الملصقات، يدعو 
العملاء إلى زيارة مقرها الجديد والاستفادة 

من خدماتها المستمرة.
عمدت حسابات مؤيدة لإسرائيل إلى تشويه 
ــة الــــــذي جـــــاء فـــيـــه »نـــرحـــب  ــركـ تـــصـــريـــح الـــشـ
الــشــركــة تـــزود  بــطــلــبــاتــكــم«، مــدعــيــة زوراً أن 
»ملصقات مزورة للأمم المتحدة لتوضع على 
الصحيفة  الإرهــابــيــن«. كما رددت  ســيــارات 
الإســرائــيــلــيــة الــشــهــيــرة جــيــروزالــيــم بــوســت 

ــر فــــي 30 أغــســطــس،  ـــشـ
ُ
ــال ن ــقـ الادعــــــــاء فــــي مـ

بــعــنــوان »مــتــجــر فـــي غــــزة يــصــنــع ملصقات 
مزورة لليونسيف للمركبات الفلسطينية«.

ــاق نـــــفـــــســـــه، شـــــــاركـــــــت مـــنـــظـــمـــة  ــ ــيــ ــ ــســ ــ فـــــــي الــ
رقـــابـــيـــة  هـــيـــئـــة  وهــــــي   ،HonestReporting
إعلامية مؤيدة لإسرائيل، تدعي أنها تكشف 
ــيـــل وتـــحـــاســـب وســائــل  ــرائـ الــتــحــيــز ضـــد إسـ
الإعــــــام، مــقــطــع فــيــديــو يــظــهــر فــيــه مــتــحــدث 
باسم المنظمة يدّعي أن شركة عالم الملصقات 
فــي غـــزة، تنتج مــلــصــقــات لــلــســيــارات تهدف 
إلى جعل المركبات تبدو وكأنها تابعة للأمم 
المتحدة. في مقابلة مع »مسبار«، نفى مالك 

ــالـــم المـــلـــصـــقـــات، الادعــــــــــاءات بــشــأن  شـــركـــة عـ
اســـتـــخـــدام مــلــصــقــات حـــســـاســـة لــلــمــركــبــات. 
وأوضــــح أن الــشــركــة لا تــــزوّد أي جــهــة بهذه 
موجه  رسمي  طلب  تلقي  بعد  إلا  الملصقات 
إليه شخصياً من المنظمة المعنية، مع التحقق 

من صحة الطلب.
وأكد المالك أنه عندما تطلب إحدى الوزارات، 
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، خـــدمـــات مـــن الــشــركــة، لا 
تــبــدأ »عــالــم المــلــصــقــات« بـــأي إجــــراء إلا بعد 
الــحــصــول عــلــى تــوجــيــه رســمــي مــن الجهات 
المعنية. كما أشار إلى أن عالم الملصقات هي 

مزود معتمد لمنظمات وشركات عدة.

ــي الـــهـــواء  وفـــــق مـــؤســـســـه. خـــــال ســـهـــرة فــ
الطلق يحييها مطربون محليون مع فرقة 
فيما  ويرقصون،  أطفال  ق 

ّ
يصف موسيقية، 

ويتناول  النرجيلة  البالغين  بعض  ــن 
ّ

يــدخ
آخرون مأكولات غربية بعضها اسكندنافية 
عراقية  بنكهات  الطاهي  وأوروبية طعّمها 
البالغ 40  موصلية. ويقول صاحب المطعم 
البيضاء:  الطاهي  بــزة  ارتـــدى  والـــذي  عاماً 
»قبل الأحــداث، غــادرتُ المدينة وعشت أكثر 
لكنني كنت  السويد،  فــي  مــن نصف عمري 
ــم بـــالـــعـــودة لأفـــتـــتـــح مــشــروعــي  ــلـ دائــــمــــا أحـ
الخاص في العراق«. ويضيف الطاهي الذي 
أطــلــق عــلــى نــفــســه لــقــب »الـــســـويـــدي« نسبة 
فـــي اســـتـــوكـــهـــولـــم: »أردتُ  لإقـــامـــتـــه ســابــقــا 
جــلــب فــكــرة جــديــدة إلـــى مــحــافــظــة نــيــنــوى، 
أعــود  لــذلــك عــــدت«. ويــتــابــع: »يستحيل أن 
يّ وزوجتي 

َ
إلى الغربة بعدما عدت مع ابنت

لنكمل حياتنا هنا«. ويعبّر عن ارتياحه لأن 
لرؤية  الخروج  يرغبون في  بــدؤوا  »الناس 

أشياء جديدة ومختلفة«.
الغابات  أمتار في منطقة  على بعد بضعة 
التي لطالما شكّلت متنفساً يقصده عراقيون 
من محافظة نينوى ومحافظات أخرى قبل 
النزاع، ترتاد عائلات مجمعاً سياحياً يضم 

مدينة ألعاب ومطاعم وأكشاكاً وحدائق.
ويشير مدير إدارة مدينة الألعاب ومسؤول 
الأمـــن فــي مجمع الــســديــر الــســيــاحــي خليل 
»تغيّرت  المدينة  أن  إلــى  عاماً(   50( ابراهيم 
في السنوات الماضية من دمار إلى إعمار«. 
فــمــديــنــة الألـــعـــاب الــتــي تــأســســت فـــي الــعــام 
بــعــدمــا سيطر  بــالــكــامــل  دُمّــــــرت  قـــد   ،2011

تنظيم الدولة الإسلامية على الموصل.
)فرانس برس(

الاحتلال يدّعي تزوير الفلسطينيين ملصقات الأمم المتحدةليالي الموصل تستعيد حيويتها

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

شــهــدت الــســاحــة الــفــنــيــة المــصــريــة أخـــيـــراً تــأجــيــات مــتــعــددة 
الــدرامــي  لمسلسلات كــان مــن المفترض أن تــشــارك فــي السباق 
لشهر رمضان 2025، إذ أعلن بعض الفنانين تأجيل أعمالهم 
ــتـــاج  ــقـــود الإنـ ــام 2026، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن تــوقــيــعــهــم عـ ــ ــــى عـ إلـ
التأجيلات جــاءت لأسباب  الأعمال.  والاستعداد لبعض هذه 
مختلفة، تتراوح بين احتياجات فنية وتقنية، وأخرى تتعلق 
بظروف شخصية. أحد أبرز هذه الأعمال هو مسلسل »حمزة« 
الذي كان ينتظره الجمهور. إذ وقع الفنان محمد عادل إمام 
صعيدي  دور  لتقديم  حماسه  وأبـــدى  المسلسل،  بطولة  على 
للمرة الأولــى في مشواره الفني. إلا أن إمام قرر فجأة تأجيل 
المسلسل إلى رمضان 2026. وفقاً لمؤلف المسلسل محمد صلاح 
ــاء بــســبــب حــاجــة العمل  الـــعـــزب، فـــإن تغيير المــواعــيــد هـــذا جـ
لــتــحــضــيــرات مكثفة، وهـــو مــا لــن يسمح بــإنــهــائــه فــي الــوقــت 
المــنــاســب، أي رمـــضـــان 2025. المــســلــســل الــــذي يــتــكــون مـــن 30 
حلقة تدور أحداثه حول شاب مصري ينتمي لعصابة مافيا 
دولية، ويتنقل بين مصر وخارجها، ما يتطلب تصويراً معقداً 
ومواقع متعددة. المسلسل من إخراج شيرين عادل التي لديها 

تاريخ حافل في تقديم أعمال درامية ناجحة.
وفـــي ســيــاق مــتــصــل، أعــلــن المــمــثــل كــريــم عــبــد الــعــزيــز تأجيل 
المفترض  مــن  وكـــان  المقبل.  الرمضاني  السباق  فــي  مشاركته 
عبد  تــألــيــف  مــن  جــديــد  فــي مسلسل  دوراً صعيدياً  يلعب  أن 
الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي، الذي سبق أن تعاون معه 
في مسلسل »الحشاشين« )عرض في رمضان الماضي(. إلا أن 
وفاة المنتج الفني للعمل فتحي إسماعيل، الذي لقي مصرعه 

مــع ثــاثــة منتجين آخــريــن فــي حــــادث ســـيـــارة، كــانــت السبب 
الرئيسي وراء تأجيل المسلسل. أما الممثلة منة شلبي، فخرجت 
من السابق الرمضاني بعد تأجيل مسلسلها »هدوء القتلة«، 
توضيح  دون  مــن  مفاجئ  بشكل  للعمل  التحضير  توقف  إذ 
الأســـبـــاب. المــســلــســل، الـــذي تـــدور أحــداثــه فــي إطـــار اجتماعي 
كوميدي ويعرض في 15 حلقة، كان سيمثل عودة منة شلبي 
الدرامية بعد غيابها في رمضان الماضي. وكان  إلى الساحة 
آخر أعمالها مسلسل »تغيير جو« الذي عرض في عام 2023 
وصوّر في بيروت. ومع هذا التأجيل، ستغيب منة شلبي عن 

دراما رمضان للعام الثاني على التوالي.
الممثل أمير كرارة هو الآخر قرر تأجيل مشاركته في رمضان 
2025، بعدما كان حريصاً على الظهور في السباق الرمضاني 
على مــدى 13 عــامــا مــتــواصــلــة. هــذا الــعــام، قــرر كـــرارة تأجيل 
مسلسله بــســبــب انــشــغــالــه بــتــصــويــر فــيــلــم ســيــنــمــائــي جديد 
الفيلم يجمع  الــجــنــدي.  بعنوان »الــشــاطــر«، مــن إخـــراج أحمد 
أن آخر  يُذكر  الزاهد في تعاونهما الأول.  كــرارة بالممثلة هنا 
مــشــاركــة لــكــرارة فــي درامــــا رمــضــان كــانــت مــن خـــال مسلسل 

»بيت الرفاعي« الذي عرض في رمضان الماضي.
تأتي هذه التأجيلات في وقت يتوقع فيه المشاهدون موسماً 
درامياً قوياً في رمضان 2025. إلا أن هذه الغيابات قد تترك 
فــراغــا فــي الساحة الــدرامــيــة، خاصة أن بعض هــؤلاء النجوم 
من أبرز الأسماء التي يعوّل عليها في نجاح الموسم الدرامي. 
ــتـــى الـــســـاعـــة، لــــم تــتــضــح الــــصــــورة الــنــهــائــيــة لــلــخــريــطــة  وحـ
التوصل  في  كثيرة  أعمال  ر 

ّ
تعث في ظل  المصرية  الرمضانية 

إلــى اتــفــاقــات نهائية مــع الممثلين، إلــى جــانــب تــداخــل جــداول 
أعمال الفنانين بين الأعمال الدرامية وتلك السينمائية.

صناعة الأزياء تقتل عمّالها

في 
خانيونس، 12 
سبتمبر 2024 
)عبد الرحيم 
الخطيب/ 
فرانس برس(

)Getty( 2022 ،الممثلة المصرية منة شلبي

في أحد مقاهي الموصل، أغسطس 2024 )زيد العبيدي/ فرانس برس(

)Getty( 2020 ،ّعاملات يقطعن الطريق في بنغلادش احتجاجاً على ظروف عملهن

تسود صناعة الموضة ظروفاً قاسية للعمال، حيث يتقاضى أقل من 2% منهم أجراً يكفي 
للعيش، بينما يواجه الملايين ظروف عمل غير آمنة واستغلالاً مستمراً

خلف البريق

مسلسلات مصرية مؤجلة

فنون
قضية

دراما

رصدإضاءة

تركز منظمات المجتمع 
المدني على توعية 

المستهلك الذي يلعب 
دوراً محورياً في دعم 

أو تقويض هذا النظام. 
فبإمكان الأفراد المساهمة 
في التغيير من خلال اختيار 

علامات تجارية تعتمد 
على ممارسات إنتاج 
مستدامة وأخلاقية، 

وكذلك بالضغط على 
الشركات الكبرى من 
أجل تحسين ظروف 

العمل. كذلك تقع على 
عاتق الشركات العالمية 
مسؤولية التأكد من أن 
سلاسل التوريد الخاصة 

بها لا تستغل العمال ولا 
تعرضّ حياتهم للخطر.

دور المستهلك

زياد بركات

يروي جمال قطب )1930 - 2016( وهو 
مــن أشــهــر رســامــي أغــلــفــة أعــمــال نجيب 
مــحــفــوظ، أن الأخــيــر أبــلــغــه عــنــدمــا التقاه 
تــعــاون ثلاثي  نــتــاج  الــكــتــاب  أول مـــرة أن 
ــل الــكــاتــب واحـــــداً مــنــهــا، 

ّ
الأضــــــاع؛ يــشــك

الغلاف،  ومصمم  المطبعة  هما  والآخـــران 
ما يعني إحساس محفوظ العالي بقيمة 
ــوم الــداخــلــيــة فــي أعــمــالــه.  الــغــاف والـــرسـ
ــاه إلـــى كونها  تــعــود أهــمــيــة الــحــادثــة أعــ
تــؤرّخ لتطوّر صناعة الكتاب في المنطقة، 
ومــنــهــا فـــن تــصــمــيــم الأغــلــفــة وإعـــدادهـــا 
وعلاقة ذلك بالتشكيل، خاصة أن تعاون 
ــان فـــي مــنــتــصــف ســتــيــنــيــات  الـــرجـــلـــن كــ
القرن الماضي، الذي شهد بداية الذروة في 
صناعة الكتاب العربي، في مصر ولبنان 
تــحــديــداً، قــبــل أن يــســتــحــوذ الــغــرافــيــكــس 

على الصناعة بأسرها في أيامنا هذه.
كان قطب أول من ارتبط تشكيلياً بنجيب 
مــحــفــوظ، فــهــو مـــن رســـم وصـــمّـــم أغلفة 
قبل  الــتــي صـــدرت  تلك  كلها، حتى  كتبه 
بــــدء تــعــاونــهــمــا مــنــتــصــف الــســتــيــنــيــات، 
ــا لاحــــقــــا. وبـــــشـــــراء دار  ــرهـ وأعــــيــــد نـــشـ
ــــشــــروق حـــقـــوق نــشــر أعـــمـــال الـــروائـــي  ال
التوني  الــراحــل قبل وفــاتــه، أصبح حلمي 
الــثــانــي  الأهــــمّ  الـــرســـام   )2024  -  1934(
الــــذي مــنــح أغــلــفــة أعـــمـــال مــحــفــوظ هــويــة 
إن  القول  قد يجوز  وبهذا،  فنية مختلفة. 
جمال قطب لعب الدور نفسه الذي قام به 
صلاح أبو سيف في تعاونه مع محفوظ 
سينمائياً. ومما يرويه قطب، أن محفوظ 
أعماله  أغلفة  فــي أي مــن  لــم يتدخل يوماً 
الـــتـــي صــمــمــهــا )قـــطـــب( ورســـمـــهـــا، وهــو 
النهج الذي اعتمده في ما يتعلق بالأفلام 
المأخوذة عن روايــاتــه، فلم يتدخل في أي 
من هــذه الأفـــام، بل لم يكتب السيناريو 

لأي منها على الإطلاق.
كــــان جــمــال قــطــب تــشــكــيــلــيــا بـــالأســـاس، 
لــكــن أغــلــفــة الــكــتــب الــتــي رســمــهــا لــم تكن 
أنها  بمعنى  خــالــصــة،  تشكيلية  لــوحــات 
الكتاب  عن  استقلاليتها  على  تحافظ  لم 
مقاربته  أو  قطب  فهم  يعكس  مــا  نفسه، 
وظيفية  مقاربة  وهــي  لــلــروايــة،  تشكيلياً 
تقوم على إعــادة تقديم شخوص الرواية 
واخــتــزالــهــا فــي بــورتــريــهــات تــقــتــرح على 
بما يجذبه،  للنص  رؤيــة بصرية  الــقــارئ 
مــن دون أن تــســتــحــوذ عــلــيــه جــمــالــيــا، أو 
تــبــتــعــد عـــن الـــنـــص جـــذريـــا، عــلــى خــاف 
ــتــونــي لاحـــقـــا، فــأغــلــب  مـــا فــعــلــه حــلــمــي ال
يمكن  الأخير  نفذها  التي  أغلفة محفوظ 
 
ً
التعامل معها بوصفها لوحاتٍ منفصلة
ابتعد  التوني  أن  ذلــك  نفسها،  الكتب  عن 
ــــدور الــوظــيــفــي لــلــغــاف، فلم  كــثــيــراً عــن ال
 بصرياً فنياً 

ً
أو تمثيلا للنص،  يعد بوابة 

له، بل تعبير رمزي موازٍ له، ما أنتج هوية 
تكون  تــكــاد  بعامة،  للكتب  قــويــة  بصرية 
 
ً
أولا الفنان  بأسلوب  تتعلق  لأنها  نمطية 

وأســـــاســـــا، وقـــبـــل مـــحـــتـــوى الـــنـــصـــوص، 
أغلفة محفوظ في  إلــيــه  افتقرت  مــا  وهــو 
المحاولة الثالثة الكبيرة التي شهدتها كتب 
محفوظ، حين أوكلت دار الشروق لأحمد 
وتصميمها  رسمها  ــادة  إعـ مهمة  الــلــبّــاد 
ــدّداً؛ فــعــلــى إشــــكــــالات عــمــلــي قــطــب  ــ ــجـ ــ مـ
الوظيفي  الــدور  والتوني من حيث تغليب 
أنتجا  فإنهما  الــعــكــس،  أو  الجمالي  على 
هوية بصرية، ولنقل تشكيلية أكثر منها 
إنهما  أي  - تصميمية،  أو تركيبية  تقنية 
ظلا مشدودين إلى تغليب التشكيل على 

التصميم والسعي إلى الموازنة بينهما. 
أمرٌ أنسنَ الغلاف إذا صح الوصف، وبث 
ــا، ســــواء كــانــت روح الأســلــوب  ــ فــيــه روحـ
النصوص،  شخوص  روح  أو  التشكيلي 
ــــيــــه أغــلــفــة  وهـــــو مــــا أصـــبـــحـــت تــفــتــقــر إل
الكتب فــي الآونـــة الأخــيــرة الــتــي أصبحت 
يتسيّد  إذ   خالصة، 

ً
في عمومها صناعة

الــغــرافــيــكــس وتــقــنــيــاتــه المــقــاربــة الــفــرديــة 
ــغـــــاف، وهـــــو مــا  ــ الــتــشــكــيــلــيــة لمــصــمــم الـ
الحروف )شكلها  إزاء »فونت«  تشعر به 
وسَـــمـــكـــهـــا( فـــي أغــلــفــة الــكــتــب الــجــديــدة 
مــقــارنــة بــعــنــاويــن »الــقــديــمــة« الــتــي كانت 

ب بخط اليد.
َ
كت

ُ
ت

تــنــدرج ضمن رثــاء تلك  لعل كتابة كهذه 
التي  الــكــتــاب،  لصناعة  الآفــلــة  الجماليات 
لــم تــكــن تقتصر عــلــى الـــغـــاف، بــل على 
الــــرســــومــــات الـــداخـــلـــيـــة أيــــضــــا، وأغــلــبــهــا 
ــا كـــــان يــجــعــل  اســـكـــتـــشـــات تـــعـــبـــيـــريـــة، مــ
الكتابة والرسم )التشكيل( متعالقين في 
متن واحد، في فضاء يفترض أنه إبداعي 
لا صــنــاعــي، يــحــفــل بـــك قـــارئـــا ويــغــازلــك 
ــعِــدُ بتحويل  يَ ويــتــودد إلــيــك، بحيث كــان 
الكتاب إلى تحفة مشغولة باليد، من أجلك 

أيها القارئ الذي يكاد ينقرض.
ومن المحاولات في ذلك أو أكثرها شهرة 
على الأقــل، ما فعلته دار ومطابع الشرق 
المـــصـــريـــة فــــي نـــهـــايـــة الــســتــيــنــيــات، حــن 
أصدرت نسخة جديدة من كتاب »ألف ليلة 
داخلية  بــرســومــات  فــي مجلدين،  ولــيــلــة« 
 ،)2002  -  1913( بيكار  حسين  للفنان 
وهي من أروع طبعات الكتاب التي حوّلته 
من نص إلى تحفة فنية أصبحت تباع في 

المزادات. ليتها تعود تلك الأيام.

في رثاء أغلفة 
الكتب ومديحها

وقفة
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الشخصيات والأحداث التي تبدو في بعض 
كتابته  فــي  مُعتمداً  تقليدية،  غير  الأحــيــان 
د الأصـــوات والــتــنــاوُب بين  على تقنية تــعــدُّ
الــســرد والــحــوار الــداخــلــي، والــتــي كثيراً ما 
ي، ما عكَس 

ّ
لجأ فيها إلى الزمن غير الخط

تعقيدات الحياة والذاكرة.
يَظهر هــذا الأســلــوب بــوضــوح فــي روايـــات 
ــع لــغــةٍ  مـــثـــل »يــــالــــو« و»بـــــــاب الـــشـــمـــس«، مــ
السرد.  ضفي طابعاً جمالياً على 

ُ
ت شعرية 

ــكــئ على 
ّ
 خــــوري غــالــبــا مـــا كـــان يــت

ّ
غــيــر أن

عُـــمـــق وجــــدانــــي لــلــشــخــصــيــات والأحـــــــداث 
لمــعــالــجــة مـــوضـــوعـــات الـــهـــويـــة والانـــتـــمـــاء؛ 
حيث تناول الهوية الفلسطينية واللبنانية 
السياسية والاحتلال  الاضطرابات   

ّ
في ظل

والــنــزوح. ومــن خــال هــذا الطرح، قــدّم رؤىً 
فلسفية وأخلاقية حول معنى الانتماء في 

عالم مضطرب لا يهدأ.
 
ً
الفلسطيني واســعــة الــلــجــوء   

ُ
ثــيــمــة وتــبــدو 

ومــســتــطــيــلــة عـــلـــى أبــــــرز أعـــمـــالـــه، بــالــنــظــر 
مــن مخيّمات  الــتــي جمعها  الــقــصــص  إلـــى 
ــتــــال  ــلـــى مـــــــدار ســــنــــوات الاحــ الــــاجــــئــــن عـ
ــاد 

ّ
ــد اعــتــبــر الـــعـــديـــدُ مـــن الــنــق الــطــويــلــة. وقــ

عمل   
َ

أوّل  )1998( الــشــمــس«  »بــــاب  روايـــتـــه 
مــلــحــمــي فـــي الـــســـرديـــة الــفــلــســطــيــنــيــة الــتــي 
اخــتــصَــرت الــرحــلــة الــتــي لـــم تــنــتــه والــوجــع 

ف.
ّ
الذي لم يتوق

ــمــــس« بـــإحـــدى  ــبــــطــــت »بــــــــاب الــــشــ وقــــــد ارتــ
للاستعمار  المناهِضة  الشبابية  الــتــجــارب 
الــفــلــســطــيــنــيــة،  الأرض  فــــي  الاســـتـــيـــطـــانـــي 
هــذا  فلسطينيون  نــاشــطــون  أطــلــق  عــنــدمــا 
الاســم على قريةٍ أنشؤوها عــام 2013 على 
حدود مدينة القدس، قبل أن تهدمها قوّات 
 من يومَين من 

ّ
الاحتلال الإسرائيلي بعد أقل

بنائها.
وقصص هذه الرواية، وإن سُردت من وجهة 
ــسَــخٍ 

ُ
نــظــر خــلــيــل، أحــــد أبــطــالــهــا، كُــتــبــت بــن

ل 
ّ
يتنق فــالــراوي  الــواحــدة؛  للقصّة  مختلفة 

ذهــابــا وإيــابــا مــع مــرور الــوقــت ، ويتصارع 

مــع عـــدم اســتــقــرار الـــذاكـــرة وأســئــلــة الــدافــع 
والــــهــــويــــة، والــــتــــي تـــعـــكـــس عـــــدم اســـتـــقـــرار 
الحقيقة على وجهٍ واحد واستحالة القبض 

على وجه واحد منها.
اكتشفتُ،  »لقد   : مقابلاته  إحــدى  فــي  يقول 
ـــــه لـــم تــكــن هـــنـــاك أيُّ تــقــاريــر 

ّ
لــدهــشــتــي، أن

لــم يكن هناك أرشيف  الــحــرب.  مكتوبة عــن 
للرجوع إليه. لم يكن هناك سوى الهمسات 
التي قــد تسمعها فــي المــنــزل: الـــدروز قتلوا 
ــدّك، والمــســيــحــيــون قــتــلــوا عــمّــك، ومـــا إلــى  جــ
ذلك. بالنسبة لي، هذا الافتقار إلى الماضي 
ــنــا 

ّ
ــه الــتــحــديــد يــعــنــي أن المــكــتــوب عــلــى وجــ

كــلــبــنــانــيّــن لــيــس لــديــنــا حــاضــر أيــضــا. أنــا 
ــدّ ذاتـــهـــا، أنــا  لــســت مــهــتــمّــا بــالــذاكــرة فــي حـ
مــهــتــمّ بــالــحــاضــر. لــكــن لــكــي تــحــصــل على 
هدية، عليك أن تعرف الأشياء التي يجب أن 
أن تتذكّرها.  التي يجب  تنساها والأشــيــاء 
 افــتــقــارنــا إلــى الــتــاريــخ المــكــتــوب جعلني 

ّ
إن

ني لا أعرف حتى البلد الذي نشأت 
ّ
أشعر أن

فــيــه. ولـــم أكـــن أعـــرف مــكــانــي فــيــه. لا أعتقد 
اكتشافات عظيمة كمؤرّخ،  بــأيّ  ني قمت 

ّ
أن

أمير داود

 إلياس خوري )1948 - 
ُ
 جملة

ُّ
تظل

2024(، الذي رحل عن عالمنا أمس 
في بيروت: »أنا أخاف تاريخاً لا 
يملك سوى رواية واحدة. التاريخ له عشرات 
الروايات المختلفة، أمّا حين يجمد في رواية 
 
َ
 إلى الموت«، شديدة

ّ
ه لا يقود إل

ّ
واحدة، فإن

والقاصّ  الــروائــي  بسيرة  للتعريف  الــدلالــة 
ــتـــي لــم  والـــنـــاقـــد والـــصـــحـــافـــي الــلــبــنــانــي الـ
أدبــيــة وإنسانية   

ً
عــن كونها ســيــرة ف 

ّ
تتوق

زاخـــــــرة بـــالـــتـــجـــريـــب والـــتـــحـــديـــث الــــروائــــي 
 
َ
حالة ظهر 

ُ
ت ها 

ّ
إن بل  والنقدي،  والقصصي 

الانـــهـــمـــاك فـــي الــبــحــث عـــن مــعــنــى الــتــاريــخ 
 بوضوح 

ٌ
 منها مــاثــلــة

ّ
 كــل

ُ
والــحــدث، ودلالــــة

في أكثر أعماله الأدبية.
 الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة وهــــي تــأخــذ 

ّ
ــل ولـــعـ

محوراً رئيسياً في العديد من أعماله، التي 
ت بالشعب 

ّ
استعرَض فيها المعاناة التي حل

ـــتـــه، مــــن خـــال 
ُّ
الــفــلــســطــيــنــي ومــــــــأزق تـــشـــت

ــداث تــتــداخــل فــيــهــا أبــعــاد  ــ شــخــصــيــات وأحـ
سياسية وإنسانية واقعية ومفرطة الخيال 
ــا أعــطــى  ــان مـــن بـــن مـ فـــي الـــوقـــت نــفــســه، كــ

أعماله عمقاً أدبياً وتجربة قرائية فريدة.
ـــل اســتــكــشــاف عــوالــم 

ُ
ــتـــداخ ــذا الـ ــه هــ ــاح لـ ــ أتـ

ــن خـــال  ــ نـــفـــســـيـــة وســـيـــاســـيـــة وثـــقـــافـــيـــة مـ

أنس الأسعد

يشهد  كي  ولــى 
ُ
الأ ين: 

َ
عين الشهيد  »يمتلك 

 أحد المعاني الحَرْفية لكلمة 
ّ
من خلالها لأن

يــرى. والعين  شهيد هــو مــن يشهد أي مــن 
ــشــيــر إلــى 

ُ
الــثــانــيــة تــكــون مُــغــمــضــة لأنــهــا ت

 
ُ
ل في الموت تنفتحُ عين

ّ
موته، وعندما يتوغ

افتتح  الكلمات  بهذه  جــديــد«،  من  الشهيد 
الــــروائــــي والــصــحــافــي والـــنـــاقـــد الــلــبــنــانــي 
الـــراحـــل إلـــيـــاس خــــوري الـــعـــدد الأخـــيـــر من 
»الــدراســات  تحريرها  يــتــرأس  التي  ة 

ّ
المجل

للشهيد  ـــصّـــص 
ُ

خ والـــــذي  الــفــلــســطــيــنــيــة«، 
ة تحت عنوان »العين المفتوحة«.

ّ
وليد دق

 1948( الراحل  ع 
ّ
وق المفتوحة«،  »العين  قبل 

تي شتاء وربيع 2024 من  - 2024( افتتاحيَّ
 فلسطين 

ُّ
ة؟« و»كــل

ّ
غــز تقعُ  »أيــن  الفصليّة: 

ة«، وكان من المنتظر أن يصدر عدد 
ّ
هي غز

بعد  ة 
ّ
للمجل الرابعَ   

َ
ليكون قريباً،  الخريف 

أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول 2023،  الــســابــع مــن 
لكن المــوت كــان أعجل، فخطف خــوري كما 
قبل خمسة  ــة 

ّ
دق وليد  الأديــبَــن  الشهيدين 

الأول/ كانون  في  العرعير  ورفعت  أشهر، 
ديسمبر من العام الماضي، وإن كان خوري 
بــالإبــادة  محاصراً  ولا  ــة 

ّ
كــدق  

ً
لا

َ
معتق ليس 

الثانية  الــذكــرى  مع  وبالتزامن  كالعرعير، 
والأربــــعــــن لمـــجـــزرة صــبــرا وشــاتــيــا الــتــي 

 ذكراها اليوم الاثنين.
ّ

تحل
التزام  لاصة 

ُ
خ الثلاث  الافتتاحيات  شكّل 

ُ
ت

إلــــيــــاس خـــــوري بــالــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
الوظيفية،  المهمّة  تلك  ليس  لها  وتوقيعه 
ــذ الـــتـــحـــاق  ــنـ ــــلــــتــــزِم مـ

ُ
ــاء الم ــمــ ــتــ بــــل هــــو الانــ

ابــــن حــــيّ الأشـــرفـــيـــة الـــبـــيـــروتـــي، وهــــو فــي 
 مــطــلــع الـــعـــشـــريـــنـــيـــات مــــن عُــــمــــره بــالــعــمــل 

الثوري.  الفلسطيني 
الفلسطينية«  »الــدراســات  من  الأوّل  العدد 
ــر صــــدورُه حــتــى شتاء 

ّ
بــعــد الــطــوفــان تــأخ

ــادة  ــ والإبــ ـــعـــة، 
ّ
مُـــتـــوق

ّ
الـــا فــالــعــمــلــيــة   ،2024

موازياً  وتحضيراً  إنصاتاً  مت 
ّ
حت التالية، 

وداعاً إلياس خوري

بعد السابع من أكتوبر، 
وقّع الروائي اللبناني 

الراحل ثلاث افتتاحيات 
من مجلةّ »الدراسات 
الفلسطينية«، تمثلّ 

خلاصة التزامه ورؤيته

لم تتوقّف تجربةُ الكاتب 
اللبناني، الذي غادر عالمنا 

أمس الأحد، عن كونها 
زاخرة بالتجريب والتحديث 

الروائي والقصصي 
والنقدي، بل إنهّا تُظهر 

حالةَ الانهماك في 
البحث عن معنى التاريخ 

والحدث، ودلالةُ كلّ 
منها ماثلةٌ بوضوح في 

أكثر أعماله الأدبية

فلسطين إلياس خوري 
طريقٌ للتفكير في 

الاحتلال بوصفه تركة 
الاستعمار الغربي وأداته، 
لاً في بنية الاستبداد  وتأمُّ

العربي التي جرفّت 
وجودنا الحضاري

ثلاث افتتاحيات بعد السابع من أكتوبر

رحلة معرفة وكتابة النكبة المستمرةّ

الرحلة لم تنته والوجع لم يتوقّف

شكّلت القضيةُ 
الفلسطينية محور العديد 

من أعماله

رأى أنّ غزّة 
تشكّل اليوم مقياساً 
لمآل القيم الأخلاقية 

في العالم

آمن بالمشاركة في 
توثيق الاسم المغيَّب 

والأرض المصادرة

تناوَل موضوعات 
الهوية والانتماء والاحتلال 

والنزوح

ــةً؛ هي:  ــ إلــيــاس خــوري 16 رواي أصــدر 
»أبواب المدينة« )1981(، و»عن علاقات 
الدائرة« )1985(، و»رحلة غاندي الصغير« 
 ،)1990( ــرحــيــل«  وال و»عــكــا   ،)1989(
و»بـــاب   ،)1994( ــرار«  ــ الأسـ و»مــجــمــع 
الصغير«  و»الجبل   ،)1998( الشمس« 
 ،)2003( البيضاء«  و»الــوجــوه   ،)2003(
و»مملكة   ،)2007( الصابون«  و»رائحة 
 ،)2012( و»يــالــو«   ،)2007( ــاء«  ــغــرب ال
و»المرايا المكسورة: سينالكول« )2012(، 
»أولاد  وثلاثية   ،)2013( نائمة«  و»كأنهّا 

الغيتو« )2016، 2019، 2023(.

16 رواية

2425
ثقافة

رحيل

إضاءة

تلويحة

ولــكــن عــنــدمــا بــــدأت كــتــابــة الــــروايــــات، بعد 
ــنــي أريـــد أن أكتب 

ّ
ســنــوات قليلة، وجـــدتُ أن

الحاضر - حاضر حربنا الأهلية«.
في روايته »الوجوه البيضاء« )1981(، التي 
اللبنانية،  كتبها في خضمّ الحرب الأهلية 
التدهور  صــوّر خــوري، بأسلوب صحافي، 

حــتــى خـــرج الـــعـــدد فـــي 370 صــفــحــة، وفــي 
ة اليوم 

ّ
افتتاحيته يكتب خوري: »تشكّل غز

مــقــيــاســا لمـــآل الــقــيــم الأخــاقــيــة فــي الــعــالــم، 
الــجــنــوبــي للمتوسّط  الــشــاطــئ  فــهــنــا عــلــى 
إلى  الإنسان  ويتحوّل  القيم،  جميع  تنهار 
ة تــتــمّ جريمة 

ّ
 لإنــســانــيــتــه. هُــنــا فــي غـــز

ّ
ظــل

التمييز  إلــغــاء  مــحــاولــة  أو  التمييز،  إلــغــاء 
بــن الــعــدالــة والــظــلــم، بــن المـــوت والــحــيــاة، 

بين الضمير وغيابه«.
ة تــــردّ بــالــكــتــابــة«، 

ّ
فـــي الـــعـــدد الــتــالــي »غـــــز

الذي صدر في ربيع العام الجاري، وكانت 
الإبـــــــــادة قــــد أتــــمّــــت نـــصـــف عـــــام ولـــــم يــبــق 
ي على 

ّ
للدعاية الإسرائيلية من أدوات تغط

جرائمها، يكتب خوري: »النكبة الكبرى لن 
تتكرّر، وهو ما جعل الإسرائيليين يلجأون 
إلى تحويل النكبة إلى مسار من مجموعة 
ت الحياة الفلسطينية 

ّ
نكبات صُغرى احتل

منذ سبعة عقود. 
ـــشـــكّـــل اســـتـــثـــنـــاءً، ربـــمـــا لأن 

ُ
ة ت

ّ
غــيــر أن غـــــز

ــيّــــن يـــــريـــــدون تـــحـــويـــلـــهـــا إلـــى  ــلــ ــيــ الإســــرائــ
قبل«.

ُ
نموذج فلسطين الم

فـــي زمـــن الــصــلــيــب )نــســبــة لــعــيــد الصليب 
ــــس الــســبــت(  ـــفـــل بــــه أول مــــن أمـ

ُ
ــت ــــذي احـ الــ

ــل إلــــيــــاس خـــــــوري، وعُــــمــــره مــــن عُــمــر  يـــرحـ
وسبعون   

ٌ
ستة تماماً،  الفلسطينية  النكبة 

 الـــقـــدر الــــذي جــمــعَــه والــشــعــب 
ّ
عـــامـــا، وكــــأن

ـــم عــلــيــه أن 
ّ
ــيـــاد حـــت الــفــلــســطــيــنــي بـــهـــذا المـ

الفلسطينيّين صليبهم  دربه  رفقاء  يُقاسم 
 الــثــقــيــل ونــكــبــتــهــم المـــســـتـــمـــرّة كـــمـــا عــنــون 

كتابه الأخير.

الـــذي أصـــاب البنية الأســاســيــة فــي بيروت 
ها، 

ُ
سكّان عاناها  التي  النفسية  والتكاليف 

الرواية  تناولتها  نــادراً ما  وتــنــاول قضايا 
العربية في ذلــك الــوقــت؛ مثل حقوق المــرأة، 

والقيود المجتمعية، والدين.
ــم يـــكـــتـــف خـــــــوري فــــي روايـــــتـــــه بــوصــف  ــ ولــ
الــفــظــائــع، وإنـــمـــا ذهــــب أبــعــد مـــن ذلــــك: قــرأ 
ــا عـــلـــى الــبــشــر  ــهـ ــائـــجـ ــتـ ــا ونـ ــ ــارهــ ــ بـــعـــض آثــ
الـــلـــون  ــان  ــ كـ والــــعــــاقــــات. وإذا  والــطــبــيــعــة 
الأبيض قد استهواه في روايته تلك، فليس 
لكونه لوناً كاشفاً فقط، وإنما لكونه ضوءاً 
أيضاً، يُظهر الأشياء على حقيقتها، ويرينا 
 ما يحفل به من عبث وفجيعة 

ّ
المشهد بكُل

وجــنــون. لقد فعل إلــيــاس ذلــك تــاركــا لنا أن 
نــقــرأ الــظــواهــر ومـــا وراءهـــــا، لــكــي نفهم ما 
يجري حولنا، ولئلا نكون أدوات في لعبة 

 الامتثال والتمثيل.
ّ

لا نملك فيها إل
انتمى إلــيــاس خــوري - الــذي وصــف نفسه 
- لفترةٍ  ه مناضل 

ّ
المناسبات بأن في إحــدى 

مـــن الـــوقـــت إلـــى حــركــة فــتــح، قــبــل أن يُــغــيّــر 
فــيــه.  ويــعــيــش  ويــنــهــمــك  الأدب  إلــــى  ه  ولاء

وعندما سُئل عن كيفية استقبال »الوجوه 
الفصائل  إلى بعض  شير 

ُ
ت التي  البيضاء« 

مة ، لحظة صدورها لأوّل مــرّة، 
ّ
داخــل المنظ

ـــب »مــشــكــلــة كـــبـــيـــرة«؛  ــبَّ  الـــكـــتـــاب سـ
ّ
ــال إن ــ قـ

مة التحرير 
ّ
فبمجرّد صدوره، سحبته »منظ

تاجر. ولكن بعد عامَين، 
َ
الفلسطينية« من الم

فــي أعــقــاب نــشــره سلسلة مــن المـــقـــالات عن 
مة 

ّ
المنظ غيّرت  لبيروت،  الإسرائيلي  الغزو 

عـــيـــد طــبــاعــة 
ُ
ــا: »وفـــــي تــلــك الــلــحــظــة أ ــهــ رأيــ

بامتياز  فلسطينياً  كتاباً  ــبــر 
ُ
واعــت الــكــتــاب 
في بيروت«.

»النكبة  ألقى صاحب كتاب  عــام 2013،  في 
 مــن بــيــروت أمــام 

ً
المــســتــمــرة« )2023( كــلــمــة

فــلــســطــيــنــيــا  نـــاشـــطـــا  ــن 250  ــ مـ مـــجـــمـــوعـــة 
ــوا فـــي بـــنـــاء قـــريـــة »بـــــاب الــشــمــس«،  ــاركــ شــ
ــنــا بــروايــتــه الــتــي تــحــمــل الاســــم نفسه،  تــيــمُّ
وقـــال مــن جملة مــا قـــال يــومــهــا: »لـــن أقـــول: 
ى لو كنت معكم، فأنا معكم... هذه هي 

ّ
أتمن

رهــا يــونــس فــي روايــة  ــصــوَّ
َ
فلسطين الــتــي ت

باب الشمس«.
)كاتب من فلسطين(

عينٌ مفتوحة على الالتزام

فلسطين تاريخٌ يصُنع الآن

محمود منير

في كتابه »النكبة المستمرّة« )دار الآداب، 
الــلــبــنــانــي  ــي  ــ ــروائــ ــ الــ يـــســـتـــذكـــر   ،)2023
ــــوري، مـــجـــزرة صــبــرا  الـــراحـــل، إلـــيـــاس خـ
وشاتيلا؛ حيث ذهــب إلــى المخيّم في 16 
الــذكــرى  لإحــيــاء   1983 أيــلــول/ سبتمبر 
ولـــى لضحايا المــجــزرة، حين 

ُ
السنوية الأ

ــه يـــرى مــنــامــا لمـــا شــاهــد نــســاء  ــ
ّ
اعــتــقــد أن

 يلوحّن بالأعلام 
ّ
شحات بالسواد وهن

ّ
مت

الفلسطينية ويزغردن.
مــشــهــدٌ أصـــابـــه بــالــدهــشــة والـــعـــجـــز عن 
الفهم، فأتاه جواب إحداهن: »انتصرنا«، 
ثم أضافت: »صار عندنا مقبرة لأولادنا، 
أخــيــراً انــتــصــرنــا«، وقـــادتـــه الــنــســوة إلــى 
 

ّ
أرض فــارغــة وخالية مــن أيّ إشـــارة تــدل
المــقــبــرة الجماعية  عــلــى هــويــتــهــا، وهـــي 
التي دُفن فيها 1500 ضحيّة في »صبرا 
سينتظر   

ٌ
مفردة »الانتصار«  وشاتيلا«. 

ــروح  ــ ــــف والــــكــــاتــــب؛ فــلــســطــيــنــي الــ
ّ
المــــثــــق

والانتماء - كما كان يصف نفسه - تسعة 
أعوام حتى يفهم دلالاتها.

لم تكن رحلته إلى فلسطين مجازاً عابراً 
في نصٍّ سردي أو مقال، إنما كانت رحلة 
قت شخصياته 

ّ
بحثية معرفية معمّقة خل

المركّبة وأحــداث معظم رواياته؛ بدءاً من 
انــتــهــاء  الــشــمــس« )1998( ولــيــس  ــاب  »بــ
آدم«  اســـمـــي  الـــغـــيـــتـــو:  »أولاد  بـــثـــاثـــيـــة 
)2016(، و»نجمة البحر« )2019(، و»رجل 

يشبهني« )2023(.
فـــي الـــعـــودة إلـــى الـــزغـــاريـــد والانــتــصــار، 
ــتــــشــــف إلـــــيـــــاس خـــــــــوري خـــــــال جــمــع  اكــ
سنوات  سبع  مــن  لأكثر  النكبة  حكايات 
مــن أجـــل بــنــاء »بــــاب الــشــمــس« الــصــدمــة 
الـــتـــي أحـــدثـــهـــا غـــيـــاب المـــقـــابـــر فـــي حــيــاة 
ركت 

ُ
»ت كارثة 1948، حيث  الذين عاشوا 

ــقـــرى أو فـــي الـــعـــراء،  ــة الـ ــ ــ
ّ
الــجــثــث فـــي أزق

 الــنــاس كــانــوا غير قــادريــن على دفن 
ّ
لأن

ــوّات الاحــتــال  ــ قــتــاهــم تــحــت رصــــاص قـ
وأوامرها الصارمة بضرورة المغادرة«.

تــعــود  الــــتــــي  الـــصـــدمـــة  هـــــذه   
ّ
أن وأدرك 

عـــام  إلـــــى 1948 ســتــســتــيــقــظ  ــا  ــ ــــذورهـ جـ
ركت جثث مئات الضحايا 

ُ
ت 1982، حين 

ن في أزقة مخيّمَي صبرا وشاتيلا 
ّ
لتتعف

بإلقائها  الأحــمــر  الصليب  يــقــوم  أن  قبل 
ها 

ّ
الجماعية بعد رش المــقــبــرة  فــي حــفــرة 

إلى  بالكلس والمبيدات، ليخلص خوري 
ماضياً  ليست  الفلسطينية  »النكبة   

ّ
أن

ص 
ّ

لخ
ُ
ت التي  الكلمة  هي  وإنما  نتذكّره، 

الــحــيــاة تــحــت الاحـــتـــال وفـــي مــخــيّــمــات 

النكبة  فـــي احـــتـــواء  الــعــربــي   »الــفــشــل 
ّ
أن

 
ّ
ولى على أن

ُ
ومحاصرتِها كان العلامة الأ

بالتحوّل  كانت مهدّدة  العربية  النهضة 
إلـــــى عـــصـــر انـــحـــطـــاط جــــديــــد، وقـــــد قـــام 
الذي  الانحطاط  هــذا  بتعميم  الاستبداد 
ــذ المـــشـــرق  ــ ــز المـــديـــنـــيـــة، وأخــ ــراكــ ـــم المــ

ّ
حـــط

الـــعـــربـــي إلـــــى الـــحـــضـــيـــض«، لافــــتــــا إلـــى 
 »المـــشـــرق الــعــربــي الــــذي أســلــم قــيــاده 

ّ
أن

والنفطية،  العسكرية  الاستبداد  لأنظمة 
سيجد نفسه أمام لحظة تفكّك عشوائية 
ــام‹ التي  ــراهـ أوصــلــتــه إلـــى ›اتــفــاقــيــات أبـ
أعطت إسرائيل يداً حرّة في التصرّف في 

ة«.
ّ
المناطق الفلسطينية المحتل

 الــنــكــبــة كــتــابٌ 
ّ
ــأن ــوري بــ آمـــن إلـــيـــاس خــ

 عليه أن يشارك في توثيق 
ّ
مفتوح، وأن

المــــــصــــــادَرة؛  والأرض  ــــب  ــيَّ ــغــ المــ الاســــــــم 
 يُصنع 

ٌ
ها »تاريخ

ّ
فلسطين، وأن يؤكّد أن

النكبة  لاســتــمــراريــة  ــارة  ــ إشـ فـــي  الآن«، 
حــادّة  منعطفات  بمجموعة  ومــرورهــا 
فــهــمــهــا تتمثل  مــفــاتــيــح   

ّ
تــنــتــه، وأن لـــم 

و»الـــبـــقـــاء«،  و»الأرض«،  »الــــذاكــــرة«،  بــــ: 
و»الأقـــــــــدام الـــــســـــوداء«؛ فـــي إحـــالـــة إلــى 
ــقـــدس ونــظــام  ــي الـ الــتــطــهــيــر الـــعـــرقـــي فـ
ة 

ّ
كولونيالي وتمييز عنصري في الضف

إلى غيتو  ة 
ّ
الغربية وتحويل قطاع غــز

مــقــفــل، والــتــعــامــل مـــع فــلــســطــيــنــيــي 48 
مواطنين من الدرجة الثانية ووضعهم 
في دائرة الاتهام، و»المرئي المحجوب«، 
قــاصــداً ســعــي الاحـــتـــال إلـــى أن يجعل 
ــنـــي فــــــي أرضــــــــــه مـــحـــجـــوبـــا  ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ  الـ

ولا مرئياً.
 لــلــتــفــكــيــر فــي 

ٌ
فــلــســطــن خـــــــوري طــــريــــق

ــتـــعـــمـــار  ــــال بـــوصـــفـــه تــــركــــة الاسـ ــتــ ــ الاحــ
ل في بنية  الغربي وأداته المستدامة، وتأمُّ
وجودنا  جرّفت  التي  العربي  الاستبداد 
مت معانيه، ورؤيــا آمن 

ّ
الحضاري وهش

مــقــال نشره  فــي  التذكير بها  بها وأعـــاد 
فــي الــعــاشــر مــن تــشــريــن الأول/ أكــتــوبــر 
ــهــا فلسطين.. شــيء لا 

ّ
بــعــنــوان »إن  2023

يـــوصـــف«، حــن يــقــول: »شــعــب فلسطين 
لــن يــمــوت. وحــدكــم تفتحون للعرب أفقاً 

.»
ً
وحاضراً ومستقبلا

فـــي فلسطين  الــفــلــســطــيــنــيّــن  الـــاجـــئـــن 
والشتات العربي المجاور«.

 فهمها خـــوري، الـــذي وُلـــد فــي حيّ 
ٌ
كلمة

»مــركــز  الأشــرفــيــة الــبــيــروتــي والــتــحــق بـــ
ــاث الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي« فـــــي الـــثـــالـــثـــة  ــ ــحــ ــ الأبــ
والعشرين من عمره، وهناك حظي برفقة 
ف 

ّ
 المثق

َ
أنيس صايغ الذي رسّخ لديه فكرة

 الناقد غير الخاضع للسلطة، بل 
ّ

المستقل
هو خادم للناس في تركيز على مناقبية 
ــيّــــزت غــالــبــيــة الــــذيــــن عــمــلــوا  أخـــاقـــيـــة مــ
 
ّ
الـــدروب، وأن في المــركــز، بعد أن فرّقتهم 

المعرفة شرط أساسي للتحرّر الوطني.
ربـــمـــا كـــانـــت حـــــدّة خـــــوري أخـــفـــض من 
مه صــايــغ فــي صــدامــه مــع قــيــادات 

ّ
معل

لن  ه 
ّ
لكن الفلسطينية،  التحرير  مة 

ّ
منظ

ــى عـــن وعــيــه الــنــقــدي لــلــمــقــاومــة، 
ّ
يــتــخــل

تجربتها،  لمراجعة  الدؤوبة  ومحاولته 
الثورة   

ّ
بــأن  محافظاً على قناعته 

ّ
وظــل

مــــــشــــــروع وطـــــنـــــي يـــحـــتـــمـــل الــــتــــأويــــل 
ــة ذريـــعـــة لقمع  ــ ــا أيّـ والاجـــتـــهـــاد، رافـــضـ
المختلفين بالرأي والموقف مع قيادتها، 
ولــم يغفل في الوقت نفسه عن تشريح 
مــــا واجـــهـــتـــه مــــن حــــصــــار ومــــحــــاولات 

ابتلاع الأنظمة العربية لها.
في كتاب »النكبة مستمرّة«، يرى خوري 
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إلياس خوري.. ميلاد في زمن النكبة رحيل في الإبادة

إلياس خوري... خطوات في أرض صبرا وشاتيلا )لوران دينيمال(

»انتظار«، تيسير بركات، أكريليك على قماش، 131 × 108 سم

فعاليات

عند السابعة من مساء الأحد المُقبل، يفُتتح في »مكتبة البلد« بالقاهرة معرض 
تُضيء  المقبل.  الشهر  من  الرابع  حتى  ويتواصل  الكاريكاتير،  فيلسوف  بعنوان 
الأعمال المعروضة تجربة الفناّن المصري من أصل سوداني الراحل محمد حاكم 

)الصورة/ 1934 - 2024( والأسلوب الذي اعتمده في رسوماته الكاريكاتيرية.

م  عند السابعة والنصف من مساء الثلاثاء، الرابع والعشرين من الشهر الجاري، تُنظِّ
تعالوا  بعنوان  حواريةّ  الشويخ(  )فرع  العاصمة  الكويت  في  تكوين«  »مكتبة 
نتحدّث عن فلسطين: ماذا تغيرّ فيكم بعد السابع من أكتوبر؟ يدُيرها الباحث 
سامي شاهين، ويتناول فيها المشاركون هواجسهم في ظلّ الإبادة الصهيونية 

في غزةّ.

بوّابات القدس في العصور الإسلامية المبكّرة: من القرن الثامن إلى الحادي 
عشر الميلادي عنوان المحاضرة التي يقُدّمها المُحاضِر في »جامعة بيت لحم«، 
عمر عبد ربهّ، في »المعهد الفرنسي« بالقدس المحتلةّ، عند السابعة من مساء 
الأثرية  الحفريات  ضوء  على  المدينة  أبواب  المُحاضَرة  تتناول  الأربعاء.  غد  بعد 

والدراسات التي تمّ إنجازهُا منذ أواسط القرن 19 إلى اليوم.

العابر  معرض  الجاري،  أيلول/سبتمبر   21 مساء  من  السادسة  الساعة  عند  يفُتَتح، 
الحديث  الفنّ  متحف  »مقام:  في  طرابيه،  أليدا  الفنزويلية  اللبنانية  للنحّاتة 
تستكشف  المُقبل.  الشهر   18 حتى  ويتواصل  اللبنانية،  عاليتا  ببلدة   والمعاصر« 
وتجليّاته  السفر  مفهوم  والريزن  البرونز  من  المصنوعة  منحوتاتها  في  طرابيه 

الإنسانية.
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رياضة

أعلن نادي النصر 
السعودي، في 
بيان رسمي، 
غياب نجمه 
البرتغالي 
المخضرم، 
كريستيانو 
رونالدو )39 
عاماً(، عن 
مواجهة 
فريق الشرطة 
العراقي، اليوم 
الاثنين، ضمن 
منافسات 
الجولة الأولى 
في بطولة 
دوري أبطال 
آسيا للنخبة، 
بنظامها 
الجديد، بسبب 
وعكة صحية، 
بعد خضوعه 
لفحص طبي.

)Getty/لن يشارك رونالدو مع النصر أمام الشرطة في دوري الأبطال )فرانسوا نيل

غياب كريستيانو رونالدو

أبدى كيليان مبابي نجم نادي ريال مدريد 
الإسباني، سعادته بالانتصار بثنائية نظيفة على 

مُضيفه فريق ريال سوسيداد، ضمن منافسات 
الليغا. وقال مبابي في تصريحاته: »أبحث عن 

فينيسيوس جونيور في التدريبات أو المواجهات، 
من أجل مساعدة الفريق. إنه لاعب عظيم«. 

وأضاف: »دوري الأبطال بطولة مهمة للغاية. لقد 
جئت إلى ريال مدريد لأعيش هذه اللحظات، أركز 

جداً على الفوز والبدء بشكل جيد«.

انتقد مدرب نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، 
دينو توبمولر، تصرفات نجمه المصري، 

عمر مرموش، رغم مساهمته في الفوز على 
فولفسبورغ )2-1(، ضمن منافسات الأسبوع 

الثالث من الدوري الألماني لكرة القدم. واستفز 
مرموش جماهير فريق فولفسبورغ بطريقة 

احتفاله، الأمر الذي دفع المدرب إلى القول لشبكة 
سكاي سبورتس: ما فعله عمر أمر غير جيد، وأنا 

سأتحدث معه بسبب ما قام به«.

أكد قائد نادي بايرن ميونخ الألماني، مانويل 
نوير، أن العملاق البافاري استطاع استعادة 

العقلية الانتصارية في الموسم الحالي من 
البوندسليغا. وقال نوير في تصريحاته: »لقد 

استعدنا العقلية الانتصارية، ونحن في طريقنا 
إلى الأمام. نريد الاستمرار على هذا النحو، وعدم 
الاكتفاء بما حققناه منذ انطلاق الموسم الحالي. 

تنتظرنا مهمة صعبة في الدوري أو الأبطال، 
وعلينا تحقيق الفوز«.

مبابي: أبحث عن 
فينيسيوس وعيني 

على الأبطال

مدرب فرانكفورت 
ينتقد تصرفات مرموش 

في البوندسليغا

مانويل نوير: 
بايرن ميونخ استعاد 

العقلية الانتصارية

Monday 16 September 2024
الاثنين 16 سبتمبر/ أيلول 2024 م  13  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3668  السنة الحادية عشرة

سينما

محمد صبحي

في حدثٍ تاريخي، سياسياً أكثر 
منه فنياً، أنجز مخرج إسرائيلي 
ومخرجة وممثلة إيرانية، للمرة 
الأولـــــى، فــيــلــمــا مــعــا، بــقــصّــةٍ مـــشـــدودة ذات 
دلالات  ذات   

ْ
لكن كلاسيكية،  رياضية  بنية 

ــا لــلــمــرة  ــيـ ــدّة: »تـــاتـــامـــي«، المــــعــــروض دولـ ــ عــ
الأولــى في الـــدورة 80 )30 أغسطس/آب ـ 9 
»مهرجان البندقية  سبتمبر/أيلول 2023( لـ
 ،

ْ
ــادات نــقــديــة. لــكــن الــســيــنــمــائــي«، ونــــال إشـــ

تحت سطح المديح والألق، هناك إشكاليات 
أخــاقــيــة كــبــيــرة.  إذا بـــدأ شــخــصٌ بــالــورقــة 
 إنتاجه 

ّ
الفنية للفيلم، وفيها إشارة إلى أن

المتحدة،  بــن جــورجــيــا والـــولايـــات  مشترك 
ـــزءٌ كــبــيــر منه  ر جـ ــوِّ ــ ــره. صُـ ــ فــســيــحــار فـــي أمـ
فـــي تــبــلــيــســي، عــاصــمــة جـــورجـــيـــا، وهــنــاك 
 »تاتامي«، أساساً، 

ّ
منتجون أميركيون. لكن

لـــقـــاء بـــن الإيـــرانـــيـــة زار أمـــيـــر إبــراهــيــمــي، 
الــفــائــزة بــجــائــزة أفــضــل ممثلة فــي الـــدورة 
لمهرجان   )2022 مــايــو/أيــار   28 ـ   17( ـــ75  الــ
«، عن »عنكبوت مقدّس« لعلي عبّاسي، 

ّ
»كان

والإسرائيلي غاي ناتيف )»غولدا«، 2023(، 
اللذين صوّرا سرّاً أجزاءً منه في بلديهما.

فــي »تــاتــامــي«، تظهر زار أمــيــر إبــراهــيــمــي 
 لــلــمــرة الأولــــى، وتــــؤدّي دور مريم 

ً
مــخــرجــة

ــقـــة ومُـــــدرّبـــــة  ــابـ ــبــــة جـــــــودو سـ غـــنـــبـــري، لاعــ
حالية لليلى حسيني )الممثلة التلفزيونية 
مسلسل  ماندي،  أريــان  الإيرانية  الأميركية 

فريق  The L Word: Generation Q(، نجمة 
ــشــاركــة عــام 2019 في 

ُ
الــجــودو للسيدات، الم

قامة في تبليسي.
ُ
نهائيات كأس العالم الم

ــيـــديـــة،  ــتـــمـــهـ فـــــي اجــــتــــيــــازهــــا الــــــجــــــولات الـ
نــادر )آش غــولــده( وابنها  وبينما زوجــهــا 
الصغير أمير، وأفــراد عــديــدون من الأســرة 
ــدقــــاء يــهــتــفــون لــهــا أثـــنـــاء مــشــاهــدة  والأصــ
أمرٍ  إدراك  ليلى  تبدأ  إيـــران،  في  التلفزيون 
غـــريـــب: عــمــاء حــكــومــة بــلــدهــا يــراقــبــونــهــا 
تصبح  عندما  ويصوّرونها.  ويتابعونها 
إمكانية مواجهتها لاعبة جودو إسرائيلية 
ادّعاء  خذون إجــراءً: عليها 

ّ
أكثر واقعية، يت

الإصابة، والانسحاب من المنافسة. تحاول 
 
ّ
مـــريـــم إقــنــاعــهــا بــقــبــول هــــذا الإنــــــــذار، لــكــن
لــيــلــى تـــتـــردّد: أتـــقـــاوم وتـــواصـــل المــنــافــســة، 
ــا لـــعـــواقـــب،  ــهــ ــاربــ ض أقــ مــــع احـــتـــمـــال تــــعــــرُّ
وعــدم تمكّنها من الــعــودة إلــى بلدها أبــداً؛ 
ــي الــبــطــولــة 

َ
أمْ تــطــلــب المــســاعــدة مــن مُــشــرِف

ــاديـــن مـــارشـــال وجــايــمــي راي نــيــومــان(  )نـ
في  وتبقى  بــأمــان،  »الانــشــقــاق«  لتستطيع 

؟
ً
الغرب مستقبلا

ــائـــع حــقــيــقــيــة لــلــمــاكــمــة  مــســتــوحــى مـــن وقـ
ــادم، وبــطــلــة الــتــايــكــونــدو كيميا  صـــدف خـــ
فــي فترة  الــلــجــوء  الــلــتــن طلبتا  عــلــي زاده، 
ــة خــــــارج إيـــــــــران، وقــصــة  ــيـ ــاضـ مـــنـــافـــســـة ريـ
سعيد مــولاي، لاعــب الجودو الــذي تجاهل 
من  بالانسحاب  الإيــرانــيــة  السلطات  أوامـــر 
ــام 2019 أيــضــا  بــطــولــة الــعــالــم لــلــجــودو عــ
ــواجــــه بـــطـــل الـــعـــالـــم  فــــي طـــوكـــيـــو، كــــي لا يــ
الإسرائيلي ساغي موكي في النهائي؛ يقع 
نصّ »تاتامي«، في جزئه الأخير، في إغراء 
بــطــريــقــة تخطيطية  ــراب مـــن الإدانــــــة  ــتــ الاقــ
، في جزء كبير من 

ْ
وواضحة إلى حدّ ما. لكن

دقائقه الـ105، لا يغدو فيلماً رياضياً مُثيراً، 
رة  مُـــصـــوَّ بــنــبــرة خــانــقــة وذروات مــجــنــونــة 
بطريقة جيّدة للغاية، بما في ذلك مباريات 
الـــجـــودو، مــع تــصــويــر بــالأســود والأبــيــض، 
واســتــخــدام مُــمــيّــز لــلــكــامــيــرا الــثــابــتــة لأخــذ 
ذلك،  إلــى  إضافة  لقطات متسلسلة طويلة. 
اســتــخــدام المــونــتــاج المـــــوازي بــن مــبــاريــات 
لــيــلــى وعـــمـــاء الــشــرطــة الـــســـرّيـــة الإيــرانــيــة 
ـــر درامـــــي محمود 

ّ
يــســاعــد فـــي إضـــفـــاء تـــوت

ــواء المـــزاجـــيـــة، الشبيهة  ــ الــقــصــة. الأجــ عــلــى 
ــادة،  ــ ــحـ ــ ــة الـ ــيـ ــافـــسـ ــنـ ــتـ ـــــــــــــوار«، والـ

ُ
ــــام »ن ــأفـ ــ بـ

والــصــراع الــدرامــي الــشــديــد، والشخصيات 
المثيرة للتعاطف، عناصر نادراً ما شهدتها 
ه بهذه الطريقة 

ّ
السينما الإيرانية أخيراً، أقل

من  مقطوع  »تاتامي«  والأساسية.  الــبــارزة 
وَار« 

ُ
القماش نفسه الذي كانت عليه أفلام »ن

الرياضية الأميركية في خمسينيات القرن 
 

ّ
، إن لم تكن أقل

ّ
الـ20، بدلًا من السينما الأدق

كيارستمي، ومحسن  للراحل عباس  تألقاً، 
يختلف  الـــذي  بــنــاهــي،  وجــعــفــر  مخملباف 

الــقــدم  كـــرة  درامــــا   ،)2006( ــل« 
ّ
»تــســل فيلمه 

ــا، فـــي الــنــبــرة والــتــوجّــه  الــحــمــاســيــة، جـــذريـ
الدرامي والنيّة، عن »تاتامي«.

ــي الأفـــــــام الـــريـــاضـــيـــة  ـــــــه، فــ
ّ
يـــقـــال كـــثـــيـــراً إن

ف 
ّ
الجيّدة )»تاتامي« أحدها بالتأكيد( تتكث

جوانب عدّة، وفروق وأبعاد دقيقة لجوهر 
الإنــســان. في ملحمة ليلى )ومــريــم، بدرجة 
(، تكمن درامـــا آلاف النساء الإيــرانــيــات 

ّ
ــل أقـ

نكر، 
ُ
اليوم. محنة الرياضيين/ات حقيقة لا ت

بينما الوجه الحقيقي للسلطات الإيرانية، 
للعالم   

ٌ
معروف للنساء،  والكارهة  الفاسدة 

بــارزة  نقاط  عــن  وبعيداً  المعنى،  بهذا  الآن. 
أكثر مما تضيف،  وذكــريــات مــاضٍ تحذف 
الأسلوب،  في  جيداً  تمريناً  »تاتامي«  يُعدّ 
 قوياً لسينما النوع، وقصّة نسائية 

ً
لا

ّ
وممث

يـــــــن رائــــديــــن رائـــعـــن،  شــجــاعــة تـــحـــوي أداء
والتضامن،  بالعقل  الاخــتــافــات  فيه   

ّ
ــحــل

ُ
ت

»عدوين«،  بين  الاتحاد  في  هنا  عنه  ر  عبَّ
ُ
الم

لا يُــمــكــن الــتــوفــيــق بــيــنــهــمــا، كــمــا يُــفــتــرض: 

إلى ذلك،  إيرانية ومخرج إسرائيلي.  فنانة 
اع الفيلم 

ّ
يمكن لافتراض الشجاعة لدى صن

 يــســبّــب تــجــاهــل ســيــاســاتــه الإشــكــالــيــة، 
ْ
أن

وبــالــحــكــم عــبــر المـــراجـــعـــات الــحــمــاســيــة في 
 
ْ
الــصــحــافــة الــنــاطــقــة بــالــلــغــة الإنــكــلــيــزيــة، إذ

الهواجس  ــاد غربيون عــن هــذه 
ّ
نــق تغاضى 

 ،
ْ
لكن بعمق.  والمــتــأصّــلــة  الجلية  الأخــاقــيــة 

 لحظاته 
ّ

 »تاتامي«، رغم كل
ّ
 الحقيقة أن

ّ
تظل

ق القلب، وإخلاصه الذي لا 
ّ
المنمّقة التي تمز

أخــاقــي مثير  فيلمٌ ذو جوهر  الــشــك،  يقبل 
للجدل، يناصر قضية عظيمة على حساب 
أمير  زار  لــســذاجــة  عـــزاء  ـــرى. ولا  أخـ قضية 
 مــقــاومــة 

ّ
ـــل إلــيــهــا أن ـــيِّ

ُ
إيـــراهـــيـــمـــي، الـــتـــي خ

 
ْ
عــســف آيـــات الــلــه وحــكــم الــعــمــائــم يمكن أن

يــأتــي عــبــر الــتــعــاون مــع مــخــرج إســرائــيــلــي، 
أو الــــدعــــوة إلــــى الــتــعــايــش وقـــبـــول الآخــــر، 
خاصة حين يكون الآخر من دولة سرطانية 
مجرمة، آخر همّ لها بناء جسور، أو مدّ يد 

السلام إلى جيرانها.

إشكالية أخلاقية 
رغم سينمائيّته

»تاتامي« إيراني ـ إسرائيلي

»تاتامي«: فيلم رياضي جيد، لكنّ فيه ما يثُير الريبة أخلاقياً )الملف الصحافي(

)Getty/ل غبريال يارد: مُشاركة في صُنع فيلم لا تأليف موسيقاه فقط )لورانت كوفِّ
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سذاجة الإيرانية 
متمثلةٌ بتعاونها مع 

مخرج إسرائيلي

نديم جرجوره

به  يُفترض  دورٌ،  السينما  فــي  للموسيقى 
ر عاطفياً، مباشرة وبشكل مجاني، 

ِّ
 يؤث

ّ
أل

كهذا  تأثير  بممارسة  القول  شاهِد. 
ُ
الم على 

يــلــتــزمــه أنـــــــاسٌ يــــدّعــــون فــهــمــا بــالــســيــنــمــا 
ــهــم فــاشــلــون في 

ّ
ومــفــرداتــهــا ولــغــتــهــا، لــكــن

صُــنــعــهــا. بــعــض هــــؤلاء يشتغل فــي مجال 
ــال مــنــهــا لــلــســيــنــمــا.  ــمــ ــقـــى، ولـــــه أعــ ــيـ المـــوسـ
للموسيقى حضورٌ، يكون أحياناً عدّة دوراً 
لا مــجــرّد لــحــنٍ أو نــغــمــةٍ؛ أو تــعــبــيــراً يُكمِل 
 
ً
شيئاً من النصّ السينمائي، أو يواكب فعلا
تــفــكــيــراً لشخصية.  أو  أو حــالــة  أو شــعــوراً 
فون موسيقيون عديدون يُصرّون على 

ّ
مؤل

 
ْ
قراءة السيناريو لتأليف موسيقى فيلمٍ، إذ

 في صُنعه منذ البداية، 
ً
يرون ذلك مشاركة

عبد الكريم قادري

ــه 14 دقــيــقــة،  ــدّتــ ــي فـــيـــلـــمٍ قـــصـــيـــر، تــبــلــغ مــ فــ
الكرواتي نيبويشا سليبسيفيتش  يستعيد 
ــن الــحــرب  حـــادثـــة حقيقية شــهــدهــا بــلــده زمـ
الأهـــلـــيـــة، والأعــــمــــال الــعــنــفــيــة المــنــضــويــة في 
الصرب  الــذي مارسه  العرقي  التطهير  إطــار 
»الــرجــل الـــذي لم   المسلمين تــحــديــداً. فـــ

ّ
بــحــق

الــفــائــز   ،)2024( صــامــتــا«   
ّ

يــظــل  
ْ
أن يــســتــطــع 

»الــســعــفــة الــذهــبــيــة« لأفــضــل فــيــلــم قصير،  بـــ
فــي الــــدورة الــــ77 )14 ـ 25 مــايــو/أيــار 2024( 
حكاية  يـــروي  السينمائي،   »

ّ
»كــــان لمــهــرجــان 

ون قطاراً يوقفه 
ّ
مواطنين ومواطنات يستقل

 مـــن لا 
ّ

ــحــون بــغــرض الــتــفــتــيــش عـــن كــــل
ّ
مــســل

فيعتقلون  واجــتــمــاعــيــا،  طــائــفــيــا  يُــشــبــهــهــم 
مــســلــمــن ويــأخــذونــهــم إلــــى جــهــة مــجــهــولــة، 

وموسيقاهم جزءٌ منه، ويرفضون التأليف 
بعد انتهاء التصوير. هذا يقوله الموسيقيّ 
غبريال يــارد، في حــوار لي معه )»السفير« 

اللبنانية، 16 مارس/آذار 1994(.
 
ْ
، إذ

ٌ
ــداول. المــــطــــروح هــنــا مــخــتــلــف ــ ــتـ ــ هــــذا مُـ

 عــن عــازفــن وعــازفــات فــي فرق 
ٌ
ــلــحّ أســئــلــة

ُ
ت

فة لأفــامٍ: هل 
َّ
موسيقية، تعزف ألحاناً مؤل

يُــشــاهِــد هـــؤلاء أفــامــا يُــشــاركــون فــي عــزف 
موسيقاها؟ هل يستمعون لاحقاً إلى ألحانٍ 
 ،

ّ
لهم/لهن بإنجازٍ  رون 

ّ
يتأث هل  يعزفونها؟ 

أو في  أو ذاك،  الفيلم  هـــذا  مُــشــاهــدتــهــم  فــي 
ــذه المــقــطــوعــة أو تــلــك، وهــم/ اســتــمــاعــهــم هـ
 
ّ
ــهــم/أنــهــن

ّ
 مــشــاركــون فــي عــزفــهــا؟ أمْ أن

ّ
هـــن

مكتفون بوظيفةٍ يؤدّونها بحِرفية ومهنيّة 
وإبداع، فقط؟

ـــفـــة 
ّ
ـــف/المـــؤل

ّ
ــاؤلات غــيــر مــعــنــيّــة بـــالمـــؤل ــســ تــ

شير إلى 
ُ
 دلالات عــدّة، خارج الفيلم، ت

ّ
رغم أن

تصفيتهم الجسدية.
 هذا التصرّف غير قانوني، لم ينتقد 

ّ
رغم أن

ــدٌ الـــســـلـــوك الــعــنــصــري  ــ ــم يــــواجِــــه أحـ ــدٌ ولــ ــ أحـ
ــحــن، بــاســتــثــنــاء شــخــصٍ واحــــد غير 

ّ
لــلــمــســل

مسلم، احتجّ وانتقد ضابط القوات المسلحة 
ــا درســـــا في  ــدّمـ ــقـ )ألــيــكــســيــس مــانــيــنــتــي(، مُـ
ــه يُـــدعـــى تــومــو بـــوزف  ــ

ّ
 إن

ً
الــشــجــاعــة، وقـــائـــا

ــان مــيــتــشــانــوفــيــتــش(، نــقــيــبٌ متقاعد  ــ )دراجــ
أيضاً  لهذا سُحِب هو  النظامي.  الجيش  في 
هـــدِيَ إلى 

ُ
مع الآخــريــن. عنوان الفيلم، الــذي أ

روحه، يعكس سلوكه البطولي.
لـــم يـــذكـــر ســلــيــبــســيــفــيــتــش تـــاريـــخ الــحــادثــة، 
ـــرات، مــنــهــا جــهــاز موسيقى 

ّ
مُــكــتــفــيــا بـــمـــؤش

مع  أذنــهــا،  عــلــى  نيكتش(  )لارا   
ٌ
فــتــاة تضعه 

شريط كاسيت، لــإشــارة بــوضــوح إلــى زمن 

. عبقرية 
ً
مـــثـــا بــالمــايــســتــرو  أو  المــوســيــقــي، 

ــســمَــع 
ُ
ــة، ت ــمّـ ــي ألــــحــــانٍ جـ  فـ

ٌ
الــتــألــيــف مـــاثـــلـــة

لحظة مُــشــاهــدة فــيــلــمٍ، أو مــقــاطــع مــنــه بين 
ــســمَــع بعيداً عــن السينما. 

ُ
ت ــر، أو  حــن وآخـ

 في ألحانٍ كثيرة بهاءً يصعب التعبير 
ّ
ولأن

 
ً
ــطــرح تــســاؤلات كــهــذه، تحية

ُ
ت عنه أحياناً، 

إلى  الألــحــان  يترجمون  وعــازفــات  لعازفين 
مــقــطــوعــات بـــاهـــرة، فـــيـــزداد الــفــيــلــم جــمــالًا، 
ف 

ّ
 دائماً على من يؤل

ٌ
غالباً. الواجهة معقودة

أحد  مورّيكوني  يو 
ّ
إن الإيطالي  الموسيقى. 

سمع ألحانه، 
ُ
أبرز هؤلاء، وأكثر من يُذكَر وت

ــيّــــب، الـــشـــريـــر والــقــبــيــح«  ــة فــــي »الــــطــ خـــاصـ
الــــغــــرب«  فــــي  ــرة  ــ مــ ذات  و»حــــــــدث   )1966(
)1968( لمواطنه سيرجيو ليوني. موسيقى 
المشهد الأخير في »آخر الموهيكان« )1992( 
 في وجــدان 

ٌ
مــان محفورة للأميركي مايكل 

فــــــــرديّ، واســـتـــعـــادتـــهـــا مـــــــراراً غـــيـــر مــانــعــةٍ 
ــعــا بـــهـــا، وبــالمــشــهــد نــفــســه، وبــالــفــيــلــم 

ّ
تــمــت

ــا: تــريــفــور جــونــز )جـــنـــوب أفــريــقــيــا(  أســـاسـ
والأميركي راندي إدلمان. للمخرج الأميركي 
فيلمان يصعب نسيانهما، ونسيان  نفسه 
 )1995( »حـــــــــــرارة«  ــا:  ــ ــــضـ أيـ  مـــوســـيـــقـــاهـــمـــا 
لــأمــيــركــي  الأول  مــوســيــقــى   .Collateralو
ــدنـــتـــال، ومـــوســـيـــقـــى الــثــانــي  ــيـــوت غـــولـ ــلـ إيـ

)2004( لمواطنه جيمس نيوتن هاورد.
ق بعازفين وعازفات، 

ّ
 المسألة برمّتها تتعل

ّ
لكن

هم 
ّ
أن مع  مقالةٍ،  في  أسمائهم  ذكــر  يستحيل 

فيلم،  مشاهدة  عند  ومــتــعــةٍ،  بهجةٍ  صانعو 
أو الاكتفاء بسماع موسيقى فيلمٍ يعزفونها. 
ــعــون مُــشــاهــداً/مــســتــمِــعــا بــعــزفٍ ترسخ 

ّ
يُــمــت

ــه. يُــشــاركــون فــي »كــتــابــة«  مــوســيــقــاه فــي ذاتــ
فــيــلــمٍ، بــالــصُــور والألـــحـــان، فتكون فــي الــذات 

، غالباً.
ٌ
 ومتعة

ٌ
بهجة

فهل يُدرك هؤلاء، فعلياً، ما يفعلونه في ذاتٍ 
وروحٍ وانفعالٍ، وفي تفكير وتأمّل أيضاً؟

مــضــى. هـــذا تــفــصــيــل مـــن تــفــاصــيــل صغيرة 
 
ّ
صــنــعــت جــمــالــيــة الــفــيــلــم. ولـــلـــدلالـــة عــلــى أن
آتٍ من مكان بعيد، يستيقظ المسافر  القطار 
فه، ويظهر 

ّ
دراجان )غوران بوجدان( عند توق

 نام على كرسيّ، وبات شعر 
ْ
عليه التعب، إذ

رأســـه مــن الــخــلــف مــجــعّــداً، وهـــذا يُــحــيــل إلــى 
المــســافــة. كــمــا لعبت شخصية دراجـــان  بُــعــد 
للبُعد  ــداً أساسياً 

ّ
مُــول كــان   

ْ
إذ دوراً محورياً، 

ــر وقــلــق وخـــوف في 
ّ
الـــدرامـــي، ومُــحــرّكــا لــتــوت

عربة القطار، بنظراته وأسئلته وإجاباته.
أعـــــاد الــفــيــلــم تــقــلــيــب صــفــحــة مـــن صــفــحــات 
ــــود، مــوجــعــة ومــلــيــئــة بــأحــداث  الــتــاريــخ الأسـ
ل 

ّ
أليمة ضد المسلمين في دول البلقان، تتمث

بالإبادة الجماعية والقتل والإخفاء القسري 
ــة، ومـــــا اتـــصـــل بــتــلــك  ــيـ ــرقـ ــعـ والـــتـــصـــفـــيـــات الـ

الوقائع في مختلف الأعراق.

للعزف تأثيرٌ رائعٌ أيضاً في مُشاهِد فيلمٍ

فيلم قصير يستعيد عنفاً صربياً قديماً

بعد عامٍ على أول 
عرض دولي له، يثُير 

»تاتامي« تساؤلات خارج 
السينما، لكونه نتاج 

تعاون بين ممثلة إيرانية 
ومخرج إسرائيلي على 

مضمون خطر

يحكي »براءة« لغي دافيدي )Getty( قصة شباب قاوموا التجنيد 
سرد 

ُ
هم استسلموا. لم ت

ّ
)الإجباري في الجيش الإسرائيلي(، لكن

هم ماتوا أثناء الخدمة. في سردية مستوحاة 
ّ
قصصهم أبداً، لأن

ــيــمــة، يُـــصـــوّر الــفــيــلــم اضــطــرابــاتــهــم  مــن يــومــيــاتــهــم المـــؤرقـــة والأل
الداخلية، عبر نسجه صُوراً عسكرية مباشرة، ولحظات أساسية 
ين 

ّ
من الطفولة إلى التجنيد، ومقاطع فيديو منزلية لجنود متوف

أخرست قصصهم، واعتبرتها الدولة الصهيونية تهديداً وطنياً.
محمد صبحي

اللافت في »مندوب الليل« )العربي الجديد( لعلي الكلثمي طريقة 
اعه مع لهجته الاحتجاجية وترويضها ذاتياً. فالنقد 

ّ
تعامل صن

اللاذع والصريح للبنية الطبقية وتفاوتها في المجتمع السعودي، 
الــدوخــي(، وتصويرها  فهد )محمد  بفردنة مأساة  تــمّ تخفيفه 

ق بشخصيته.
ّ
كمشكلة تأقلم تتعل

شادي لويس

ــهــا إرهــــابٌ ثقافي 
ّ
لــســتُ مــن جــمــاعــة الــصــوابــيّــة الــســيــاســيــة، لأن

خاذ 
ّ
جبَر على ات

ُ
بالنسبة إليّ. أجد الأمر مخيفاً جداً. لا أريد أنْ أ

موقف أو تغيير رأي. في النهاية، لن يحبّك الجميع دائماً.
مِلْ غيبسون

فيشر  ســـاره  تمثيل  راسّــــل،  لــتــايــلــور   Someone Like You
المــهــنــدس  يُـــصـــاب  كــولــيــنــز:  ولـــن  آلـــن  وجـــايـــك   )FilmMagic(
بفقدان  يعلم  عندما  كبيرة،  داوســون بصدمةٍ  الشاب  المعماري 
ندن. ثم يجد نفسه مُلزماً بموقفٍ أخلاقي، 

ُ
صديقته الحميمة، ل

ه لها: تحقيق رغبتها الأخيرة، فيشرع في البحث عن  يه حبًّ
ّ
يُغذ

ت إحداهما عن الأخرى 
َ
صِل

ُ
شقيقتها »السرّية«، وهي توأمٌ لها، ف

عند الولادة، لسببٍ »مجهول«.

بوركِسْ  فرناندا  تمثيل  و، 
ّ
تاراتوت لخوان   Non Negotiable

بر 
َ
يُعت ماهر،  رهائن  مفاوض  ف 

َّ
يُكل ألكسندر:  وتاتو   )Getty(

الأفضل في المكسيك، بقضيةٍ ستكون الأهم في حياته المهنية، 
ن من إيجاد حلولٍ لها: خاطف الرئيس وعشيقته يطلب 

ّ
إذا تمك

التفاوض معه، هو شخصياً.

 )WireImage( لكِيا روتشي ـ تورنر، تمثيل أليلا براون Sting
 متمرّدة )12 عاماً(، 

ٌ
فتاة ورايــن كور وجيرمان فولر: شارلوت 

تعثر ذات يوم على عنكبوت صغير في مبناها المتهدّم. تحتفظ 
ويُــطــوّر  بالنمو سريعاً، وبمعدّل هــائــل،  يبدأ  ه 

ّ
لكن فــي وعـــاء.  بــه 

 لا تشبع للدماء.
ً
شهية

أقوالهم

أفعالهم
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الاثنين 16 سبتمبر/ أيلول 2024 م  13  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3668  السنة الحادية عشرة



2829
رياضة

غوارديولا يحصل 
على أعلى راتب وأرتيتا 

منافسه الأول

مانشستر يونايتد يهزم ساوثهامبتون بثلاثية 
في البريمييرليغ

هــاغ، من  إريــك تين  الهولندي،  بقيادة مدربه  يونايتد  نــادي مانشستر  تمكن 
فريق  ثميناً على مُضيفه  فــوزاً  بعدما حقق  المتتالية،  الهزائم  إنهاء مسلسل 
ساوثهامبتون، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، ضمن منافسات الأسبوع الرابع 
من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم. وسجل نادي مانشستر يونايتد ثلاثة 
أهداف في الدقائق 35 و41 و96، عبر الهولندي ماتيس دي ليخت، والإنكليزي 
ماركوس راشفورد، والموهبة الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو، ليحصد ثلاث 
فريق ساوثهامبتون من  بقي  السادسة، في حين  النقطة  ويبلغ  ثمينة،  نقاط 

دون أي نقطة.

باريس سان جيرمان يتغلب على بريست 
في الدوري الفرنسي

هزم نادي باريس سان جيرمان خصمه ستاد بريست، بقلبه نتيجة المواجهة، 
التي حسمها بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الأسبوع الرابع من 
الدوري الفرنسي لكرة القدم. وعلى ملعب حديقة الأمراء، تقدم بريست بهدف 
نجمه رومــان دي كاستيلو في الدقيقة 29 من ركلة جــزاء، لكن باريس سان 
جيرمان ردّ بثلاثة أهداف أحرزها عثمان ديمبلي )هدفين( وفابيان رويز في 
الدقائق 42 و73 و74. ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 12 نقطة محققاً 
عند  بريست  رصيد  تجمد  فيما  متتالية،  انتصارات  بأربعة  الكاملة  العلامة 

ثلاث نقاط.

الهلال يتفوق على الرياض بثلاثية 
في الدوري السعودي

فوزاً  بعدما حقق  الحالي،  الموسم  في  منافسيه  معاقبة  الهلال  نــادي  واصــل 
على فريق الرياض بثلاثة أهــداف مقابل لا شيء، ضمن منافسات الأسبوع 
الــهــال، سالم  نــادي  الــقــدم. وسجل ثلاثية  الـــدوري السعودي لكرة  الثالث من 
الدوسري في الدقيقة 53، وزميله الصربي ألكسندر ميتروفيتش في الدقيقتين 
80 و100. ورفع الهلال رصيده إلى تسع نقاط، في حين تجمد رصيد فريق 

الرياض عند أربع نقاط.

بولونيا يخطف تعادلاً صعباً أمام كومو 
في الكالتشيو

قلب بولونيا تأخره بهدفين إلى تعادل مثير، بنتيجة هدفين لمثلهما، مع مُضيفه 
فريق كومو، ضمن منافسات الأسبوع الرابع من الدوري الإيطالي لكرة القدم. 
وتقدم كومو في الدقيقة الخامسة بهدف سجله نيكولو كاسال لاعب بولونيا 
بالخطأ في مرمى فريقه، قبل أن يضيف باتريك كوتروني الهدف الثاني في 
الدقيقة 53. وفي الدقيقة 76 سجل سانتياغو كاسترو هدف تقليص الفارق 
لبولونيا، قبل أن يدرك بولونيا التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب 
ورفــع  إيلينغ جونيور.  عــن طريق صامويل  الثاني  للشوط  الضائع  مــن   

ً
بــدلا

إلــى ثــاث نقاط، في حين جمع كومو نقطتين حتى الآن في  بولونيا رصيده 
الكالتشيو.

بايرن ميونخ يكتسح هولشتاين كيل في البوندسليغا
اكتسح نادي بايرن ميونخ مُضيفه هولشتاين كيل بنتيجة ستة أهداف مقابل 
الذي احتضنه ملعب هولشتاين، ضمن منافسات الأسبوع  اللقاء  هدف، في 
بايرن ميونخ،  نــادي  القدم. وسجل سداسية  لكرة  الألماني  الــدوري  الثالث من 
جمال موسيالا بعد 14 ثانية، والإنكليزي هاري كين في الدقائق 7 و43 و90، 
بينما   ،)65( أوليسيه  ومايكل   )13( مــرمــاه  فــي  بالخطأ  ريمبرج  ونــيــكــولاي 
أحرز هدف كيل الوحيد أرمين جيغوفيتش )82(. وحقق بايرن ميونخ العلامة 
الكاملة، بعدما جمع تسع نقاط، عقب فــوزه في ثلاث مواجهات متتالية، في 

حين بقي فريق هولشتاين كيل من دون أي نقطة.

لندن ـ العربي الجديد

يـــتـــصـــدر ثــــاثــــي إســـبـــانـــي قـــائـــمـــة المــــدربــــن 
ــراً فــي الــــدوري الإنــكــلــيــزي الممتاز  الأعــلــى أجـ
بعض  عــقــود  تجديد  بعد  »البريمييرليغ«، 
ــيـــرة،  الأســـمـــاء وتــحــســيــنــهــا فـــي الــفــتــرة الأخـ
ولا يــزال اســم المــديــر الفني بيب غــوارديــولا، 
الحال منذ  القائمة، كما هو عليه  على رأس 
الذهبي وتفوقه  ه 

ّ
سنوات، بالنظر إلى سجل

ــتــــدريــــب، ولـــقـــيـــادتـــه مــانــشــســتــر  ــم الــ ــالـ فــــي عـ
الألقاب كل موسم، مما  سيتي نحو تحقيق 
بعقد هو  مــكــافــأتــه  إلـــى  الإدارة  دفـــع مجلس 
الأعلى في الكرة الإنكليزية، في انتظار العقد 
الجديد الذي سيربطه بالنادي بما أن عقده 

الحالي سينتهي في نهاية الموسم الحالي.
قائمة  البريطانية،  ونشرت صحيفة ذا صن 
»البريمييرليغ«،  فــي  أجـــراً  الأعــلــى  المــدربــن 
بــحــضــور إســبــانــي مــمــيــز، إذ احــتــل الــثــاثــي: 
ــــولا ومــيــكــيــل أرتـــيـــتـــا وأونـــــاي  ــــوارديـ بــيــب غـ
إيــمــري المــراتــب الــثــاث الأولــــى، بما أن الأول 
ينال راتباً قدره 20 مليون جنيه إسترليني 

الكويت ـ العربي الجديد

ــيــــات كــبــيــرة  تـــشـــهـــد الــــكــــرة الـــكـــويـــتـــيـــة تــــداعــ
وصــعــبــة فـــي مــرحــلــة حــســاســة، عــقــب إعـــان 
الاتــــحــــاد المــحــلــي اســتــقــالــة مــجــلــس إدارتــــــه، 
إثـــر أحــــداث الــفــوضــى الــتــي شهدتها مــبــاراة 
يوم  العراقي،  نظيره  الكويتي ضد  المنتخب 
الثلاثاء الماضي، ضمن التصفيات الآسيوية 

المؤهلة إلى كأس العالم 2026. 
ونشر الاتحاد الكويتي بياناً عبر حساباته 
على منصات التواصل الاجتماعي، جاء فيه: 
»السادة أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد 
الـــقـــدم، الــجــمــاهــيــر الكويتية  لــكــرة  الــكــويــتــي 
الوفية التي ستظل العنصر الأساسي الداعم 
دائــمــا  أثــبــتــت  والــتــي  الــوطــنــيــة،  للمنتخبات 
 حـــدثٍ ريــاضــي وفــاءهــا ومساندتها 

ّ
فــي كـــل

الـــجـــمـــاهـــيـــر  وأن  ــة،  ــيــ ــنــ ــوطــ الــ لمـــنـــتـــخـــبـــاتـــهـــا 
الكويتية هي مصدر فخرنا واعتزازنا، نتقدم 
لنا  مساندتكم  عــلــى  والــتــقــديــر  بالشكر  لــكــم 
منذ تولينا مسؤولية إدارة الاتحاد الكويتي 
دعمكم  وبفضل  تاريخه،  وحتى  الــقــدم  لكرة 

ــثـــانـــي بــنــصــف  ــا، فــــي حــــن يــحــظــى الـ ســـنـــويـ
جنيه  مـــايـــن   10 أي  الأول،  ــه  بـ يــحــظــى  ــا  مـ
إسترليني، بينما يتأخر مدرب أستون فيلا 
بــمــلــيــونــي جــنــيــه عـــن الأخـــيـــر )أي 8 مــايــن 
المدربين  أسهم  وارتفعت  إسترليني(.  جنيه 
ــم الأخـــيـــرة،  ــان فـــي أوروبــــــا فـــي المـــواسـ ــبـ الإسـ
بـــعـــد الـــنـــتـــائـــج الـــتـــي حــقــقــوهــا فــــي مــخــتــلــف 
الــــدوريــــات، خــاصــة إثـــر ســيــطــرة مانشستر 
ســـيـــتـــي عـــلـــى الـــــــــدوري الإنــــكــــلــــيــــزي، وكـــذلـــك 
تــتــويــج بــايــر لــيــفــركــوزن بــــالــــدوري الألمــانــي 
بقيادة تشابي ألونسو، وكذلك باريس سان 
بــقــيــادة لويس  الفرنسي  بــالــدوري  جــيــرمــان 
مهماً  دوراً  لعب  غــوارديــولا  أن  كما  إنريكي، 
التعاقد  على  الإنكليزية  الــفــرق  تشجيع  فــي 
مع المدربين الإسبان الذين تزايد عددهم في 

أفضل دوري في العالم تزايداً لافتاً.
الهولندي  يونايتد،  مانشستر  مــدرب   

ّ
وحــل

ــاغ، فـــي المــرتــبــة الـــرابـــعـــة، إذ إن  ــ ــــك تـــن هـ إريـ
راتــبــه يــصــل إلـــى حـــدود 6.75 مــايــن جنيه 
ــادي  ــم الــــوافــــد الـــجـــديـــد إلــــى نـ إســتــرلــيــنــي، ثـ
لـــيـــفـــربـــول، آرنـــــي ســـلـــوت، والــــــذي يــتــقــاضــى 

القدم  لــكــرة  الكويتي  الاتــحــاد  حقق  وثقتكم 
العديد من الإنجازات على المستويين الإداري 
الغالية في  الكويت  والفني، وذلك لرفع راية 

المحافل الرياضية«.
الاتحاد في بيانه: »وفقاً لما ورد في  وأردف 
البيان السابق للاتحاد بشأن الأحــداث التي 
صاحبت المباراة الدولية بين منتخب الكويت 
لجنة  تشكيل  تــم  الشقيق،  الــعــراق  ومنتخب 
تحقيق لإجراء التحقيقات ذات الصلة، وبعد 
انتهاء اللجنة من تحقيقاتها ورفع تقريرها 
إلى مجلس الإدارة قرر مجلس الإدارة قبول 
مــن منصبه،  للاتحاد  الــعــام  الأمـــن  استقالة 
وتــكــلــيــف صـــالـــح نـــاصـــر المــــجــــروب بــالــقــيــام 
العام، وقبول استقالة  بمهام وأعمال الأمين 
مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام«. ولفت 
إلى »استقالة مجلس إدارة الاتحاد الكويتي 
لكرة القدم من منصبه، وتكليف الأمين العام 
بـــدعـــوة الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة غــيــر الــعــاديــة 
جــديــد  إدارة  مــجــلــس  ــاب  ــخـ ــتـ لانـ لـــانـــعـــقـــاد 
لنص  وفقاً  الحالي  المجلس  مــدّة  لاستكمال 
ــادة )35( مـــن الــنــظــام الأســـاســـي لــاتــحــاد  ــ المـ
الــكــويــتــي لـــكـــرة الــــقــــدم«. وشـــهـــدت مــواجــهــة 
الــكــويــت والـــعـــراق الــتــي أقــيــمــت عــلــى اســتــاد 
جـــابـــر الأحـــمـــد الــــدولــــي وانـــتـــهـــت بــالــتــعــادل 
السلبي، حــالــة مــن الــفــوضــى فــي الــعــديــد من 
المجالات، بينها عدم حصول الجماهير على 
مياه للشرب، ليقرر بعدها الاتحاد الكويتي 
إيــقــاف أمينه الــعــام عــن العمل وإحــالــتــه إلى 
لجنة التحقيق، وكذلك إيقاف مدير العلاقات 

ســنــويــا 6.2 مـــايـــن جــنــيــه إســتــرلــيــنــي. أمــا 
ــــدرب إيــفــرتــون،  المــرتــبــة الــخــامــســة فــتــعــود لمـ
شين ديتش، بقيمة 5 ملايين جنيه كل عام. 
ويحتل الرباعي: مدرب توتنهام هوتسبيرز، 
أنــجــي بــوســتــيــكــوغــلــو، المــرتــبــة الــســابــعــة )5 
ملايين جنيه إسترليني أيضاً(، ويليه مدرب 
بــريــنــتــفــورد، تـــومـــاس فـــرانـــك، بـــراتـــب مــقــدّر 
بقيمة 4.5 مــايــن جــنــيــه إســتــرلــيــنــي، وهــو 
الراتب نفسه لمدرب كريستال بالاس، أوليفر 
لاسنر، في حين يأتي مدرب تشيلسي عاشراً 

براتب قيمته 4.2 ملايين جنيه إسترليني.
ومــــن المـــفـــاجـــآت احـــتـــال المـــــدرب الإســبــانــي 
الترتيب  في  الـــ13  المرتبة  لوبتيغي  جولين 
قـــــــدره 3.4 مــــايــــن جــنــيــه  ــــب  ــراتـ ــ بـ الـــــعـــــام، 
إســتــرلــيــنــي، يــتــلــقــاه فـــي نـــــادي ويــســتــهــام 
يـــونـــايـــتـــد، والـــبـــرتـــغـــالـــي نـــونـــو إســبــريــتــو 
سانتو، الــذي يُشرف على نــادي نوتنغهام 
براتب  يكتفي  إذ   ،15 المرتبة  في  فوريست، 
لم  إســتــرلــيــنــي، بينما  مــلــيــونــا جنيه  قـــدره 
كشف رواتـــب ثــاثــة مــدربــن، وهــم مدربو 

ُ
ت

وساوثهامبتون:  سيتي  وليستر  برايتون 
فــابــيــان هــوزلــيــر وســتــيــف كــوبــر وروســيــل 
مارتن. وتملك الأندية الإنكليزية ميزانيات 
أفضل  مــع  التعاقد  على  تساعدها  ضخمة 
التدريب وتقديم عروض  الأسماء في عالم 
ــــن بـــخـــوض  ــدربــ ــ مـــالـــيـــة كـــبـــيـــرة تــــغــــري المــ
الأندية  الصعب على  أنــه من  التجربة، كما 
الذين يعملون في  المــدربــن  إقناع  الأخـــرى، 

إنكلترا بالرحيل.

العامة والإعلام وإحالته إلى لجنة التحقيق.
من جانبه أفصح رئيس نادي الكويت )واحد 
من أعرق الأندية في البلاد(، خالد الغانم، عن 
موقفه من رئاسة الاتحاد الكويتي لكرة القدم، 
كما هدد بالانسحاب من دوري أبطال آسيا 2 

قة بالملعب، 
ّ
في حال استمرار المشكلات المتعل

وقــد جــاء ذلــك خــال حديثه عــن الصعوبات 
التي يواجهها النادي قبل مواجهته المرتقبة 

مع فريق ناساف الأوزبكي.
وتــحــدّث الــغــانــم لــقــنــاة ســرمــد الــكــويــتــيــة عن 

نــادي  بملعب  تتعلق  الــتــي  الكبيرة  المشكلة 
 إلى 

ً
الكويت، إذ أوضــح أن هناك مدرجاً آيــا

الـــســـقـــوط بــــنــــاءً عـــلـــى تـــقـــريـــر رســـمـــي صــــادر 
وأضــــــاف  الـــكـــويـــتـــيـــة.  الأشـــــغـــــال  وزارة  ــــن  مـ
ــيــــوي لـــكـــرة الـــقـــدم أصـــدر  أن »الاتــــحــــاد الآســ
ــه 

ّ
ــلـــنـــادي« تــقــضــي بــأن تــعــلــيــمــات واضـــحـــة لـ

اللعب على استاد جابر«، في  »ليس لكم إلا 
الــوقــت الــذي »لا يبدو فيه هــذا الملعب أيضاً 
لذلك وجد نادي  المواجهة،  جاهزاً لاستقبال 
الكويت نفسه في موقفٍ محرجٍ على اعتبار 
أن بقية الملاعب، لا تملك التراخيص اللازمة 
مــن الاتــحــاد الآســيــوي لاحــتــضــان المــبــاريــات 
فــوراً من المسؤولين  التدخل  القارية، ووجــب 
عن استاد حابر، من أجل تجهيزه لاحتضان 
المــبــاراة فــي مــوعــدهــا، حتى لا يُجبر الفريق 

على الانسحاب من المسابقة«.
ــى المـــســـؤولـــن في  ــة إلــ ــالـ ووجـــــه الـــغـــانـــم رسـ
الــحــكــومــة الــكــويــتــيــة، مــشــدداً عــلــى أن نــادي 
ل الكويت في البطولة الآسيوية 

ّ
الكويت يمث

ولا يــمــكــن قــبــول انــســحــابــه مــنــهــا. وأكــــد أن 
الـــنـــادي طــلــب مـــن الاتـــحـــاد الآســـيـــوي لــكــرة 
الـــقـــدم تــغــيــيــر مــوعــد المـــبـــاراة ومــلــعــبــهــا، إلا 
لم  »إذا  وأضـــاف:  بالرفض.  قوبل  الطلب  أن 
إلــى  المــشــكــلــة، فسنضطر  هـــذه  تــتــم معالجة 
الانــســحــاب مــن الــبــطــولــة«. كــمــا أكـــد الــغــانــم 
أنــه لــن يترشح لمنصب رئــاســة الاتــحــاد في 
ظل الظروف الحالية التي يمرّ بها الاتحاد، 
مشيراً إلى أنه لن يقدّم أي إضافة ملموسة 

بسبب الوضع غير المستقر.

أزمة جديدة في كرة القدم الكويتيةالإسبان أغلى مدربي الدوري الإنكليزي
يحصل المدربون في 

الدوري الإنكليزي على 
رواتب مرتفعة قياساً 

ببقية الدوريات

تعيش الكرة الكويتية 
على وقع أزمة جديدة 

بعد استقالة مجلس إدارة 
الاتحاد المحلي

)Getty/غوارديولا يحصل على أعلى راتب )ميكيل ريغان

)Getty/العين حصد اللقب الموسم الماضي )سيمون هولمز

النصر فاز على الشرطة ببطولة الأندية العربية )عبد الله مهدي/فرانس برس(

منتخب الكويت تعادل أمام العراق بدون أهداف )ياسر الزيات/فرانس برس(

مباريـات
      الأسبـوع

الدوحة ـ العربي الجديد

مواجهات  العربية  الــفــرق  تنتظر 
دوري  افــتــتــاح مسابقة  فــي  مهمة 
ــيــــا لـــلـــنـــخـــبـــة. ويـــقـــابـــل  أبــــطــــال آســ
ــي،  ــ ــاراتـ ــ ــقـــطـــري مــضــيــفــه الـــعـــن الإمـ الـــســـد الـ
بــتــوقــيــت   19:00 ــة  ــاعــ ــســ )الــ الاثــــنــــن  الــــيــــوم 
تعويض  السد  وسيحاول  المحتلة(.  الــقــدس 
بــوابــة حــامــل لقب  أزمـــة نتائجه المحلية مــن 
النسخة الماضية، بعد خسارته قبل أيام أمام 
أم صــال، بثلاثة أهـــداف لــهــدف، فــي الجولة 
في  السد  ليقع  القطري،  الـــدوري  من  الرابعة 

فخ الخسارة الثانية. 
وعــلــى أمــل الــتــألــق والمــنــافــســة على المستوى 

أبطال آسيا 
للنخبة

مواجهات مرتقبة للعرب

في  مهمة  لقاءات  العربية  الفرق  تخوض 
حين  للنخبة،  آسيا  أبطال  دوري  مسابقة  افتتاح 
الإماراتي،  العين  نظيره  القطري  السد  يقابل 
فيما يواجه الشرطة العراقي ضيفه نادي النصر 

السعودي

تقرير

لقب دوري نجوم قطر  القاري، تعاقد حامل 
مــع المــدافــع الــدولــي الــجــزائــري يوسف عطال 
قادماً من نادي أضنة ديمير سبور التركي، 
والمــهــاجــم الإســبــانــي كــريــســتــو غــونــزالــيــس، 
ــا الــبــرتــغــالــي.  قــادمــا مــن صــفــوف نـــادي أروكــ
الــنــادي الإمــاراتــي  مــن جهته، يسعى الــعــن، 

الـــذي فـــاز بلقب دوري أبــطــال آسيا  الــوحــيــد 
)عام 2003 وموسم 2023-2024(، إلى التتويج 
السابع عشر  بلقبين متتاليين خلال ظهوره 
في هذه البطولة، في حين أن النادي القطري 
ــيـــف، الــــــذي يــحــتــفــل أيـــضـــا بــمــشــاركــتــه  الـــضـ
الــوحــيــد من  الــفــريــق  السابعة عــشــرة، يعتبر 
بلاده الذي فاز بلقب دوري أبطال آسيا وذلك 
الـــدوري المحلي  عــام 2011. وفــاز السد بلقب 
الــســابــع عــشــر لــه والـــكـــأس المــحــلــيــة التاسعة 
عشرة في موسم 2023-2024 )كلاهما رقمان 
الآســيــوي،  الاتــحــاد  قياسيان( بحسب موقع 
علماً بأنه لم يخسر أمام العين في المباراتين 
تعادل  قبل، حيث  بينهما من  اللتين جمعت 
3-3 خارج أرضه وفاز 4-0 على أرضه في دور 

المجموعات بدوري أبطال آسيا 2020. 
مواجهات  القطري  الـــدوري  بطل  ويــخــوض 
صعبة في دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث 
ــي، قــبــل أن  ــ ــاراتـ ــ ــه مــضــيــفــه الـــعـــن الإمـ يـــواجـ
الثلاثين  في  الإيراني  الاستقلال  يستضيف 
مــن الــشــهــر الـــجـــاري بــالــدوحــة، ثــم يستقبل 
ــوم 21 أكــتــوبــر/ ــي يــ ــرانــ بــيــرســبــولــيــس الإيــ

تــشــريــن الأول المــقــبــل، لــيــتــوجــه بــعــدهــا في 
الــرابــع مــن نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي لمــاقــاة 
ــا يــســتــضــيــف  ــدهـ ــعـ ــل الإمــــــاراتــــــي، وبـ الــــوصــ
نفسه.  الشهر  من   26 يــوم  السعودي  الهلال 
ــانـــي مــــن ديـــســـمـــبـــر/كـــانـــون الأول  ــثـ وفـــــي الـ
المــقــبــل، يـــواجـــه مــضــيــفــه الــنــصــر الــســعــودي 
ــــاض، قـــبـــل أن يــســتــضــيــف الأهـــلـــي  ــريـ ــ فــــي الـ
 ،2025 ــاط  ــبـ ــرايـــر/شـ ــبـ فـ  3 يـــــوم  الــــســــعــــودي 
الأوزبكي  باختاكور  بلقاء  ليختتم مشواره 

في طشقند، يوم 17 من الشهر نفسه. 
من جهته، تأهل بطل الــدوري القطري سبع 
ــدور الــتــمــهــيــدي  ــ مــــرات نــــادي الــغــرافــة مـــن الـ
وســوف  الــــدوري،  مرحلة  فــي  مكانه  ليحتل 
يسافر الفريق الذي بلغ الدور ربع النهائي 
عام 2010 إلى طهران لبدء مشاركته العاشرة 
في البطولة، لمقابلة الاستقلال الإيراني بطل 
الدوري المحلي تسع مرات والذي يظهر قارياً 
للمرة الثالثة عشرة والأولــى منذ عام 2021 
)الــســاعــة 21:00 بــتــوقــيــت الــقــدس المــحــتــلــة(. 
ضيف، الذي فاز مرة وتعادل في 

ُ
ويتطلع الم

الأخرى خلال مواجهتيه السابقتين في دور 
المجموعات في دوري أبطال آسيا 2010، إلى 

تحقيق فوز ثانٍ.
نظيره  العراقي،  الشرطة  نــادي  ويستضيف 
الـــنـــصـــر الــــســــعــــودي، مــــســــاء الــــيــــوم الاثـــنـــن 
)الــســاعــة 19:00 بــتــوقــيــت الــقــدس المــحــتــلــة(، 
على ملعب المدينة الدولي في بغداد. ويدخل 

تضم البطولة دوريين 
في كل منهما 12 فريقاً 

بمنطقتي الغرب والشرق

)Getty/الغرافة يحظى بدعم جماهيري كبير )نوشاد ثكايل

»الــقــيــثــارة« المــواجــهــة، بعد  الــفــريــق الملقب بـــ
الجزائري  أزمــتــه مــع مدافعه  أيـــام قليلة مــن 
جمال بلعمري، الذي انضم لصفوف النادي 
أيام  لكنه غــادر بعد  الصيفي،  الميركاتو  في 
قــلــيــلــة مـــن وصـــولـــه الــعــاصــمــة بـــغـــداد. وفــي 
نــادي  أمــن ســر  أكــد  تصريحات تلفزيونية، 
الشرطة، علاء بحر العلوم، أن جمال بلعمري 
قرر مغادرة النادي بدون إبلاغ الإدارة، مبيناً 
ــــذي سببه  ــه وبــســبــب الـــضـــرر المــعــنــوي الـ أنــ
ــراءات  ــ هـــذا الـــهـــروب، ســيــبــاشــر الـــنـــادي الإجـ
القانونية بحق اللاعب. وسيحاول الشرطة 
ــة، كـــــون الــلــقــاء  ــيـ ــابـ ــــروج بــنــتــيــجــة إيـــجـ ــــخـ الـ

بصعوبة أمام منافسه في هذا اللقاء، النصر 
الــســعــودي بــهــدف دون رد، سجله رونــالــدو 
حينها من ركلة جزاء. ويعود نادي الشرطة، 
الذي فاز بلقبه الثالث على التوالي بالدوري 
العراقي في موسم 2023-2024، وأضاف أول 
إلى  المحلية،  الثنائية  ليكمل  بــالــكــأس  فــوز 
المــنــافــســة الــقــاريــة لــلــمــرة الــخــامــســة والأولـــى 
الــدوري  فيما سيظهر بطل   .2021 عــام  منذ 
السعودي تسع مــرات، مع بلوغه الــدور قبل 
النهائي في دوري أبطال آسيا مرتين، للمرة 
ــادي الأهــلــي  ــ ــعـــود نـ الــثــامــنــة بــالــبــطــولــة. ويـ
الــســعــودي بطل الـــدوري المحلي ثــاث مــرات 

يـــقـــام عــلــى مــلــعــبــه ووســـطـــه جــمــاهــيــره، لــذا 
ــات الـــجـــهـــاز الــفــنــي مــطــالــبــا بـــوضـــع خطه  بــ
ــبـــة، لإيــــقــــاف نــــجــــوم الـــنـــصـــر، وعــلــى  ــنـــاسـ مـ
والبرازيلي  ماني  ساديو  السنغالي  رأسهم 
تــالــيــســكــا. يــشــار إلـــى أن الــشــرطــة نــجــح في 
الحالي  مدربه  مع  مميزة  مستويات  تقديم 
أحمد صلاح، في النسخة الأخيرة من بطولة 
على  بهدف  انتصاره  بعد  العربية،  الأنــديــة 
الصفاقسي التونسي، والتعادل مع الترجي 
أهــداف، ثم الخسارة 2-1  التونسي من دون 
مــع الاتــحــاد الــســعــودي، وفــي ربــع النهائي، 
فـــاز 4-2 عــلــى الــســد الــقــطــري، قــبــل الــخــســارة 

والــذي تأهل إلى نهائي عام 2012، للظهور 
للمرة الثالثة عشرة في البطولة القارية منذ 
عــام 2021، حيث يستعد لمواجهة  مــرة  آخــر 
بــيــرســيــبــولــيــس لــلــمــرة الــخــامــســة )الــســاعــة 
الفريق  أما  المحتلة(.  القدس  بتوقيت   21:00
ــــدوري الإيــرانــي  الــضــيــف، الـــذي فـــاز بلقب الـ
مـــوســـم 2024-2023  فـــي  لـــه  الـــســـادس عــشــر 
ــى الــنــهــائــي  ــ ــيـــاســـي، ووصــــــل إلـ ــم قـ ــ ــو رقـ ــ وهـ
يشارك  فهو  و2020(،   2018( مــرتــن  الــقــاري 
للمرة الثانية عشرة في دوري الأبطال، وهو 
يتفوق فــي سجل المــواجــهــات المــبــاشــرة أمــام 
الأهــلــي بانتصارين وتــعــادل واحـــد. ويُمكن 

لعشاق كرة القدم الآسيوية أن يتطلعوا إلى 
12 مــواجــهــة مُــثــيــرة فــي الــجــولــة الأولــــى من 
أصل ثماني جولات من مرحلة الدوري، وهو 
مرة  لأول  تنفيذه  يتم  الــذي  الجديد  النظام 
فــي بــطــولات الأنــديــة الــتــي ينظمها الاتــحــاد 
الآسيوي. وتضم البطولة دوريــن يضم كل 
منهما 12 فريقاً في منطقتي الغرب والشرق، 
فــريــق ثمانية منافسين  حــيــث ســيــواجــه كــل 
مباريات  أربــع  فــي  داخــل منطقته  مختلفين 
ــــارج أرضـــه  ــــه وأربـــــع مـــبـــاريـــات خـ عــلــى أرضـ
 2024 16 سبتمبر/أيلول  بــن  الــفــتــرة  خــال 

ولغاية 19 فبراير/شباط 2025.

Monday 16 September 2024 Monday 16 September 2024
الاثنين 16 سبتمبر/ أيلول 2024 م  13  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3668  السنة الحادية عشرة الاثنين 16 سبتمبر/ أيلول 2024 م  13  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3668  السنة الحادية عشرة



مجدي طايل

غـــابـــت نــغــمــة الانـــتـــصـــارات بشكل 
لافت عن الأندية العربية في سباق 
دوري أبطال أفريقيا، عن الرباعي 
شباب بلوزداد الجزائري وبيراميدز المصري 
المغربي،  الملكي  والجيش  الــســودانــي  والمــريــخ 
التنافس  شــديــدة  الــعــودة  مباريات  وستكون 
ــآت الـــتـــي تــشــهــدهــا  ــاجـ ــفـ ــــك، فــــي ظــــل المـ بــــا شـ
مع  الأخيرة،  الأشهر  في  الأفريقية  المسابقات 

تألق الكثير من الأندية.
وتلقى نادي شباب بلوزداد، وصيف الدوري 
الــجــزائــري، خسارته الأولـــى فــي دوري أبطال 
أفريقيا بالتعثر أمام الجمارك، بطل بوركينا 
فــاســو، بــهــدف مــن دون رد، وبـــات فــي حاجة 
ــارق هــــدفــــن عـــلـــى الأقــــــــل لــيــلــحــق  ــ ــفـ ــ لـــلـــفـــوز بـ
بــمــواطــنــه مــولــوديــة الــجــزائــر بــالــتــأهــل الـــذي 
خسر قبله أمام الاتحاد المنستيري التونسي 
بهدف من دون رد، وجاء هدف المباراة القاتل 
في الدقيقة الـ84 وقبل النهاية، ليكشف النقاب 
عن أزمة يعاني منها دفاع شباب بلوزداد رغم 

العرب 
والمسابقات 

الأفريقية

تباينت نتائج الأندية العربية بين تراجع في دوري أبطال أفريقيا وتميز في 
الثاني  الدور  القدم مع جولة ذهاب  الأفريقية لكرة  الكونفيدرالية  كأس 
»الـ32« لموسم 2024-2025، في انتظار مباريات الإياب التي ستكون صعبة 

وقوية وشديدة الإثارة في رحلة البحث عن التأهل
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تقرير

البدء بأغلب القوة الضاربة، مثل عزي وكداد 
وحداد، ما جعل الفريق ينقاد إلى الخسارة.

وافتقر شباب بلوزداد إلى القدرة على إنهاء 
الفرص رغم امتلاكه ثلاثياً مميزاً في الهجوم، 
عبد الرحمن مزيان وإسحق بوصوف وأيمن 
محيوص، ليصبح المدرب كورينتين مارتينيز 
في ورطة لا بديل فيها عن الفوز بفارق هدفين 
في الإياب من أجل التأهل. وانتهى »الديربي« 
العربي الكبير بين المريخ السوداني والجيش 
الملكي المغربي برباعية جميلة وتعادل مثير 
الجيش  ليحصد  فريق،  لكل  بهدفين  بينهما 
فـــرصـــة أكـــبـــر فـــي الـــتـــأهـــل لــحــاجــتــه لــلــتــعــادل 
الإيـــاب على  فــي  لكل فريق  أو بهدف  السلبي 

المــقــبــل. وجـــاءت  لــلــدور  الــتــأهــل  ملعبه لحسم 
المباراة مثيرة في أحداثها وتنوع فيها التفوق 
بــواقــع شــوط لكل فــريــق، وكــان المــريــخ الأخطر 
فــي الــبــدايــة، ونــجــح فــي تسجيل هــدفــن عبر 
السماني الصاوي ومحمد قباني في الشوط 
الأول، ثم رد الجيش الملكي بثنائية عبر ربيع 
حــريــمــات وعـــبـــد الــفــتــاح حــــــدراف، وبــالــتــالــي 
قريباً  غــالٍ، يصبح معه  الجيش بتعادل  عــاد 
مــن الــتــأهــل مــع مــدربــه تــشــيــســاف. وفـــي لقاء 
مع  المصري بصعوبة  بيراميدز  تعادل  ثالث، 
مستضيفه الجيش الرواندي بهدف لكل فريق، 
ليصبح بيراميدز بدوره على بعد خطوة من 
التأهل، حيث يكفيه التعادل السلبي، أو الفوز 
بأي نتيجة بالقاهرة. وعاش بيراميدز أجواء 
ــتـــاك الــجــيــش الـــروانـــدي  عــصــيــبــة فـــي ظـــل امـ
دعماً جماهيرياً كبيراً في المدرجات، ثم تقدم 
الــجــيــش الـــروانـــدي بــهــدف مــن نــيــران صديقة 
سجله محمد الشيبي في الدقيقة الـ50 قبل أن 
التعادل  ماييلي  فيستون  الكونغولي  يحرز 
لبيراميدز في الدقيقة الـ84 ويمنح فريقه هدفاً 
غالياً. وشهدت باقي مباريات ذهاب دور الـ32 
الفوز  فــي  أفريقي  الجنوب  نجاح صــن داونـــز 
عــلــى ســــوالــــوز الإســـواتـــيـــنـــي بـــأربـــعـــة أهــــداف 
نظيفة، وهو أكبر انتصارات الذهاب حتى الآن 
يدشن به صن داونز بداية قوية، فيما تجاوز 
فــريــق يــانــغ أفــريــكــانــز الــتــنــزانــي إثــيــوبــيــا بنك 
بهدف من دون رد سجله بيرنسي دوبــي في 
الدقيقة الـ45، وفاز مازيمبي الكونغولي على 
مضيفه ريد أروز الزامبي بهدفين من دون رد 
الدقيقتين  فــي  ونغيمبي  كــابــويــت  سجلهما 
جمهورية  بطل  مانيما،  وتغلب  ـــ78،  والــ الــــ66 
الكونغو، على بترو أتلتيكو الأنغولي بهدفين 
ــدو  ــ لــهــدف فـــي مــلــعــب الأول، فــيــمــا فـــاز أورلانـ
ــقـــي عـــلـــى غــالاكــســي  ــيـــراتـــس الـــجـــنـــوب أفـــريـ بـ
الــبــتــســوانــي بــهــدفــن مــن دون رد. وفـــي كــأس 
بداية  جــاءت ضربة  الأفريقية،  الكونفيدرالية 
الــبــطــل والـــوصـــيـــف قـــويـــة لــلــغــايــة عــبــر الــفــوز 
خارج الملعب ووضع قدم في دور المجموعات 
مبكراً. فقد حقق نادي الزمالك المصري، حامل 
اللقب، فوزاً غالياً على الشرطة الكيني بهدف 
من دون رد، في لقائهما على ملعب الشرطة، 
ليصبح الزمالك في حاجة للتعادل فقط على 
مــلــعــبــه مـــن أجـــل حــســم الــتــأهــل لـــلـــدور المــقــبــل، 
وسجل هدف الزمالك الوحيد نجمه عبد الله 
بتطوير  مطالباً  الــزمــالــك  وســيــكــون  السعيد. 
مستواه قبل خوض مباريات قوية بعد فترة 
قــريــبــة، مــنــهــا الــســوبــر الأفــريــقــي أمــــام غريمه 
الأهلي وهي المباراة الأهم بالنسبة إلى النادي 
ــن الــوصــيــف  ــ ــة. كـــمـــا دشـ ــقــــادمــ ــلـــة الــ فــــي المـــرحـ
الفوز  نارية عبر  بداية  المغربي  نهضة بركان 
على مضيفه دادجي البنيني بثنائية نظيفة، 
ليصبح نــهــضــة بــركــان عــلــى بــعــد خــطــوة من 

الأندية العربية فشلت 
في تحقيق انتصارات 

بفارق مريح

بريتش يعتلي العرش التاريخي لحُكام البوندسليغا
م الحكم فيليز بريتش الرقم القياسي لعدد المباريات التي أدارها أيّ حكم في دوري 

ّ
حط

الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم )البوندسليغا(، عبر مواجهة بوروسيا مونشنغلادباخ 
وشتوتغارت. وعاد بريتش )49 عاماً( لإدارة مباريات البوندسليغا، بعد تعافيه من قطع 
في الرباط الصليبي للركبة، وأدار المواجهة الـ 345 في تاريخه، ليتخطى إنجاز فولفغانغ 
ستارك. ويدير بريتش، الذي يعيش في ميونخ، المباريات التابعة لاتحاد الكرة الألماني منذ 
1999، وفاز بلقب أفضل حكم في العام 5 مرات من قبل. وتعرّض بريتش للإصابة بقطع 
في الرباط الصليبي للركبة، خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2023، بعدما وضع حداً 

لمسيرته الدولية في نهاية عام 2021.

تونس تصطدم بمصر في قرعة مونديال الكرة الطائرة
أسفرت قرعة بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال 
الفيليبينية  العاصمة  في  جــريــت 

ُ
أ التي   ،2025

ومصر  تونس  بين  نارية  مواجهة  عن  مانيلا، 
فــي المجموعة الأولـــى إلــى جانب كــل مــن إيــران 
المجموعة  عَدّ هذه 

ُ
وت الفيليبين.  المضيف  والبلد 

مـــن أكـــثـــر المـــجـــمـــوعـــات تــشــويــقــا، بــاعــتــبــارهــا 
تجمع بين منتخبات ذات تاريخ قوي، ما يجعل 
الثاني  الدور  التأهل إلى  التنافس على بطاقتي 
مــثــيــراً وصــعــبــا. ويــتــطــلــع مــنــتــخــب تــونــس إلــى 
إنه  إذ  العالمية،  الــبــطــولات  فــي  نتائجه  تحسين 
المنتخب  سيواجه خصماً عربياً تقليدياً، وهو 
المـــصـــري، الأمـــر الـــذي ســيــزيــد مــن أهــمــيــة هــذه 
المواجهة في المرحلة الأولى، كذلك سيكون على 
الذي  القوي،  إيــران  منتخب  مع  التعامل  تونس 

يعتبر من أقوى الفرق الآسيوية في اللعبة.

نافاس يكسر رقم راموس مع إشبيلية في الليغا
قياسياً خــال مواجهة خيتافي،  وقــائــده، رقماً  نــافــاس، نجم إشبيلية  حقق خيسوس 
ضمن منافسات الأسبوع الخامس من الليغا. وأحرز نافاس هدف التقدم لإشبيلية على 
خيتافي، في الدقيقة الـ 23 من اللقاء. وبحسب شبكة أوبتا للإحصائيات، فإنّ خيسوس 
نافاس، بعمر 38 عاماً و298 يوماً، أصبح أكبر لاعب سناً يسجل لإشبيلية، في تاريخ 
الذي حققه سيرخيو  السابق  القياسي  الرقم  »نافاس تجاوز  الشبكة:  الليغا. وأضافت 

راموس، وكان أيضاً ضد خيتافي في مارس 2024، بعمر 38 عاماً«.

بيدناريك يحبط تيبوغو في نهائي الدوري الماسي
انحنى البوتسواني ليتزلي تيبوغو، الذي بات في 
أولمبياد باريس، أول أفريقي يظفر بسباق 200 
الــذي خرج  متر، أمــام الأميركي كيني بيدناريك، 
نهائي  الــذي شكل  بروكسل،  لقاء  مــن  منتصراً 
الدوري الماسي لألعاب القوى. وكان تيبوغو يبحث 
التاريخي  الخامس توالياً منذ تتويجه  عن فوزه 
ــــك بــعــد فــــوزه بــلــقــاءات  فــي أولمــبــيــاد بـــاريـــس، وذل
لوزان وشورزو وزيورخ وبريشيا. لكن بيدناريك 
هذا  الفرنسية  العاصمة  فــي  الفضية  نــال  الـــذي 
السلسلة بعدما تفوق عليه  أوقف هذه  الصيف، 
فيما  ثانية،   19.67 سجل  بعدما  بروكسل،  فــي 
قــدره  بــزمــن  الثاني  بالمركز  البوتسواني  اكتفى 
ألــكــســنــدر  الــدومــيــنــيــكــانــي  ثــانــيــة. وجــــاء   19.80

أوغاندو ثالثاً بزمن قدره 19.97 ثانية.

سلوت ينتقد لاعبي ليفربول بقوة بعد الهزيمة 
في البريمييرليغ

أعرب الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لنادي ليفربول، عن أسفه بعد سقوط رفاق 
أمــام ضيفهم فريق نوتنغهام فورست بهدف نظيف،  النجم المصري محمد صلاح 
على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات الأسبوع الرابع في البريمييرليغ. وقال سلوت، في 
تصريحات لشبكة بي بي سي عقب المباراة: »النتيجة كانت محبطة للغاية، ولا يمكننا 
أي فرص«.  ولم نخلق  اللقاء. كانت مواجهة متقطعة،  أن نكون سعداء بكيفية سير 
وأضاف: »لم تكن قراراتنا وتنفيذنا جيداً بما فيه الكفاية. بشكل عام، دافعنا بشكل 
لقد خاطرنا كثيراً،  السريعين دخلا وجعلا الأمــر صعباً.  اللاعبين  للغاية، لكن  جيد 
وفي النهاية كان الهدف جيداً جداً. كل ما علينا فعله هو أن ننظر إلى أنفسنا. يجب أن 
نكون أفضل، لقد فقدنا الكرة مرات عديدة حول منطقة الجزاء، ولم يكن ذلك جيداً بما 

فيه الكفاية... يجب أن نكون أفضل بالكرة«.

بالتهافت على التعاقد مع فوغات، بعقود تراوحت قيمتها 
الــذي  ألــف دولار لكل تعاقد، وهــو الأمــر  ألفاً و83  بــن 70 
 قاطعاً على تحول فوغات من مجرد متسابقة 

ً
قدم دليلا

إلى علامة تجارية مطلوبة. وكشف توهين ميشرا، الشريك 
أن  الرياضية،  وممثل  فنتشرز  بيزلاين  لشركة  المــؤســس 
فوغات التي كانت تتقاضى ما بين 24 ألفاً و30 ألف دولار 
للتعاقدات الرقمية قبل الأولمبياد، شهدت زيادة في أجرها 
الزيادة ليست  بثلاثة أضعاف بعد حادثة الإقصاء، وهذه 
فقط في الأجر، ولكن أيضاً في الطلب الشديد على وجودها 
وجهاً إعلانياً، بعد أن أصبحت من الشخصيات الرياضية 
ذات القيمة الأعلى في الهند. ولم يكن مجرد تجاوز وزنها 
الحد المسموح به هو ما أثار الإعجاب، بل كيفية تعاملها مع 
الضغوط الناتجة عن المحاولات المضنية لخفض وزنها قبل 
المنافسات، بعد أن شملت جهودها قص الشعر والأظافر 

وتقليل الملابس لتحقيق الوزن المطلوب، جميعها تفاصيل 
ساهمت في رسم صورة بطلة عملت على تحدي الصعاب 
لــذلــك بعد عــودتــهــا، استقبلت فــوغــات بوصفها  بــإصــرار، 
بطلة قومية، إذ انهالت عليها رسائل الدعم من جمهورها 
المفاجئ  إعلانها  بعد  خاصة  الاجتماعية،  الشبكات  على 
الاعتزال، وقد أدى هذا الدعم المستمر إلى تعزيز صورتها 
ــادة مــتــابــعــيــهــا عــلــى مــنــصــات  ــ ــ ــع زي  تــســويــقــيــة، مـ

ً
أيـــقـــونـــة

التواصل الاجتماعي بأكثر من 200% خلال الشهر التالي 
لفوغات  الكبير  التقدير  يُظهر  ذلــك،  إلى  للحادثة. وإضافة 
من قبل الجمهور والماركات التجارية، أن النجاح لا يُقاس 
يمكن  الذي  بالتأثير  بل  الحلبة،  داخل  بالانتصارات  دائماً 
أن يخلفه الرياضي في حياة الناس وسوق العمل، فبهذا، 
السوق  وفــي  قــلــوب معجبيها  فــي  بطلة  فــوغــات  أصبحت 

الإعلانية، ليس بطلة رياضية فقط.

إسلام المؤدب

المأساة  حــدود  فوغات  فاينش  الهندية  الرياضية  تجاوزت 
الرياضية إلى عالم النجومية الإعلانية، بعد حادثة الإقصاء 
المفاجئ من منافسات المصارعة في الألعاب الأولمبية، وذلك 
هذا  لكن  غــرام،  بمائة  به  المسموح  للوزن  تجاوزها  بسبب 
الإقصاء الذي كان يُعد في البداية كارثة رياضية، تحول إلى 
فرصة ذهبية لفوغات، إذ ارتفعت قيمة عقودها التسويقية 
بنسبة تصل إلى 200%، لتصبح واحدة من الشخصيات 

الأكثر قيمة في مجال الإعلانات الرياضية بالهند.
وقالت صحيفة ماركا الإسبانية إن الشركات من مختلف 
الــقــطــاعــات، بــمــا فــي ذلـــك المــؤســســات التعليمية والمــابــس 
الرياضية والتغذية، بالإضافة إلى شركات البضائع اليومية 
بدأت  الاتــصــالات،  وخدمات  والجواهر  الغذائية  كالمنتجات 

فاينش فوغـات

على هامش الحدث

تضاعفت 
المداخيل الإعلانية 

للنجمة الهندية 
فاينش فوغات، 

بعد إبعادها عن 
المنافسات في 
الأولمبياد بسبب 

الوزن الزائد

نتائج الفرق 
الجزائرية لم تكن 
مثالية )بلال بن 
)Getty/سالم

أعرب جوزيه غوميز، المدير الفني للزمالك، عن رضاه التام عن الأداء في 
أول مباراة رسمية خلال الموسم الجديد، وتحقيق الفوز على الشرطة 
الكيني مستحق،  الشرطة  »الفوز على  الكيني بهدف دون رد. وقال: 
طيباً  السلوك  وكان  الأوكسجين،  نقص  مع  جيداً  اللاعبون  وتعامل 
على أرض الملعب، والتعاون من أهمّ السمات التي ظهر بها اللاعبون، 
جماعي«،  بشكل  يؤدي  والفريق  بها،  نلعب  التي  الروح  هي  وهذه 

ولفت غوميز إلى وجود أخطاء دفاعية.

مدرب الزمالك راضٍ

وجه رياضي

الــتــأهــل إلـــى الــــدور المــقــبــل، ويــمــنــح جماهيره 
رسالة اطمئنان إلى قدرة الفريق على حصد 
لقب كبير هــذا المــوســم. ويــديــن نهضة بركان 
فـــي انـــتـــصـــاره إلــــى ثــنــائــيــة ســجــلــهــا الــثــنــائــي 
الدقيقتين  فــي  وأيــــوب خــيــري  بـــاول باسيني 
الـــ56 والـــ90، ليصبح نهضة بركان إكلينيكياً 
الــخــســارة على  الـــدور المقبل، حيث يكفيه  فــي 
ملعبه بفارق هــدف، إلى جانب فرصة حصد 
»الكلاسيكو«  وانتهى  التعادل.  أو  الانتصار 

وســــط تــشــجــيــع كــبــيــر مـــن مــشــجــعــي المــلــعــب، 
ــفــــوز، ويـــضـــع المــــــدرب نبيل  لــيــمــنــح فــريــقــه الــ
مــعــلــول مـــع اتـــحـــاد الــعــاصــمــة تــحــت الضغط 
الفريق  بها  قــام  التي  الصفقات  فرغم  الكبير. 
الهزيمة  تفادي  لم يقدر على  فإنه  الجزائري، 
أمام الفريق التونسي، الذي رحل عن صفوفه 
عـــدد مـــن نــجــومــه خـــال المــيــركــاتــو الــصــيــفــي، 
ولكنه أحسن التعامل مع اللقاء، وعرف كيف 
يخطف انــتــصــاراً مــثــيــراً، حــيــث كــســب الــدفــاع 

الملعب  حقق  حيث  مثير،  بسيناريو  العربي 
العاصمة  اتحاد  ضيفه  على  الفوز  التونسي 
الــجــزائــري بــهــدف مــن دون رد فــي لــقــاء قــوي، 
اتحاد  مــدرب  نبيل معلول،  التونسي  ليتلقى 
ــات في  الــعــاصــمــة، بـــدايـــة مــخــيــبــة لـــآمـــال، وبــ
ــا لــلــتــأهــل،  ــابـ ــارق هـــدفـــن إيـ ــفـ حـــاجـــة لــلــفــوز بـ
مــدربــه ماهر  مــع  الــتــعــادل  الملعب  فيما يكفي 
الــكــنــزاري لــلــصــعــود. وســجــل الــعــيــاري هــدف 
ـــ86،  الــفــوز للملعب الــتــونــســي فــي الــدقــيــقــة الــ

التحدي، بما أن الفريق الجزائري سيطر على 
بــدايــة الــلــقــاء، ولــكــن المــلــعــب الــتــونــســي صمد 
، وسجل هدفاً في وقت حاسم من اللقاء 

ً
طويلا

سيعطيه دفعاً قوياً في لقاء العودة. وفي إطار 
على  الليبيري  بانسفيل  فــاز  نفسها،  الجولة 
الملعب المالي بهدف من دون رد، وبــاك بولز 
ودي  الكونغولي،  أوتــو  على  موزامبيق  بطل 
لــوانــدا الأنــغــولــي عــلــى ســيــخــوخــون الجنوب 

أفريقي، بالنتيجة ذاتها.

البلاد،  في  الرياضية  الجماهير  إلى  اعتذارها  الألماني  برلين  يونيون  نــادي  إدارة  قدّمت 
بعد السخرية من انهيار جسر في مدينة دريسدن الألمانية، من دون حدوث إصابات. 
وتقع مدينة دريسدن في ولاية ساكسونيا، وهي الولاية نفسها التي يوجد فيها فريق 
لايبزيغ الذي تعادل معه يونيون برلين سلباً، ضمن منافسات البوندسليغا. وكتب نادي 
يونيون برلين عبر منصة إكس: »لقد مرت نصف ساعة ودفاعنا أكثر صلابة من البرج 
نتيجة  إلــى مدينة دريــســدن،  عــادت معتذرة  الإدارة  لكن  العمل«،  الساكسوني، واصــلــوا 

الغضب الجماهيري من السخرية التي جاءت في غير محلها.

صورة في خبر

اعتذار يونيون برلين

Monday 16 September 2024 Monday 16 September 2024
الاثنين 16 سبتمبر/ أيلول 2024 م  13  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3668  السنة الحادية عشرة الاثنين 16 سبتمبر/ أيلول 2024 م  13  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3668  السنة الحادية عشرة
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أسماك القرش
الكبير منها قد يلتهم الأصغر حجماً

محمد الحداد

اتــهــم بــاحــثــون ســمــكــة قــــرش ذات 
البحر  فــي  الــشــكــل،  مثلثة  أســنــان 
ــرة  ــزيــ ــــوب غـــــــرب جــ ــنـ ــ ــــوح جـ ــتـ ــ ــفـ ــ المـ
بـــرمـــودا فـــي المــحــيــط الأطـــلـــســـي، بــافــتــراس 
ــــي فــــي فــتــرة  ــجَـــل وهـ ــيـ ــربِـ ــبُـ ــــرش الـ ســمــكــة قـ
الحمل، في أول حالة افتراس موثقة لسمكة 
قرش في أي مكان في العالم، وفقاً لدراسة 
سبتمبر/أيلول  الثالث  يوم  نشرت  جديدة 
 Frontiers in Marine مــجــلــة  فـــي  الـــحـــالـــي، 
كــان  إذا  أنـــه  إلـــى  المــؤلــفــون  يشير   .Science
الافـــتـــراس أكــثــر انــتــشــاراً مــمــا كـــان يُعتقد 
سابقاً، فقد تكون هناك تأثيرات كبيرة على 
سمكة قرش البربيجل التي تعاني بالفعل 
ــاك على  ــمــ بــســبــب الإفـــــــراط فـــي صــيــد الأســ
البربيجل في  الــتــاريــخ. تعيش أســمــاك  مــر 
الهادئ  المحيط  وجنوب  الأطلسي  المحيط 
والــبــحــر الأبــيــض المــتــوســط. وتــعــيــش هــذه 
الأسماك ما بين 30 إلى 65 عاماً، ولا تتكاثر 
حــتــى ســـن 13 عـــامـــا. وتـــتـــراوح فــتــرة حمل 

)Getty /تعاني سمكة البرُبيِجَل بسبب الصيد الجائر )مادي ميير

الإناث بين ثمانية وتسعة أشهر، وتلد في 
المتوسط أربعة صغار كل عام أو عامين.

تــقــول المــؤلــفــة الــرئــيــســيــة لـــلـــدراســـة، بـــروك 
أنـــدرســـون، بــاحــثــة مــا بــعــد الـــدكـــتـــوراه في 
كلية علوم الحياة في جامعة ولاية أريزونا 
الأمــيــركــيــة: »هــــذه هـــي أول حــالــة افــتــراس 
موثقة لسمكة قــرش بربيجل في أي مكان 
ـــــح فــــي تــصــريــحــات 

ّ
فــــي الــــعــــالــــم«. وتـــــوض

»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن الـــفـــريـــق الــبــحــثــي  لــــ
قبالة كيب  البربيجل  اصطاد سمكة قرش 
كود في ولايــة ماساتشوستس الأميركية، 
في الفترة بين عامي 2020 و2022، لدراسة 
هــجــرة أســمــاك الـــقـــرش.  جُــهّــزت كــل سمكة 
قـــرش بعلامتي قــمــر اصــطــنــاعــي، وأجــهــزة 
إرســـــــــــال قــــمــــر اصــــطــــنــــاعــــي مـــثـــبـــتـــة عــلــى 
الزعانف وعلامة »وسم« أرشيفية للأقمار 
الاصـــطـــنـــاعـــيـــة. تــحــتــفــظ عـــامـــات أرشــيــف 
 مستمر للعمق 

ّ
الأقمار الاصطناعية بسجل

ودرجــــة الـــحـــرارة وتــخــزن المــعــلــومــات حتى 
ــات وتـــطـــفـــو عـــلـــى الــســطــح.  ــعـــامـ تــســقــط الـ
ــات المــثــبــتــة عــلــى الــزعــانــف  ــعـــامـ تـــرســـل الـ

الموقع الحالي إلى الأقمار الصناعية كلما 
ارتفعت زعنفة القرش فوق السطح. 

الــبــربــيــجــل الحامل  فــي حــالــة سمكة قـــرش 
الـــتـــي بـــلـــغ طـــولـــهـــا مـــتـــريـــن، بــــــدأت عــامــة 
الأرشيف عبر الأقمار الاصطناعية بإرسال 
ــارات غــيــر مــتــوقــعــة مــن الــبــحــر المــفــتــوح  ــ إشـ
جنوب غرب جزيرة برمودا بعد 158 يوماً 
من إطلاقها. كان العلماء يأملون في تحديد 
الموائل المهمة لأمهات البربيجل وصغارها، 
لكنهم بــدلًا مــن ذلــك وجـــدوا بيانات تظهر 
أن القرش الحامل أمضت خمسة أشهر في 
الإبحار على أعماق تتراوح بين 100 و200 
متر في الليل وبين 600 و800 متر في أثناء 
الــنــهــار حــتــى يــــوم 14 مــــــــارس/آذار 2021. 
ــام الأربـــعـــة الــتــالــيــة، ظلت  ــ وعــلــى مـــدى الأيـ
علامة الأرشيف عبر الأقمار الصناعية على 
عمق يتراوح بين 150 و600 متر. لحل لغز 
احتمالات  المؤلفون  السمكة، ضيق  اختفاء 
ــلـــوا إلــى  ــذا الاخـــتـــفـــاء حــتــى وصـ تــفــســيــر هــ
البربيجل  أن سمكة  هــو  واحــــد،  اســتــنــتــاج 

الحامل قد أكلها حيوان مفترس أكبر.

توضح أندرسون: »في إحدى الحالات التي 
رصــدتــهــا الــــدراســــة، لـــم يــفــقــد ســـرب أســمــاك 
البربيجل أنثى قادرة على الإنجاب يمكنها 
فقد  بــل  الــســرب فحسب،  فــي نمو  المساهمة 
أيضاً جميع صغارها«. وتضيف أن الصيد 
بغرض الترفيه، وفقدان الموائل وتدهورها، 
والــصــيــد الــعــرضــي، كــلــهــا تــهــديــدات قائمة 
أســـمـــاك  تــــضــــاف  الآن،  بـــربـــيـــجـــل.  لأســــمــــاك 
الـــقـــرش الــكــبــيــرة إلـــى قــائــمــة المــخــاطــر الــتــي 
تهدد أسماك بربيجل.  قسم الباحثون قائمة 
المــشــتــبــه بــهــم إلــــى نـــوعـــن مـــن الــحــيــوانــات 
المــفــتــرســة، هــمــا: الــقــرش الأبـــيـــض، والــقــرش 
يكفي  بما  كبير  وكلاهما  الــزعــانــف،  قصير 
لصيد أسماك القرش ذات الزعانف القصيرة 
وافتراسها، التي يمكن أن يصل طولها إلى 
ثلاثة أمتار ونصف المتر، وكلاهما موجود 
الــقــرش  فيها  كـــان  الــتــي  المنطقة نفسها  فــي 
خـــال ذلـــك الــوقــت مــن الــعــام. »كـــان افــتــراس 
اكتشافاً  لدينا  الحامل  القرش  أسماك  أحــد 
غير متوقع. غالباً ما نفكر في أسماك القرش 
الكبيرة على أنها حيوانات مفترسة في قمة 
فترَس، هذا شيء 

ُ
السلسلة الغذائية، لكن أن ت

جديد وغير متوقع«، تقول أندرسون.
يشتبه العلماء في أن سمكة قرش بيضاء 
كانت وراء الهجوم، لأنه في حين أن أسماك 
القرش قصيرة الزعانف لديها أيضاً أنظمة 
غــذائــيــة مــتــنــوعــة، فــإنــهــا عــــادة مــا تغوص 
سريعاً بين الأعماق العميقة وسطح البحر 
في أثناء النهار. ولم تلتقط علامة الأرشيف 
الفضائية هذا النوع من التغيير في النظام 

الغذائي في العمق.

الفريق البحثي اصطاد 
سمكة قرش البربيجل 

قبالة كيب كود في 
ولاية ماساتشوستس 
الأميركية، في الفترة 

بين عامي 2020 
و2022، لدراسة هجرة 

أسماك القرش

■ ■ ■
لحل لغز اختفاء 

السمكة، ضيق المؤلفون 
احتمالات تفسير هذا 
الاختفاء حتى وصلوا 
إلى استنتاج واحد، هو 

أن سمكة البربيجل 
الحامل قد أكلها حيوان 

مفترس أكبر

■ ■ ■
لم يفقد سرب أسماك 
البربيجل أنثى قادرة 
على الإنجاب يمكنها 

المساهمة في نمو 
السرب فحسب، بل فقد 

أيضاً جميع صغارها

باختصار

اتهم باحثون سمكة قرش ذات أسنان مثلثة الشكل، في البحر المفتوح جنوب غرب جزيرة برمودا في المحيط الأطلسي، 
بافتراس سمكة قرش البرُبيِجَل وهي في فترة الحمل، في أول حالة افتراس موثقة لسمكة قرش في أي مكان في العالم

هوامش

محمود الرحبي

تبرز في رواية المغربي محمود عبد الغني القصيرة 
»البورخيسة« )دار المتوسط، ميلانو، 2024( المكتبة 
 رئيساً، رغم وجود الفتاة »سارة«، التي تحرّك 

ً
بطلا

ــى آخـــر صــفــحــة فــي الـــروايـــة. تــبــدو هــذه 
ّ
الــســرد حــت

مها النفسي بالدخول في 
ّ
، تداري تحط

ً
الفتاة مأزومة

علاقات فاشلة، من ضمنها تجربة زواج قصيرة، لا 
ثقة لها بالرجال، لذلك تكون الكتب هي العزاء. 

 ،
ً
فة

ّ
موظ فيها  تعمل  التي  المكتبة،  في  »ســارة«  تجد 

راحــتــهــا ونــجــاتــهــا ومــســتــقــرّهــا الــنــفــســي. يتقمّص 
الــكــاتــب عــبــر الــســرد دور فــتــاة، ومـــن خـــال تقنية 
من  السابقة،  علاقاتها  إلــى  يعرّفنا  بــاك«  »الــفــاش 
يرسم  لا  مهووس،  تشكيلي  ان 

ّ
بفن علاقة  ضمنها 

ألمانيا، فتجد  إلى  ليهرب  يتركها فجأة  الخراف،   
ّ

إل
بــن كتب غريبة  بريئاً  المكتبة حضناً  فــي  ــارة«  »سـ
العديد  تكمل  أن  دون  تقرأها من  أن  تحاول  عليها، 
مــنــهــا، وبــذلــك تنتقل بــشــغــفٍ مــن كــتــاب إلـــى آخــر، 
كثيرة.  كتب  عناوين  على  للمرور   

ً
سانحة لتكون 

القراءة، بل  وفي علاقتها بالمكتبة لا تقف عند حدّ 
على  تقترح  حــن  للمكتبة،  تطويرياً  مساقاً  تبتكر 
ى في وقت الإجازات، 

ّ
 البيع، حت

َ
صاحبة المكتبة فكرة

الاقــتــراح   ســعــادة. 
ّ

على أن تقوم »ســـارة« بذلك بكل

الفكرة  هــذه  بسبب  المكتبة.   صاحبة  قبول  يلاقي 
نعمة   

ّ
لــكــل الــبــيــع، ولأنّ  ــردودات  ــ مـ ازدادت  المــبــتــكــرة 

ــفــي المكتبة الــقــدمــاء، 
ّ
حــاســداً، فقد انــبــرى أحــد مــوظ

الـــذي يعمل في  الــقــبــيــح«،  »الــكــهــل  بـــ الــســارد  يصفه 
 
ً
مكتب إشــرافــي مــعــزول فــي المــكــتــبــة، مــرتــفــع قليلا

ـــفـــي المــكــتــبــة. 
ّ
ــراقـــب مـــن خـــالـــه مـــوظ عـــن الأرض، يـ

لعدوّ  الــروايــة رمــزاً  ل في 
ّ
يُشك »القبيح«  الكائن  هــذا 

المواهب الطموحة، ومصدراً دائماً للإحباط، فانبرى 
يراقب »سارة« وينبش حياتها السابقة، ويدخل في 
صدامات خبيثة معها، يزداد سُعارُ هذه الصدامات 
، إذ اعتادت 

ً
 طويلة

ً
المكتبة فترة حين تغيب صاحبة 

ــا وأمــيــركــا بين  ــ أن تــذهــب هــي وعــائــلــتــهــا إلـــى أوروبـ
فترة وأخــرى. في هذه الأثناء، يجد الرجل البغيض 
فة »سارة«، إلى أن يتسبّب 

ّ
 لإيذاء الموظ

ً
 واسعة

ً
ساحة

ف طموح 
ّ
بطردها، كما تسبّب من قبل في طرد موظ

الـــذي أحـــبّ المكتبة أيضاً  الــديــن«،  فــي المكتبة، »نـــور 
ــه اقترح على صاحبة المكتبة أن تعمل 

ّ
أن إلى درجــة 

اب العرب والعالميين تضعها 
ّ
إطاراً لصور بعض الكت

بت صاحبة المكتبة بالفكرة،  على جدران المكتبة، رحَّ
اب، من 

ّ
ت
ُ
الك »بورتريهات«  بـ المكتبة  فازدانت جدران 

اد.
ّ
ضمنهم عبّاس محمود العق

الـــروايـــة مــمــتــعــة، وكــمــا تــقــرأ لــلــكــاتــب الأرجــنــتــيــنــي 
خــورخــي لــويــس بــورخــيــس، فـــإنّ شيئاً مــن سحره 

ل إليك وأنت تبحر في 
ّ
ق بالمكتبة والكتب يتسل

ّ
تعل

ُ
الم

79 صفحة  عند  تقف  التي  القصيرة،  الــروايــة  هــذه 
القصيرة  الروايات  يميّز هذه  والكمال. وما  بالتمام 
في  التعمّق  ب 

ّ
وتجن والتكثيف،  الواحد  الصوت  هو 

النفسيات. وهي روايات )الناجحة منها خصوصاً( 
تترك أثراً بعيداً عند قرّائها، إذ إنّ الإشاري والملحمي 
سهب. في هذه الرواية القصيرة 

ُ
يُغني عن الوصف الم

 واسع من أسماء 
ّ

سيتعرّف القارئ أيضاً إلى سجل
ــى، 

ّ
ــاب والــكــتــب والمــوســوعــات فــي مــجــالات شــت

ّ
ــت

ُ
الــك

وكأنّ السارد يعرض لنا ما قرأ بورخيس من طريق 
)الكاتب(  يجد  وبالتالي  »البورخيسة«،  المكتبة  هذه 
 لاســتــعــراض 

ً
 ومـــنـــاســـبـــة

ً
 مــنــطــقــيــة

ً
أيـــضـــا ســـانـــحـــة

ــز الــــروايــــات الــقــصــيــرة  ــا يــمــيّ ــه المـــتـــنـــوّعـــة. مـ ــ ــراءات قــ
وغالباً  قليلة،  جلسات  فــي  قراءتها  إمكانية  أيضاً 
ــزة. وتتيح مثل هذه 

ّ
مــرك ثــاث جلسات  لا تتجاوز 

إمكانية  القصير،  حجمها  بسبب  أيضاً،  الــروايــات 
ته الحكائية في إطار  اللعب، أي أن يضع الكاتب مادَّ
التي  الرواية،  بطلة  فالفتاة،  قارئه.  بها  يُشارك  لعبة 
مع  حـــوارات  في  تدخل  والجاذبية،  بالجمال  ع 

ّ
تتمت

بالشباب  تثق  تعد  لــم  ــهــا 
ّ
ولأن المكتبة،  روّاد  بعض 

إلى  تتعرّف  ها 
ّ
فإن ســابــقــةٍ،  فاشلةٍ  تــجــاربَ  بسبب 

ــة بــحــوار مــعــه، وتنتهي  ، فــتــبــدأ الـــروايـ رجـــل مُـــســـنٍّ
اختارتها  التي  النهاية،  وكــانــت  معه.  بــحــوار  أيضاً 
إلــى تجربة حياتية جديدة،  بطلتها  هــروب  الــروايــة، 
 في 

ً
 عريضة

ً
ولكن هذه المرّة مع رجل يحمل تجربة

ه، وقراءاته الموسوعية؛ فكثير 
ّ
الحياة بسبب كبر سن

ما يخرج من المكتبة ومعه موسوعة ما، الأمر الذي 
ل أيضاً على ثرائه النسبي. 

ّ
يدل

ـــســـنّ بــورخــيــس نفسه؟ 
ُ
ألا يــمــكــن أن يــكــون هـــذا الم

 
ً
دقيقة  

َ
تفاصيل بورخيس  يعلم عن  ــه 

ّ
أن خصوصاً 

ــــروايــــة، الــتــي لـــم تــكــن تــســمــع عن  أخــبــر بــهــا بــطــلــة ال
بورخيس من قبل لولا حديثه لها عنه. اختفت البطلة 
القبيح،  الكهل  بعد مضايقات من  الرواية  نهاية  في 
ها التجأت إلى الرجل المسنّ 

ّ
ويمكن للقارئ أن يظنّ أن

، التجأت إلى بورخيس.
ً
 جديدة

ً
لتعيش معه حياة

وهج المكتبة

وأخيراً

ما يميزّ الروايات القصيرة
أيضاً إمكانية قراءتها في 

جلسات قليلة، وغالباً لا تتجاوز 
ثلاث جلسات مركزّة
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